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إهداء المترجم 


إل ردء أمى 
وإل روم الناضلين الزين بزلوا عياتهم من أجل عا أنضل ؛ 
إل اله مازم شجاته, وصالع سعر, ونزار مك. وس مصيلجى 2 
وبميع من فقرو( حبياتهم فى «قصر ثقافة بنى سويف» ضحية عملهم من أجل (لفن ؛ 
وإ سن يناضلون (الأن من أجل التغيير وحياة مقيقية على أرض الواقع . 


مقدمة المترجم 


لقد عادت كلمة 'حركة" لتطرح نفسها بقوة على واقعنا الاجتماعى بصور 
واأذاءاك سك الامو احيانا بتحميلات زائدة على ما تجسده من واقع» بل و أخينا 
أخرى وت مغلوطة مصدرها الاستسهال والتحمس فى إطلاق المصطلحات. 
وقد تم كل ذلك دون قدر كاف من التحليلات والكتابات سواء السياسية أو 
الاجتماعية. 

وأمام تعطشنا إلى ممارسة حركات اجتماعية حقيقية» ناضجة» أردنا الإسهام 
فى الإشارة إلى ما يُقصد بالحركة الاجتماعية. وهى مهمة تتطلب جهذا دقيقا خاصة 
إذا كانت الحركة الاجتماعية مفهوم قديم يعكس تاريخ طويل من النضال والتنازع 
والتحركات السياسية. ونقصد بالجهد الدقيق هناء الإحاطة الشاملة بالمصطلح لغويًا 
وسياسيًا وتاريخيًا وأيضنًا الإشارة إلى إمكانية استخدامه كأداة تحليلية لاستشر 
المستقبل. 


والترجمة العربية لهذا الكتاب هى إسهام عملى لإثارة نقاش جاد حول 
الحركات الاجتماعية بين القراء والدارسين والمتخصصين فى المجتمعات العربية» 
لدعم الجهود التى يبذلها المناضلون المخلصون من أجل مستقبل أفضل. والكتاب 
واحد من أهم المساهمات التى تغطى تاريخ الحركات الاجتماعية:؛ فهو يغطى 
البدايات الأولى المشهودة ويقدم عائد موضوعى لما نمارسه الآن مقارنة بما أنجزته 
كثير من هذه الحركات على مستوى العالم من نجاح وتحقيق التغيير. 

ومؤلف الكتاب 'تشارلز تلى" يعد من أفضل الباحثين الذين تناولوا الحركات 
الاجتماعية تاريخيًا وسياسيّاء ومن الناحية التنظيرية أيضًا. فهو عالم اجتماع لا 
يبارى فى قدرته على تقديم استبصارات جديدة لمجالات مختلفة. وقد قدم بعض من 
أكبر الإسهامات وأكثرها تأثيرًا فى علم الاجتماع عبر العقدين الأخيرين» مقدمًا فى 
ذلك تفسيرات متكاملة لظواهر عدة من قبيل انعدام المساواة والعنف والصراعء 
وظهور الحركات الاجتماعية. وهو يركز فسى معظم أعماله على التغيرات 
الاجتماعية الكبيرة وعلاقتها بالسياسات التنازعية» خاصة ما حدث منها فى أوروبا 
منذ عام ,١16٠٠‏ 


وموضوع الكتابء بهذا التناول» يعد جديدًا نسبيًا على المكتبة العربية» وذلك 
للأسفء بالرغم من وجود عدد هائل من الإسهامات الفكرية والكتابات السياسية 
صدرت بلغات أجنبية عديدة لمعالجة الحركات الاجتماعية» كشكل من أشكال العمل 
السياسى الجماعى؛ والبحث فى مظاهر فاعليتهاء وكذلك مناقشة مدى إمكانية 
التعويل عليها كشكل من أشكال النضال سواء للتغيير أو الحصول على الحقوق؛ 
ولكن هذا فقط فى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرهاء أما نحن فنكاد 
نجزم بعدم وجود أية كتابات أو دراسات فى هذا المجال» اللهم بعض المقالات 
(معظمها مترجم أيضًا) وبضع دراسات أكاديمية تقف على مراحل أولية فى تاريخ 
الحركات الاجتماعية ودراستهاء إضافة إلى سياقات نقدية للمجتمع المدنى ومنظمات 
حقوق الإنسان تناولت الحركات الاجتماعية كحل جسائز يمكن أن تضطلع به 
منظمات المجتمع المدنى» هذا بالطبع؛» كى نكون منصفينء إلى جانب ما تم من 
تناولات تحليلية لأحداث حركات اجتماعية عالمية خاصة فى إطار المنتدى 
الاجتماعى العالمى» وحركة مناهضة العولمة. 
ومن ثم فعلى هذه الخلفية نعيد التأكيد مرة أخرى على أنه صار من 
الضرورة الملحة تناول الحركات الاجتماعية كسياسة وكنظرية وكأحداث تاريخية 
ملهمة. 
ويتميز كتاب "الحركات الاجتماعية "5٠٠١ 5-1١15+4‏ بعدة خصائص توفر 
مستوى عال من الإحاطة الشاملة» سواء من الناحية التاريخية-كما يبدو من 
العنوان- أو من ناحية تحليل العناصر والمقومات- كما سنرى من تفنيد مكونات 
القوة الضاربة للحركة الاجتماعية- أو كذلك من ناحية الملامح التنظيرية» وهذا ما 
تجسده المقاربات والمحاولات الجادة التى قام بها الكاتب وكان من أهمها: 
محاولة الوقوف على تعريف دقيق [قياسى] للحركة الاجتماعية. 
ه محاولة الإحاطة التاريخية بمفهوم الحركة الاجتماعية فى العلوم السياسية 
كشكل من أشكال العمل السياسى الجماعى. 
محاولة تقديم براهين تاريخية وسياسية» نظرية وتطبيقية على وجود شكل 
معيارى قياسى للحركة الاجتماعية يمكن أن يُتخذ كمقياس (قابل للنقاش) 
نقيس به العناصر اللازمة لتكوين حركة اجتماعية ناضجة أو مستوفاة 
للمواصفات على حد تعبير الكاتب. 
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٠‏ فتح باب النقاش حول وضع الحركات الاجتماعية حديثًا فى نسق البحث 
السياسى والاجتماعى والاعتراف بها كشكل من أشكال العمل السياسى مثلها 
مثل الثورات والعمليات الانتخابية والحركات الإصلاحية الكبرى» أو بصفتها 
أحداث أو ظاهرة ضمن ظواهر السياسات التنازعية. 
٠‏ وأخيرً! محاولة تدعيم نظرية الحركة الاجتماعية كنظرية تتبوء مكانا مة ابزًا 
فى الوقت الحالى بين النظريات السياسية المختلفة وأصبحت على المستوى 
الأكاديمى والتنظيرى أداة دقيقة وجديدة لتشريح أشكال العمل الجماعى على 
عمومة. 
لقد أثار الكتاب بالفعل جدلاً واسعًا وأثار كذلك كتابات موازية ومكملة فى 
الأوساط الأكاديمية والسياسية المتحدثة بالإنجليزية» وذلك لما يحتويه من تجارب 
تاريخية زاخرة بالدروس التى يمكن الاستفادة منها على كافة الأصعدة» بداية من 
الاستمتاع بقراءة أخرى للتاريخ» وحتى الوقوف على أهم محددات القيام بمهمة 
الدعوة لحركة اجتماعية وتنفيذهاء مرورا! بمناقشة العلاقة بين الحركات الاجتماعية 
والمجتمع المدنى والديمقراطية والمقرطة وسياسات العولمة وكذلك تأثير شورة 
الاتصالات الجديدة وخاصة استخدام الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى على 
وسائل التعبئة المختلفة مثل الحملة والمظاهرة والاعتصامات وغيرها من وسائل 
الحركة الاجتماعية. 

كذلك فإنه من الميزات العملية التى يوفرها هذا الكتاب أنه يجعلك تضعر أن 
الحركات الاجتماعية كالوصفة السحرية لإتمام التغيير وذلك إذا ما أتقن التحضير 
لها والتخطيط المتأنى وتحقيق التواصل على مدى زمنى مناسبء وهو بالتالى ما 
يجعلك تفتش فى مجتمعك القريب والأوسع على مقومات إطلاق حركات اجتماعية 
(فى مجتمعاتنا العربية-كحلم منتظر) وهى مسألة ممكنة خاصة إذا أدركنا أن 
منظمات المجتمع المدنى سواء التنموية أو الحقوقية أو الباحثة عن الديمقراطية تعد 
من أهم مقومات حركة اجتماعية متكاملة» ولكن دورها مازال مرهونا بالتخلص 
من مرحلة الشرنقة وتجاوز إشكالية الانهماك فى مساعى التمويل؛» والصدام مع 
السلطات كشعار للمناورة. 

وفى تقديرى أن النخبة السياسية المعنية بموضوع التغيير مطالبة أكثر من أى 
وقت مضى ومعها المنظمات غير الحكومية أن تسعى إلى المقومات الأخرى 
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المتاحة وسوف (تفاجئ) بوجود ذخائر ومؤهلات خاصة على المستوى الاجتماعى. 
وما تمثله المبادرات الشعبية من أهمية فى هذا الشأن. كل ما هو مطلوبء أن نقوم 
بإعادة اكتشاف وأيضًا إعادة تسيير لهذه المقومات والذخائر فى قنوات نضالية 
مستدامة قادرة على تحقيق أهداف متعددة» خاصة بتجاوز الأهداف شبه الاحترافية 
للمنظمات غير الحكومية فى مرحلتها الحالية. أيضًا على المستوى الفنى والتكتيكى 
لابد من إعادة الاهتمام بأساليب جذب الجماهير للمشاركة السياسية» وذلك أيضًا دون 
التوقف عند الدورات التدريبية والمؤتمرات الروتينية للمنظمات غير الحكومية. 


لقد كبث أن كل هذه المقومات تودى كما عظيمةوالدليل. على ذلك أن كين 
من المبادرات الشعبية قد برزت مؤخراء نقول فى العقد الأخير على الأقل؛ لأنها 
وجدت أخيرا إطارًا مدعمًا ومبلور! لأهدافها متمثلاً ذلك فى المشاريع المدنية 
والتنموية والحقوقية التى تضطلع بها المنظمات غير الحكوميةء على المستوى 
المحلى والإقليمى والدولى» وبتوجيهات احترافية» فى الغالب عالمية. الأمر إذا فى 
اكتشاف وإعادة استخدام المؤهلات فى إطار جماعى وإيداعى يتوقف على 
المبادرات الجماعية المنظمة. والشق الثانى من المراهنة على ذلك يتعلق بإمكانية 
العمل والتحرك على تنويع الحركات الاجتماعية وفقا لأهداف مختلفة مكملة 
لبعضها البعضء تنويعًا نقصد به المرونة فى الوصول إلى الأهدافء والتخلىء 
خاصة مرحليّاء عن تصور أن الحركات الاجتماعية تقتصر على مجرد حركات 
المتنازعين مع الدولة أو السلطة بمختلف أشكالها. فإذا تصورنا أننا بين يوم وليلة 
نستطيع شن حركة اجتماعية تطيح بالسلطة (مثلما حدث فى الفلبين مرة مع 
ماركوس ومرة ثانية مع إستراداء كما سنرى فى هذا الكتاب)» فإن هذا التصور 
سوف يفوت الفرصة على تبنى الخطوات الطبيعية التى لابد أن يمر بها المجتمع 
فى ممارسة الحركات الاجتماعية قبل أن تجور عليه النظم السلطوية وتطيح 
بمقومات العمل الجماعى كما هو حادث الآن فى معظم بلادنا العربية» وسوف 
تبرهن الأحداث التاريخية والمعالجات السياسية التى وردت فى الكتاب على أن 
الأمر يحتاج إلى إعداد محكم و[تواصل]. لابد أن نجدد أدواتناء ونحن أمام هذا 
القمع المتأصل فى مناهج وسياسات أنظمة الحكم السلطوية فى بلادنا. نحتاج» أكثر 
ما نحتاجء إلى المناورة والإعداد الاستراتيجى» فقد سكمنا بالفمل من التحرك 
المقصود به تعبير نفسى أو وجدانىء فإذا جعلنا الحركات الاجتماعية أداة متاحة 
أمام مختلف قطاعات السكان» وبأشكال مختلفة من التعبير» فسوف نتخلص أول 
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بأول من الإرهاقات النفسية التى تؤطر- دون مبالغة أو تجنى على أحد- معظم 
التحركات الشعبية فى العالم العربى مؤخرًا. ويمكنك للتحقق من هذا أن تحلل 
سلوك المتظاهرين على سبيل المثال لتدرك أن هناك موقف نفسى من السلطة أكثر 
منه موقف سياسىء وشتان بين الاثنين (اختصارًا هناك افتقاد واضحء على الأقلء 
إلى الاحترافية فى التعبئة والإبداع فى التواصل والاستمراراية مع قواعد شعبية أو 
[جمهورء بدون الألف واللام]). ومن ثم تتمثل رؤيتنا هنا فى أن التفكير والسعى 
العامة سوف يجعلك يومًا تتوجه بدعوة رسمية من قوى اجتماعية مختلفة لتدخل 
باب الحركات الاجتماعية مستهدفا أهداف كبرى. و لاشك أن المقرطة أو مناخ 
التحول الديمقراطى والمساعى المتعلقة تهيئ مناخا مهما وضروريًا لتحقيق مثل هذا 
التصورء وهذا الكتاب سيفيد كثيرًا من هذه الناحية أيضًا لما يعرضه؛ تحديدا فى 
الفصل السادس من تحليل علاقة الحركات الاجتماعية بالمقرطة والعلاقة التبادلية 
بينهما وكيف تؤئر كلا المنظومتين على بعضهما البعض. وسوف نعود ثانية لهذه 
الرؤية التى نطرحها هنا كدعوة إستراتيجية لدراسة تكوين وإعادة صياغة 
المحددات التى يمكننا من خلالها إطلاق حركات اجتماعية متنوعة» وذلك بعد أن 
نتناول المدخلات البحثية والنظرية حول المفهوم. 


مفهوم الحركات الاجتماعية 

لاحظنا عند استعراض الكتابات المفسرة لمفهوم الحركة الاجتماعية أن 
معظم الذين أسهموا فى تقديم تعريف للحركات الاجتماعية قد أجمعوا على وجود 
عدد من العناصر الأساسية لابد من توافرها فى الحركة الاجتماعية حتى تأخذ هذا 
المسمى؛ هذه العناصر هى: جهود منظمة» مجموعة من المشاركين» أهداف». 
سياسات؛ أوضاعء تغييرء مكونات فكرية محركة» ووسائل تعبئة. فالحركات 
الاجتماعية "هى تلك الجهود المنظمة التى يبذلها مجموعة من المواطنين بهدف 
تغيير الأوضاعء أو السياساتء أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا من القيم 
الفلسفية العليا التى تؤمن بها الحركة".() 
)١(‏ د. إبراهيم البيومى غانم؛ "الحركات الاجتماعية..تحولات البنية وانفتاح المجالء" 8 مايو/آيار ,3٠١5‏ 


على موقع الإنترنت: 
. لحصاطاك. 1 0ع اع نائه/2004/05 لدع ع طه همرك تطهعه /اعه.عح ذ ‏ سمصيع ] ؟ذ. بحبو // :ماغطا 
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العناصر نفسها نجدها فى التعريف التالى: 'يمكن الإشارة إلى الحركة 
بالمعنى الاجتماعى باعتبارها القيام بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ماء أو 
للوصول إلى هدف ما؛ كما تتضمن الحركة الاجتماعية وجود اتجاه عام للتغيير؛ 
وهى تشمل أيضًا مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشتركة» ويحاولون 
تحقيق بعض الأهداف العامة. كما يشير البعض إلى أن الحركة الاجتماعية هى 
محاولة قصدية للتدخل فى عملية التغيير الاجتماعى» وهى تتكون من مجموعة من 
الناس يندرجون فى أنشطة محددة» ويستعملون خطابًا يستهدف تغيير المجتمع» 
وتحدى سلطة النظام السياسى القائم. كما يقترن مفهوم الحركة الاجتماعية بمفهوم 
القوة الاجتماعية» والقدرة على التأثير وإحداث التغيير:(") 


كذلك فى التعريف التالى والذى ورد ضمن المتن الأصلى للكتاب الذى بين 
يديك» وقد جاء فى إطار دعوة إلى إطلاق حركة اجتماعية فى زمبابوى عبر 
جريدة هرارى ديلى نيوز: 

"إن بناء حركة اجتماعية قوية مناصرة للديمقراطية"» يظل دومًا مهمة 
المجتمع المدنى عندما يعمل فى ظل بيئة سياسية قمعية... وينبغى فى هذا الصدد 
أن نكون بداية قادرين على تعريف ماهية الحركة الاجتماعية» حيث أن الحركات 
الاجتماعية كما يُوحى الاسم هى تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة 
المصالح» تضم حال تشكلها طبقات مهمة فى المجتمع مثشل العمال والجماعات 
النسائية والطلاب إلى جانب العنصر الفكرى. والشىء الذى سيجمع هذه القطاعات 
المختلفة من المجتمع ذات المصالح المتنوعة هو شعور عام بالضيم قوامه الإدراك 
المشترك لغياب الديمقراطية فى وضعية سياسية بعينها". 

ذا يتضح لنا أن الحركات الاجتماعية ليست إعجاز أو منظومة سحرية 
تتطلب جهود غير عادية؛» فجميع عناصرها موجودة فى الواقع وقيد الإنتاج وإعادة 
الإنتاج والتطوير. وسوف نمر عبر هذا الكتاب بتجارب كثيرة تعكس كيف ولدت 
حركات اجتماعية وكيف تم استخدام أبسط الأدوات الشعبية لتطويرها وبلوغ 
أهدافهاء مهما عظمت تلك الأهداف. 


)2س( نولة درويش» 5 هل نحن إزاء حركة بالفعل أما إزاء منظمات محددة؟" 4 مارس/آذار 5د”, فى 
موقع على الإنترنت: صاغط.ةامقه15/0403ممء/ع01.ة نإداععا. بجبدبو//نصاغط. 
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الإشكالات البحثية حول الحركات الاجتماعية 


بيد أنه بالرغم من بساطة التعريفات ووضوحهاء فإننا لابد أن ندعم رؤيتنا 
للحركات الاجتماعية فى إطار مقارن» يبين من ناحية وضع الحركات الاجتماعية 
ضمن الأشكال الأخرى من العمل السياسى؛ ومن ناحية أخرى مدى قدرتنا على 
التقييم وإمكانية التعويل على الحركات الاجتماعية فى الزمن المعاصر كأدوات لحل 
الأزمات و/أو التغييرء وهو ما سنحاول توضيحه فى هذه الجزئية» عبر بعصض 
المداخلات البحثية التالية: 


من أهم التناولات التى قدمت فى مجال البحث فى الحركات الاجتماعية 
وإيجاد تعريف مقارن لهاء ما قدمه عالم الاجتماع الفرنسى آلان تورين صنقالك 
أسنوسسه "الذى يبنى دفاعه عن مفهوم الحركة الاجتماعية على أساس موقفه 
النقدى الرافض لفكر ما بعد الحداثةم,ونمء05:200م الذى أعلن انتهاءما لصالح 
النسبية تفضيلا لمفهوم [الجماعات المدنية المتنازعة فى المجال العام] التنى تدير 
نزاعاتها عبر آلية التفاوض المستمر وليس الحركات الأيدلوجية الواسعة.7) 


أما تشارلز تلى» ومن بين الإسهامات العديدة التى قدمها لدراسة الحركات 
الاجتماعية» فقد أمد الباحثين فى هذا المجال بتعريف للحركات الاجتماعية قد يعد 
الأكثر شيوعاء حيث يعرف الحركات الاجتماعية على أنها "سلسلة مستدامة من 
التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص يضطلعون بالتحدث نيابة عن قاعدة 
شعبية تفتقد إلى تمثيل رسمىء وذلك فى مجرى إذاعة هؤلاء الأشخاص لمطالب 
واضحة لإجراء تغيير فى توزيع أو ممارسة السلطة وتدعيم هذه المطالب 
بمظاهرات عامة من التأييد.©) 


ولكن فى الوقت نفسه يرى بعض الباحثين فى المجال أن الحركات 
الاجتماعية قد فقدت مركزيتهاء مؤخراء كمرجع فى النسق البحثى.() حيث عكست 
بعض البرامج البحثية المتخصصة التى حققت تراكما فى هذا المجال» وعلى رأسها 


2( ك3 إبراهيم البيومى» مرجع سابق. 
(4) لمعتائاهمط 1ه دتعاكسلن) عقلععم5 لإالمعضماول؟ كث كاأمعمرع8]07 لداءهك5" ,الاك كعامقطه 
1-0 :(1994) 38 نإعملماء50 01 لمصسنول بزإعاعاليع8 "روعم مم مصضممعط 


(5) كالمعصرعء840 لضة ,ممتاألده00) ,5م220 تصدع01 ,ممكزظ ممه[ 200 أمقاط معدلل بصمعط1” لمة 
لاا 5001» (.2004) ١701.33‏ 
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برنامج 'ديناميات التنازع ده1)مع)هم» 4ه و 1م,وملإ12" نوعًا من إعادة التوجيه لأجندة 
البحث فى الحركات الاجتماعية» وذلك نحو تحديد آليات للعمل عبر أحداث شديدة 
التنوع وأشكال السياسات التنازعية 0115م دناه ل امع اوم . )0١(‏ وهو فى هذاء أى 
البرنامج» يدافع عن كنه الحركات الاجتماعية كشكل خاص من أشكال المشاركة 
السياسية.() أو كأحداث بارزة للتنازع 6076861008 جنبًا إلى جنب مع المقرطة 
مع والقومية 11552هه23010 و الثورةم610ن1ه0/ه+ والتى يمكن من تحليلها 
اننتخلاصن آليات احشماعية (8) 


فى المقابل من ذلك» هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه لا ينبغى أن نتعامل 
ع الحركات الاجتماعية كمجموعة متميزة من الظواهرء ولا أن نسلم بأنه ينبغى 
أن تكون هناك مجالات فرعية ثقافية محددة مكرسة لدراسات شاملة للحركة 
الاجتماعية.7) والحقيقة أن التطور الإجمالى فى المجال يعكس نوع من التخصيب 
المتقاطع المتواتر بين عدد من مجالات البحثء من بينها دراسة الاتحادات» والعمل 
الطوعى والقومية وغيرها. مع ذلك» هناك مخاطر أيضًا مرتبطة بالاستغناء تمامًا 
عن مفهوم الحركة الاجتماعية بالتركيز فى المقابل على آليات وعمليات أخرى مثل 
التجنيد الفردى أو الإنتاج الثقافى أو بناء الهوية»!') والتى يمكن أن تساهم فى 
تفسيرنا لأحداث معينة من التنازع تدعى تقليديا 'حركات اجتماعية". ومن ثم فإننا 
نتعاطف بشكل كبير مع المقاربة القائمة على الآلية لمعنهةط-مروتسقطععم 
,تاعههوموم7'') التى تدفع بأنه من الممكن أن نشير إلى الحركة الاجتماعية كعمليات 


(5) «مامعاوم 08 كعتصسقصرزط ,لوللكة دعامقط لقد ,بحمسة1 لإعملز5 بستحلخقء84 عتتمط 
2001 بووع:© نإالواء ٠‏ انا ععلمطصه©) تعره 7 ب ار/ععل تناسدت) 

(/) تمنتلء ,عدماكل001 اعول هذ ”,سامعمعلام لداعه؟ 6ه كامعليدد ع0 كملمعع م“ ,نزالكة وعامهط 
ب(2003 بووع] لإالوع لونلا عع لقطتسصد0©) عع ل لطصمن)) كامعمء 107 لداع50 لخنه ,دوعتاموط ,وع21اك 
.248 

(4) .76 ,دهن المعاده0 01 دعتمقولاطط ,نزالكة دع امتقط له ,الامسه؟ لإعصل51 بسملحعك8 عمط 

3( ]0 أمععمه00) ع1" ,تسهانا متعمملا 9 لداعه5 لصة كعامو تاعلط" ,أمقلط مضداة : "امعمرع 140 أوأعم5 
اعتدعوع1 له :كاتاعمء 140 كلء ,سملخء81 عنا20آ! له تصملط متندلة مز "بسدمعووط. لمأعمم 
44 كاتتعماء 71097 دوناعخ عاتاءء[001) ما وعطعدمتممخ لمممتاداع. ني لرمساعلط؟ ( بوعاا/لعه1ء0 
علرهلا: 299-319 ,(2003 ,دوع لإالوع الملا 0<1010. 

0, 0ه) ,”,كلهنام؟ لإالصتصممممه" "بالتطى لإاتامعلة" '",ممكتاءعممرمء" ,ععدناعمةا ذاعم مز‎ )٠١( 
ذعنصطةصلاطط ,لإللثة وعامقطن ممه ,امه لإعصل1ك5 بسملخعك84 عننو) برع؟ 2 أكاز ممتامعمم‎ 0] 
00 ,قله 1خ‎ 252-2537 

)١١(‏ 8 ممندعتائطه84 ”ععلء مما كنامتأمعاده© 01 المناتمصصسظ لمتاوعسع] عط" ,تصمتط متتوالح 
109-112 :(2003) 
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اجتماعية متميزة عن جدارة واستحقاق وليس ك 'ظواهر" أو حتى حوادث بارزة 
65 

واستعراضنا لجانب من هذا الجدل البحثى حول مفهوم الحركات الاجتماعية 
ودلالتهاء يأتى مفيدًا من الناحية العملية فى إطار المقارنة ببين جميع الأشكال 
المتاحة من العمل السياسىء» وهى بالطبع لا تقف عند هذا الحدء خاصة إذا دعمنا 
هذه الجدل بعرض لأهم النظريات المفسرة للحركات الاجتماعية. 


تفسيرات نظرية للحركة الاجتماعية 
نستعرض هنا باختصار أهم النظريات التسى فسرت تكوين الحركة 
الاجتماعية ومكوناتها وأداء القائمين بها وما يكتنفها من سلوك وما يرتبط بها كذلك 

من دوافع. 

* نظرية السلوك الجماعى معط عه اتقطعط علاتاءة11مء: أطلقها بعض المفكرين 
حول الحركات الاجتماعية فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
الماضى. وقد ربطت هذه النظرية مفهوم الحركات الاجتماعية بحدوث أنشطة 
مثل: الهبات الجماهيرية» والمظاهرات»؛ وأشكال من الهستريا الجماعية؛ أى 
بردود أفعال - ليست بالضرورة منطقية تمامًا - فى مواجهة ظروف غير 
طبيعية من التوتر الهيكلى بين المؤسسات الاجتماعية الأساسية؛ ويرى أصحاب 
هذه المدرسة أن الحركات بهذا المعنى قد تصبح خطيرة (مثل الحركات الفاشية 
فى ألمانياء وإيطالياء واليابان). كما تعتبر مقاربة السلوك الجماعى أن الحركات 
الاجتماعية انعكاس لمجتمع مريض؛ حيث لا تحتاج المجتمعات الصحية إلى 
حركات اجتماعية» بل تتضمن أشكال من المشاركة السياسية والاجتماعية:!("١)‏ 


* نظرية تعبئة الموارد 7إدمعط) 020611122108 ءع:ناهوع2:» التى تطورت منذ 
الستينيات؛ وتستند هذه المقاربة إلى تشكل الحركات الاجتماعية وطرق عملها 
وفقَا لتوافر الموارد (خاصة الموارد الاقتصادية؛ والسياسية» والاتصالية) 
المتاحة للمجموعة؛ والقدرة على استعمال تلك الموارد. ويرى منظفرو هذه 


)0 نولة درويش» مرجع سابق. 
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المقاربة أن الحركات الاجتماعية عبارة عن استجابات منطقية لمواقف 

وإمكانيات طرأت حديثا فى المجتمع؛ وبالتالى» لا ينظر إليها على أنها مظاهر 

لخلل اجتماعى» بل جزء من العملية السياسية. وتهتم هذه المقاربة بالتأثير 

المباشر للحركات - القابل للقياس - على القضايا السياسية؛ بينما لا تعير 

اهتمامًا كبيرًا لأبعاد هذه الحركات على المستوى الفكقرىء ومستوى رفع 
الوعى» وبلورة الهوية.9") 

* نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة تررمءط) )م6دءا0ط 506131 #اوم» تطلورت 
فى أوروبا لتبرير مجموعة من الحركات الجديدة التى تمت خلال الستينيات 
والسبعينيات. وتنظر تفسيرات هذه النظرية إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها 
انعكاس للتناقضات الكامنة فى المجتمع الحديث نتيجة للبيروقراطية المفرطة» 
وكحل لها. كما يرى أصحاب هذه النظرية أن الحركات الاجتماعية الجديدة - 
اختلافا مع الحركات الاجتماعية القديمة - ناتجة عن بروز تناقضات اجتماعية 
جديدة» متجسدة فى التناقض بين الفرد والدولة؛ وهو ما يجعل هذه المقاربة 
تنتقل من المصالح الطبقية إلى المصالح غير الطبقية المتعلقة بالمصالح 
الإنسانية الكونية. ويقال أن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تهتم أكثر بتطوير 
الهوية الجماعية عن اهتمامها بالأيديولوجيات القائمة؛ كما تميل إلى البروز من 
صيقوف الطبقة :المتؤسيطة بدلا من الطيقة العاملة 197) 


* نموذج الفعل -الهوية دمع 201هدم 119)م30100-106: وهى النظرية التى تقرى أن 
الحركات الاجتماعية تحول دون الركود الاجتماعى» وهى تقوم ضد الأشكال 
المؤسسية القائمة والمعايير المعرفية المرتبطة بها؛ أى أنها تقوم ضد 
المجموعات المهيمنة على عمليات إعادة الإنتتاج الاجتماعى والاقتصادىء. 
وتشكيل المعايير الاجتماعية. ويرى بعض المروجين لهذه النظرية أن هناك 
إحلالاً تدريجيًا يتم فيه استبدال الشكل القديم للرأسمالية الصناعية بمجتمع 
مرحلة ما بعد التصنيع القائم على "البرمجة": والذى يتميز بأنماط مختلفة تماما 
من العلاقات والصراعات الطبقية. ففى المجتمع "المبرمج" يشكل التكنوقراط 
الطبقة المهيمنة» بينما ينتهى دور الطبقة العاملة كمناضل أساسى ضد الأوضاع 


(1) المرجع السابق. 
)١4(‏ المرجع السابق. 
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القائمة؛ وبالتالى يرون أن الصراع الطبقى أساسًا ذو طبيعة اجتماعية - ثقافية» 
وليس ذو طبيعة اجتماعية - اقتصادية.©6١)‏ 


بعض الملامح المميزة للحركات الاجتماعية 
اتتكمالا لهذو 'الخلفيات" النظواية لتسين. الحرفتة الاجشفافية مورئ سين 
الضرورة أيضًا أن نعرض للمحة مهمة تختص بمقارنة عمليات الحركة الاجتماعية 
95 22017611615 50131 فى إطار الصراعات 5ئ004116ء» والشبكات 15م تمعي» 
والهويات 10621165» حيث يمكننا فى هذا الصدد أن نضع أيدينا على عدد من 
الفروق الهامة بين عمليات الحركة الاجتماعية والعمليات الأخرى للعمل الجماعى 
لولاعة ع6الاعء1أوء- بما فى ذلك التحالفات المناوئة صهاتادمء لةتهدومء:20» 
والحملات الطوعية على أهداف جماعية مشتركة على مستوى واسع؛ والعمل 
التنظيمى- وذلك بالنظر إلى الحركات الاجتماعية كوضع متميز فى فضاء تحليلى 
تحدده ثلاثة أبعاد: 
ء حضور أو غياب التوجهات الصراعية تجاه معارضين محددين» 
٠.‏ تبادلات غير ار سمية محدودة أو غزيرة بين الأفراد و/أو ا لمنظمات ١‏ لمنخرطة 
فئ مشروعات جماعية 
ه هوية ضعيفة أو قوية بين أعضاء تلك الشبكات0:7) 
الفاعلين الذين يتقاسمون ويشتركون فى هوية جماعية ومنخرطين فى صراع 
اجتماعى و/أو سياسى. وهى تضاهى أو تقابل عمليات التحالف الذى لا تتطلب فيه 
العلاقات التكتيكية- الساعية لتحقيق أهداف محددة- وجود هوية جماعية» ولكنه أى 
التحالف يتيح لأعضائه أيضنًا العمل تحت مفردات رعايته وتكفلاته بأمورهم. 


(ه (١‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ لده5 لصه كلتمساعلط" ,تمولط ممدكل8 ؛"امعصء ه81 لدأع50 6ه امععمه© عط1" ,تمولط متواح 
لدأع50 ,15ماتلء ,تسدلخء84 عنه00آ لصه تمدانا مانملا ما "بسدمعمئط اعنوعوع2 ف :كامعدء 38401 
بنع ا1/لل:0:!0) سمتاعة علاتاعع 0011 م1 كعتاعومعممة لمدمتالواع]1 تي 1رمبساءلظا لننهة كامعطعء 8340 
.299-319 .(2003 بووعمط لإاأورع الملا 010:0 ارملا 
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فعند التحدث عن الحركات الاجتماعية» نجدنا فى الغالب نتحدث عن 
جماعات متنوعة الأهداف من خلال مصطلحات قابلة للتداول والتبادل مثل 
التحالفات» والحلفاء؛ والشبكات. وهى جميعها أشكال متميزة من مستويات العمل 
الجماعى. (فجميع هذه الأشكال يمكن أن تكون جزءًا من حركات اجتماعية 
والعكس صحيح).9) 


كيف تعمل الحركات الاجتماعية ؟ 
ننتقل فى هذه الجزئية إلى مرحلة أكثر عملية بعد أن تناولنا التفسيرات 
النظرية المختلفة لمفهوم الحركات الاجتماعية» حيث نلقى الضوء على كيفية عمل 
وإدارة الحركات الاجتماعية مستعرضين فى هذا أهم إسهام قدمه مؤلف الكتاب فى 
تحديد عناصر أساسية للحركة الاجتماعية» مشيرين فى ذلك مرة أخرى إلى أن 
إدارة الحركات الاجتماعية تتطلب إتاحة المجال للتنوع الواسع وض بط التركيبية 
الداخلية. فالحركات الاجتماعية يمكن أن تنتفع أو تساعد على خلق مناخ يتيح 
المجال لتآلف أو تركيب ثلاث عناصر وظيفيةء كما قدمها المؤلف: 
١‏ - الحملة ادال لووك مجهود عام مستدام ومنظم يملى مطالب. جماعية على 
؟- ذخيرة الحركة الاجتماعية 0156)هءمع؟ اتاعدمء امم 500131: عبارة عن توظيف 
لتوليفات ممكنة من بين أشكال العمل السياسى التالية: خلق جمعيات 
وتحالفات ذات أهداف خاصة:» لقاءات عامة» مواكب مهيبة:؛ اعتصامات» 
مسيرات» مظاهراتء حملات مناشدة؛ بيانات فى الإعلام العام» مطويات أو 
كراسات سياسية. 
*“- عروض "الوقفة" 7/17720: تمثيل المشاركون لجملة من الصفات العامة 
الموحدة. هى: الجدارة 655ه1طنرون» والوحدةلؤاهنء والزخم العددى 
5اءط اي والالتزام امعصتصصرهه تجاه أنفسهم و/أو تجاه قاعدتهم الشعبية. 
)١(‏ جوزيف شكلاء ربيع وهبه؛ الحركات الاجتماعية؛ شبكة حقوق الأرض والسكن» مشروع الإنتاج 


الاجتماعى للموئل )هالطقط 01 108م016ل0:م أوزعوى .5٠٠5‏ على الموقيع: -عتط. بوم //:مااط 
01/1 2111 8/501 11112.01 
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مصطلحات - ذات - استخدامات - خاصة 


استخدم الكاتب منذ فترة ليست بعيدة عدد من المصطلحات بتوظيفات 
ودلالات جديدة وأصبحت معروفة جيدًا ومتميزة فى مجال الحركات الاجتماعية» 
وهو بالطبع يستخدمها فى هذا الكتاب الذى هو أخر إصداراته بشكل يكاد يكون 
تلقائيًا مستندا إلى التراكم المعرفى الذى قدمه فى كتاباته وكتابات الآخرين ممن 
استخدموا وتداولوا هذه المصطلحات. وقد أوضحنا فى بعض الهوامش التوضيحية 
فى الفصل الأول شرح مكثف لسبب اختيارنا المقابل العربى لتك المصطلحات 
الجديدة. ونريد هنا أن نمهد أيضنًا للقارئ العربى حول هذه المصطلحات والتى ورد 
بعضها فى العناصر الوظيفية الثلاثة فى الجزئية السابقة: 

ذخيرة الحركة الاجتماعية 0166):ءم6: 201760606 50121: ويقصد الكاتب 
بكلمةء:زه):عمع: هنا مجموعة الأداءات 5ععمهد660مم التى تكون متضمنة فى 
الحركة الاجتماعية» وقد فضلنا هذا المقابل فى اللغة العربية وهو ذخيرة الحركة 
الاجتماعية أو ذخيرة التحركات عند ترجمة كلمةع:ؤزم6م,ومع». وذلك لعدة أسباب من 
أهمها أن الأداءات ليست فى رأينا معبرة وشاملة لغويًا لما يقصده الكاتنب على 
الأقل فى لغتنا العربية» فهو يتناول تحركات وليس أداءات» فعندما يتحدث عن 
المظاهرة. والمسيرة» وحملات المناشدة» والاعتصاماتء والبيانات الصحفيةء» 
وغيرهاء فهو يتحدث هنا عن تحركات أكثر منها أداءات»؛ لأن الأداءات قد تكون 
غير ممثلة للبيان الصحفى العاجل أو المسيرة أو المظاهرة؛ فإذا وصفنا كل هذا كله 
بلفظ أداء فإننا لا نعير اهتمامًا لطبيعة هذا الأداء وأثره كأن تقول على الثورة أنها 
سلوك؛ وهذا صحيح كتوصيف عام ومجرد تمامّاء أو أن تقول- على نفس القياس- 
أن جريمة القتل أداء. فكلمة أداء فى اللغة العربية تأتى أقل قوة من التحرك.: حيث 
أن الأداء وصف عام لسلوك قد يكون سلبى أو إيجابى ولكن التحرك غالبًا ما يترك 
انطباعًا على أن ثمة عمل يتم وبجدية» وهو ما يتسق مع ما يقدمه الكاتب فى هذا 
الصدد. ومن ثم فإن الأعمال أو التحركات التى يتخذها المشاركون فى الحملة أو 
الحركة الاجتماعية عمومًا جعلتنا نتخلى عن الأداءات ونفضل التحركات. 
وكلمةه:606:01 تعنى لغويًا مجموعة الأدوار الرئيسية التى تقوم بأدائها فرقة فنية 
مسرحية أو موسيقية» وهذا هو المعنى الذى قصده الكاتب وكان فى اللغة 
الإنجليزية ذو مذاق خاص لم نستطع التقيد به فى اللغة العربية حيث شعرناء 


21 


وغيرنا ممن قرأوا مسودة الترجمةء أن ذخيرة التحركات سوف تكون أكثر تأثيرًا 
على مستوى الإيقاع الموسيقى وكذلك لدلالتها فى لغتناء لأن كلمة ذخيرة تدل فى 
السياق على وجود حالة من الاستعداد والقوة وهو من أحد المعانى التى ليست 
موجودة فى الكلمة الانجليزية وجاءت فى العربية متممة أكثر لوصف تحركات 
النشطاء والفاعلين السياسيين فى إطار الحركة الاجتماعية. 


يبقى أن نشير إلى أن مفهوم غ:زه1]عمء: يعد من أهم المفاهيم التتى قدمها 
تشارلز تلى فى هذا المجال» فهو كما ذكرنا 'يقصد به مجموعة من الأعمال 
الروتينية التى يتجمع بواسطتها الناس للعمل على مصالحهم المشتركة؛ء وهذا 
المفهوم يدعونا إلى البحث فى نماذج من الإملاء الجماعى للمطالب» وانتظام فى 
الطرق التى يتجمع بها الناس ويترابطون معا لرفع مطالبهم عبر الزمان والمكان. 
ويعد المفهوم فى أحد جوانبه مفهوما ثقافيَا من حيث تركيزه على عادات الناس فى 
التنازع 0ه 06 واأطقط 5'ء1ممعم وذلك فى صيغة أن العمل الجماعى يتم 
كنتيجة لتوقعات مشتركة وارتجالات متعلمة. ومن ثم فإن مفهوم الذخيرة 
1016 ليس مجرد مجموعة من الوسائل لرفع المطالب بل إنه أيضنا يعنى 
مجموعة من المعانى التى تظهر فى إطار العلاقات داخل الصراعات؛ معان كما 
يصفها جيرتز 0662© تصاغ فى تدفق الأحداث.' والذخائر هى إبداعات ثقافية 
متعلمة لكنها ليست مشتقة من فلسفة مجردة ولا تتشكل كنتيجة لدعاية سياسية» فهى 
تظهر من الصراع." ويطرح تيلى السؤال التوضيحى: ماذا يتعلم المحتجون؟ 
ويجيب أنهم يتعلمون تهشيم النوافذء ومهاجمة المساجين المشهر بهم.ء وتحطيم 
منازل الأنذال» وشن مسيرات عامة» وتقديم التماسات». وعقد لقاءات عامة» وتنظيم 
جمعيات ذات مصالح خاصة. أما الجانب السياسى البارز للمفهوم فيتبلور فى 
تنازعية 5)50858165 00706701005 ضد الدولة» وثانيًا تكون فى علاقة حميمية مع 
الحياة اليومية والسياسات الروتينية وثالثا أنها تكون مقيدة بفعل ما تمارسه الدولة 
من نماذج القمع":8") 


)١ 4‏ لإوماماء50 "اععل8 اأوعاوءط لمة وعاتاوط عصتانمظ بعانا نإملتصعظ معطللا" ,متعنزنخ موتدول 
.2003 نع طتوععع0آ عاأممتظ /إدماك عدج لالاناذ امعصمومءج] 
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أما عبارة عروض الوقفة:ء فهئ فى الحقيقة مخرج تجريدى لسياق خاص 
أكثر منها ترجمة لعبارة وبرهام:ذكل ©7771078 لأننا أمام موقف يتطلب منا الاستعانة 
بنوع من التجريد أو إيجاد مقابل مجرد لكلمات أربعة وذلك كحل بديل للاستعانة 
بالمختصر ات30666718]1085 التى تستخدم لتيسير النص في اللغة الإنجليزية. لجئنا 
إذا إلى حالة التجريد فى الإشارة إلى الكلمات الأربعة: الجدارة ووهءمتطاءمد 
والوحدة ,لإؤنمنا , والعدد ,5مأءطصدم الذى أشرنا إليها طوال النص العربى بالزخم 
العددى لأن كلمة عدد وحدها ستكون مبهمة» وأخيرا الالتزام ؛معمنتصددم»ء. نقول 
أن الكاتب فى النص الأصلى استخدم الحروف الأولى كاختصار للكمات الأربعة 
وصار هذا المختصر 77/1770 معبرًا عن مظاهر سلوك المشاركين ضمن مكونات 
الحركة الاجتماعية 5لإةامونك ©7912 ومن ثم كان لنا أن نجرد المغزى من وراء 
هذه الصفات التى يتصف بها المشاركون ونسميها عروض الوقفة» وكلمة وقفة كما 
أشرنا تعنى أن هناك مجموعة من الأفراذ عزموا على الاتحاد» ومؤكد سيكون بعدد 
كاف ومعبرء ويتصفون بالالتزام وكذلك بالاستحقاق أو الجدراة بالموقف الذى 
يتخذونه حيال قضية ما. ومن هنا جاءت عروض الوقفة مناسبة أيضًا فى سياق 
التحركات الاجتماعية التى تحتاج إلى توافر هذه الصفات فى المشاركين الجادين» 
ومناسبة كذلك للحالة الوجدانية التى تعكسها الصفات الأربعة فكلمكة (وقفة) كما 
أشرنا فى الهامش داخل متن الكتاب لها سجل من الدلالات الإيجابية فى لغتنا 
العربية» ونأمل أن يكون استخدامها هنا بمثابة إضافة جديدة للمصطلحات العملية 
المستخدمة فى الحركة الاجتماعية فى ثقافتتا. 
لاشك أن هذا الكتاب يقدم إسهامًا مفيدًا فى القيام بوظيفته النظرية والعملية من 
: محاولة استنهاض حركات اجتماعية متنوعة؛ على الأقل مناهضة الفسادء وحركة 
مناهضة الانحطاط» خاصة على المستوى الأخلاقى والفنى وغيره دون الاحتكام إلى 
قوالب تحرمنا الحقوق والحريات» فكما نوهنا فى بداية المقدمة لابد أن نبدع فى 
أدوات جديدة ولا مانع من أن نستفيد من تراثنا الثرى ولكن دون أن نعيد إنتاج القيود 
باسم أحد أو باسم وعاء أخلاقى معين. وقد يكون هذا الكتاب مفيدًا فى إدراك 
ضرورة استكمال الأوجه المطلوبة فى بعض ملامح حركات اجتماعية ظهرت 
مؤخرا لكنها ظلت أسيرة لمرحلة أولية من مراحل الحركة الاجتماعية واقتصرت 
على وسيلة واحدة للتعبئة» هى المظاهرات- ضعيفة- التنظيم. وهى الآن تكاد أن 
تضيع هباءً العيوب نفسها التى قضت على فاعلية قوى التغيير فى مجتمعاتنا. 
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وإذا كنا نقدم اليوم نقدًا لبعض الجهود المجيدة المبذولة من أجل التغيير فإن 
هذا النقد مقصود به استكمال العملية حتى تؤتى ثمارهاء وليس المقصود به هدم ما 
هو قائم من مقومات حتى ولو كانت أولية» أما عن الروح والدعم الوجدانى» فلا 
شك أن جميع من يهمهم الأمر فى مجتمعاتنا وكل من يطمحون ويأملون فى تحقيق 
التقدم والخير لمجتمعاتنا لا يملكون سوى الانفعال وبإخلاص مع أى بادرة للأمل 
فى التغيير» ولكن لابد أن ندرك جيدًا أن الأمور الكبرى دائمًا ما تتطلب تضحيات 
ومثابرة» والتاريخ زاخر بتجارب لشعوب ثابرت وناضلت وفقدت الآلاف من 
الشهداء والضحايا كى تصبح الآن من أكثر المجتمعات ديمقراطية واحترامًا لحقوق 
الإنسان وكذلك أكثرها استخدامًا للحركات الاجتماعية» ونخص منها مجتمعات 
أمريكا اللاتينية والتى نستعير منها - على هذه الخلفية - لقطة تاريخية خالدة:» 
متمنين أن نستلهم منها روح المثابرة والإبداع والتواصل لاستكمال مقومات حركة 
اجتماعية فاعلة: 

فى ١١‏ سبتمبر/أيلول 2١1517‏ استولت الولايات المتحدة بالقوة على بلد فى 
أمريكا اللاتينية هو "تشيلى". استولى الجنرال "بينوشيه" على السلطة بفضل انقلاب 
دموى. فى آخر لحظات حياته» توجه الرئيس 'سالفادور أليندى" إلى الشعب الذى 
انتخبه» بخطاب نقله راديو 'ماغايائيس". وفى ما يلى نص هذا الخطاب» آخر فصل 
من فصول تجربة "اليندى": 

'سوف أدفع حياتى دفاعًا عن المبادئ العزيزة لدى هذه البلاد. سيجلل العار 
أولئنك الذين خانوا قناعتهم» ولم يحفظوا شرف كلمتهم وتحولوا إلى عقيدة الحكم 
بواسطة الجيش. على الشعب أن يكون يقظا... عليه أن يدافع عن مكتسباته» عليه 
الدفاع بوسائله الخاصة عن حقه فى بناء حياة كريمة أفضل... من أجل المصلحة 
العليا للشعب»؛ وباسم الوطنء أدعوكم إلى الاحتفاظ بالأمل. التاريخ لا يتوقف بسبب 
القمع... إنها مرحلة ينبغى تجاوزهاء إنها لحظة صعبة. ربما يسحقونناء لكان 
المستقبل سوف يكون ملكا للشعب... الإنسانية تتقدم نحو الحصول على حياة 
أفضل". 


ربيع وهبه 
القاهرة. أكتوبر ه١٠٠‏ 
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إهداء المؤلف 


43 «ليونيل جرز سبارو ) (8511 السقطكده:© اعصمتا) 
و«جوزيف بج. سويتينع) 210 وصناءه5 .© طمعدمل ) 
و«مايكل ه. ويقسلس «31 معامطءء؟7 .11 اعمط نلق ,2 
ومعاونيهم فى ستشفى نيويورك («لشيخية البروتستانتية ‏ 
أعرو( فى حيانى ذأعمت هزا اللتاب. 
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تقديم المؤلف 


فى شهر يونيه/ حزيران عام .7٠٠7‏ عندما بدأ الخيرون بمستشفى نيويورك 
البرو تستانتية(') تنفيذ ما اقترحته وجهة نظر منفائلة من إعطائى علاج كيميائى» 
قدرت مدته من أربعة إلى خمسة أشهر يتخللها علاجات أخرى لمرض 
الليمفوماء!') كانوا بذلك قد وضعونى أمام خيار مهم: إما أن اغتم من الأمر لعسدم 
الجدوىء أو أن أبتكر مشروعًا خاصا من شأنه إصباغ التماسك على فاصل قاس 
من حياتى. وبإيحاء ملهم من أصدقاء تكبدوا معى المشقة يعؤيمة خابتة:يذت الدورة 
الثانية من العلاج أكثر جاذبية. وكان إذاك أن تملكتنى؛ ولفترة طويلة؛ فكرة أن 
أحدا ما قد يسبقنى إلى عمل الكتاب الذى لاحت لى فكرته» فبدأت فى الكتابة لتهدئة 
أعصابى أثناء جلستى الأولى من العلاج الكيميائى» يحدونى تصور خيالى بإنهاء 
الكتاب فى أخر يوم من العلاج الكيميائى مع أخر نقطة من الكيمياويات تدخل 
أوردتى. ومثله مثل جميع التصورات الخيالية لم يفلح هذا التصور تمامًا؛ بيد أنه 
نظم جهودى أثناء شهور العلاج الكيميائى» وأدى إلى اكتمال الكتاب أثناء المرحلة 
التى نأمل أن تكون المرحلة النهائية والموفقة من العلاج. 

أما عن الكتاب» فإنه بالرغم من أننى لم أتحدث كثيرًا عن "المنازعين 
65 فيما قبل السبعينيات» ولم أعودة صراحة 0 دراساتى بصفته 
موضوعا حول "التنازع 608" حتى الثمانينيات» كما وأننى لم أبدأ فى 
التنظير حول "السياسة التنازعية 5ء011)1م7 605 حتى التسعينيات» إلا أن 
خطا رئيسيًا من أعمالى على مدى نصف قرنء كان معنيًا بكيف» ومتىء وأينء» 
ولماذا يُملى عامة الناس مطالب جماعية على السلطات العامة» وغيرها من 
أصحاب النفوذ» والمنافسين» والخصومء والمستهدفين من المعارضة الشعبية. وكنت 
لسنوات طويلة قد تجنبت بشكل عام استخدام مصطلح "الحركات الاجتماعية" لأنه 
أثار كثيرًا من البعانى المختلفة ومن ثم اعتراه الغموض بدلاً من الوضوح. لكن 
قيامى بإعداد قوائم مفصلة حول الأحداث التنازعية التى وقعت على مدى فترات 
من القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
)١9(‏ المشيخية البروتستانتية 5هذ]عالاموع:. 
)٠١(‏ سرطان الغدد الليمفاوية. [المترجم] 
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جعلنى أغير موقفى من استخدام المصطلح. حيث أوضحت تلك القوائم أن هناك 
تحولات رئيسية طرأت فى تلك المناطق على مجموعة الوسائتل التى اس تخدمها 
عامة الناس فى إملاء مطالب جماعية غلنيئى الآخرين- ذخيرة تحركاتهم 
التنازعية 5ع:زه]روممم 5ناه1غهةدم-(1") وذلك فى الفترة من ١,6٠١‏ إلى 4١86٠‏ 
وبالرغم من وجود فروق واضحة فى توقيت حدوث تلك التحولات من نظام 
سياسى لآخرء إلا أن التحولات فى كل نظام تجمعت معًا فى لفيف متجانس؛ وداخل 
هذا اللفيف ظهرت تركيبة متمايزة من الحملات والتحركات والعروض. وفى نهاية 
الأمر بدأ المشاركون والمراقبون سواء بسواء فى إطلاق اسم "حركة" على ذلك 
الشكل الجديد من السياسة. فلما لا أتشبث بذلك التغير؟ 

وبالرغم من الميل الحالى لتسمية كل شىء 'بالحركة" بداية من الولع المؤقت 
بالأشياء وحتى جماعات المصالح الراسخة» فإن ظهور وتحول وبقاء ذلك الشكل 
الخشية بصدد الحروب الحقلية والنزاعات المحتملة حول التعريف أن اس تخدم 
المصطلح القياسى "حركة اجتماعية" بدلا من اختراع بديل ما مثل "حركة اجتماعية 
مستوفية المواصفات" )معدمعامم 50131 0عع11-160ن5» أو 'نمط الحركة الاجتماعية 
الذى ظهر أولا فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بنهاية القرن الشامن عشر.' 
فهذا المصطلح المعيارى لا شك قد بستّط من النص. 

ولحسن الحظء ومراعاة للصداقة والتعاون المستقبلى» أنه فى الكتاب الأكثر 
تشابهًا مع كتابى هذا من حيث الحجة والمحتوىء يتنصل صديقى المتعاون 'سيدنى 
تارو" 120 لإعمل51 بوضوح من الشروع فى استعراض تاريخ الحركات 
الاجتماعية (3 :1998 12::08). ومن ثمء فإن هذا الكتاب "الحركات الاجتماعية. 
'"٠.4-4‏ يبدأ من حيث انتهى 'تارو" فيما قام به من مسح رائع للحركات 
الاجتماعية. حيث أن كتابى يقدم مسحًا تاريخيًا للحركات الاجتماعية من أصول 
نشأتها فى القرن الثامن عشر وحتى دخولها القرن الحادى والعشرينء منتهيًا 
بتوقعات حول المستقبل المحتمل للحركات الاجتماعية. 
)1١(‏ يشير الكاتب هنا إلى مجموعة الممارسات والأنشطة التى يقوم بها أصحاب المطالب فى عملية 

التنازع من أجل الحقوق والمطالب» وقد أجملها هنا فى عبارة عزأمرعءمء؟ كنامتامعاهمه متعطاء 


وسوف نتعرض لاحقا لتفسيرات مفصلة ومتنوعة مدعمة بمشاهد وأحداث تاريخية تبين المقصود 
بذخيرة التحركات التناز عية. [المترجم] 
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وتجنبًا لإتفال النص بالمراجع الخاصة بإصداراتى السابقة» فققد تصرفت 
بحرية فى استعارة الأدلة من أعمالى السابقة دون الإشارة إليها أو الاستشهاد منها. 
وقد أضفت تعديلات على قليل من الموضوعات فى كتاب 'قصص. وهويات» 
وتغيير سياسى'ع08ه0 لوعناتاهط لمقة ,كع لفمعل10 ,كعمه)5 ( ع لقم دمر 
2 ,11661666101)ء وكتاب 'سياسة العنف الجماعى" علاناءة11ه0© 4ه وعناناوط ع1 
ععمعامة/ (2003 ,دمعوط اتوي لمت عولءطصك)» و "التنازع والديمقراطية فى 
أو روبا" عءمصسسظ صذ لإعموءمصة<آ قمة ممتامعام00 3١١١-1 56٠١‏ ( عوللطصدن 
4 ,وو5ع26 11765516ه[])؛ ومع هذا يظل هناك على الأقل 99465 من النص جديد 
ثماما. 


أما بخصوص ما لاقيته من عون فى جمع المعلومات والاستشهادات والنقد 
والإرشاد التحريرىء فأود أن أعرب عن امتنانى لكل من "لانس بينيت" 20مَآ 
6 و 'فينس بيدرو" نمهء801001 ع2/156. و"باميلا بيرك" عامين8 واأعصتوط 
و'دانا فيشر" 11586 210202 و"اليزلبيث جاى فريدمان" ممصلءعط ادل طغعطدذناكاء 
و'وليم إيفى" /إء17 18/111120 و'فينا لانزونا" 1322082 7153 و"دانيال مينشيك" 
علتطعمء14 اءنمددكء و"فيسينت رافاييل" 127261 عامعء1/اء2 و'سيدنى تارو" نإ6مل51 
20 وأسيسيليا والش روسو" 550ظ-1582158 112ءع66©» واليسلى وود" لإءاوعآ1 
4 و'فيفيانا تسيليتسر" +ع2ذاء7 5مة710٠.‏ آمل أن يفاجئوا مسرورين بما فعلته 


5 


20 
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الحركات الاجتماعية وانعكاساتها السياسية 
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"أن تاه يهركة المتتاعنة قرمة متاضدن ‏ للنكر اظنة" :فقا لما تحاء كن المقالة 
الافتتاحية لجريدة هارارى دايلى نيوز بزيمبابوى» عددها الصادر فئْ الخامس من 
ديسمبر/ كانون الأول كد 


يظل دومًا مهمة المجتمع المدنى عندما يعمل فى ظل بيئة 
سياسية قمعية... وينبغى فى هذا الصدد أن نكون بداية قادرين 
على تعريف ماهية الحركة الاجتماعية. حيث أن الحركات 
الاجتماعية كما يُوحى الاسم هى تنظيمات شاملة مؤلفة من 
جماعات متنوعة المصالح» تضم حال تشكلها طبقات مهمة فى 
المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية والطلاب إلى جانب 
العنصر الفكرى. والشىء الذى سيجمع هذه القطاعات المختلفة 
من المجتمع ذات المصالح المتنوعة هو شعور عام بالضيم 
قوامه الإدراك المشترك لغياب الديمقراطية فى وضعية سياسية 
بعينها. وقد صار هذا هو حال الكفاح المناهض للفصل 
العنصرى فى جنوب إفريقياء خاصة على مدار العقدين 
الأخيرين» وبشكل أكبر نسبيًا فى زيمبابوى على مدار 
السنوات الأربع الماضية. الاختلاف الوحيد الدال بين وضع 
زيمبابوى والحركة الاجتماعية المناهضة للفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقيا أن الأول يميل إلى أن يكون أقل تحديذا 
وزكر 1 و الحقيفة أنه يكن أحدانا التعادنن ادن للكماسن "فصي 
زيمبابوى كونهم يعتقدون أن الحركة الاجتماعية قد تم شقها. 
)1 وتاتلا 0211[ 1221]). 
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فى زيمبابوى »35٠٠١7‏ كان قادة المعارضة لنظام "روبرت موجابىء" الذى 
غرف بالعنف والانتقامية» قد عبروا عن أسفهم وشجبهم للانشقاقات التى أنتجتها 
تضفيرة النظام التى جمعت بين القمع والتجنيد السرى للعملاء من بين المواطنين 
الذين عانوا فى بلدهم المحاصر. ونظر هؤلاء المعارضون إلى التعبئة الجماهيرية 
الأسبق والأكثر نجاحًا فى جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصرى كنم وذج يُحتذى. 
ودعوا إلى حركة اجتماعية أكبر حجما وأكثر تأثيرًا لمعارضة الحكم الاستبدادى 
لصالح الديمقراطية. وأمام تمادى جريدة "هارارى ديلى نيوز" فى تقديم صوت 
المعارضة» أغلق نظام موجابى الجريدة فى سبتمبر/ أيلول .٠٠٠١”‏ وقفى اليوم 
السابع عشر من الشهر نفسه قامت قوات النظام بإلقاء القبض على ما يقرب من 
مئة شخص جرؤا على التظاهر فى مسيرة جابت مدينة هارارى احتجاجًا على غلق 
الجريدة والدعوة إلى دستور جديد (46 :2003 )ىتم:مهمءع8). 


لم تكن المعارضة الزيمبابوية الوحيدة التى سعت إلى حل مشكلة سياسية 
بالدعوة إلى حركة اجتماعية» بل سبقتها صحبة كبيرة فى أماكن أخرى. فقد كان 
فى عام 17 أن دعت صحيفة "انترناشونال فيوبوينت" )مزهمبوء71؟ [2ممغ 2 دمعام1 
الاشتراكية» الكائنة فى مانشسترء إلى 'حركة اجتماعية أوروبية" لاسترجاع حقوق 
العمال» حيث كانت المفوضية الأوروبية قد تحركت صوب استقطاعات من 
الإنفاقات الاجتماعية (انترناشونال فيوبوينت .)١1117‏ وعلى مدار السنوات 
اللاحقة» واصل النشطاء الأوروبيون- الاشتراكيون وغيرهم- الدعوة إلى حركة 
اجتماعية حقيقية على مستوى القارة. كما قامت 'يوبيل "٠٠٠١‏ وهى شبكة عالمية 
متفر كر قاف أؤوويا بشن خملة فى سبيل الغا حيون للعالم الكالك..ووفها :لما ذكيوة 
أحد منظمو الحملة: 
هناك حركة اجتماعية عالمية بُنيت متحدة حول قضية واحدة. 
بحلول عام 35٠٠١‏ أى بعد أربع سنوات من الحملة؛ كانت 
هناك حملات لشبكة "يوبيل "25٠٠١‏ تتسم بخواص ومواطن 
قوى متباينة فى 548 دولة. كانت الحملات الوطنية مستقلة 
ولكنها اشتركت فى الأهداف العامة والرموز والمعلومات- 
وإحساس عارم بالتضامن. وقد تعددت البلدان التى قامت فيها 
الحملات وتنوعت ما بين أنجولا واليابان» وكولومبيا والسويدء 
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وهوندوراس وإسرائيل» وتوجو والولايات المتحدة. وكانت 
القدرة على التعاون والتنسيق لحملاتنا مدعومة بشكل كبير 
باستخدام الإنترنت (62 :2001 561606 التشديد فى النص 
الأصلى). 
بحلول عام .»3٠٠١5‏ كان كثير من الأوروبيين يتطلعون آملين إلى التعبئة 
ضد الرأسمالية العالمية حيث الحركة التى ستسترجع الآمال المحطمة للعمال 
الأوروبيين وتعالج أيضا مشكلات بلدان العالم الثالث. 


وفى مارس/آذار ٠٠١7‏ انضمت أمريكا اللاتينية وآسيا إلى الركب: حيث 
جاء على موقع الإنترنت الخاص بجماعة 'مشروع الإرواء" 6عءزمعط دم غهوملزطع] 
لمكافحة مرض الإسهال والكائنة فى كوستاريكا مقالاً بقلم 'صابر مصطفى" +ذط52 
2 المحرر المراسل للفينانشال اكسبريس 7655م« 121عمددة8 فى داكار. 
اختار مصطفى لمقالته عنوان 'مكافحة الإسهال أصبحت حركة اجتماعية فى 
بنجلاديش" ٠٠١7(‏ 36154468). وقد ذكر المقال أن أعدادًا كبيرة من البنجلاديشيين 
من "أساتذة المدارسء» ورجال الدين» والمنظمات المتطوعة:؛ وأطباء القرىء» 
والجماعات الريفية» وحتى قوات الشرطة المحلية المساعدة" يعملون بنشاط فى 
الترويج لإجراءات مكافحة المرض (خاصة علاج الإرواء أو الرايدراشن بالفم) فى 
سبيل إنقاذ حياة الأطفال. 


كذلك ظهر الإعجاب المفعم أملاً بالحركات الاجتماعية على مستوى أمريكا 
الشمالية. ففى عام »١95314‏ دعى الناشط الكندى "موراى دوبين" مذط6ه1<0 إ2سدة/ة 
إلى 'بناء حركة اجتماعية فى كندا" للتأكيد على أن الحزب الديمقراطى الجديد +ع 
)5 ع81ءمصيه12 الجانح نحو اليسار حين تولى المسئولية فعليًا فإنه لم يهجر 
قاعدته الشعبية» وذكر دوبين فى هذا الصدد: 


إن المعرفة الأساسية لنظرية الدولة تفيدنا بأنه حين يفوز حزب 
ديمقراطى اشتراكى جديد فى الانتخابات» ويتولى "السلطة" فإنه 
لا يهجر قاعدته الشعبية. وأن كبار البيروقراطيين المنخرطين 
فعليًا فى الوقت الحالى فى أيديولوجية الليبرالية الجديدة إنما 
يعملون كطابور خامس لتخريب السياسات التقدمية. وأنه أيضًا 
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عندما تهدد الشركات متعددة الجنسيات بإضراب رئيسىء كما 
فعلوا فى أونتاريو :]02 ونفذوا تهديدهم فى [كولومبيا 
البريطانية ©86] فإن حكومات الحزب الديمقراطى الجديد لا 
يكون لديها "السلطة" لكفهم عن هذا. 

من هنا تأتى الحركات الاجتماعية. فإن لم نكن قادرين على 
حشد الناس بالآلاف فى الشوارع (دون أن نضطر إلى إنفاق 
مئات الآلاف من الدولارات وقضاء أشهر فى التنظيم) فلنتوقع 
انصياع حكومات الحزب الديمقراطى الجديد للسلطة الحقيقية 
لتلك الشركات الكبرى؛ بفعل ما تتعرض له الحكومات من 
إنهاك ضار وبمعدل يومى. لكنه أيضاء والحق يقال» أنه حين 
تماق المسالة بجر كات ادتداعية ادر على مو اطي منتاكلة 
الشركات بفاعلية» سنجد أننا أخفقنا تمامًا مثل الحزب 
الديمقراطى الجديد وبالرداءة نفسها. (1999:2 مأططه2) 


هكذا وبحلول القرن الحادى والعشرينء كان الناسْ فى جميع أنحاء العالم قد 
تعرفوا على مصطاح "الحركات الاجتماعية" كدعوة نفير» كثقل مقابل للسلطة 
القمعية» وكاستدعاء للتحرك الشعبى ضد تنوع واسع من البلايا. 

لم يكن الأمر هكذا دائمًا فيما قبل. فبالرغم من وقوع هبّات شعبية من نوع أو 
آخر فى جميع أنحاء العالم عبر آلاف السنين» فإن ما وصفته صحيفة هارارئى ديلى 
نيوز من 'تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات مختلفة المصالح" لم يكن له وجود فى 
أى مكان فى العالم قبل ثلاثة قرون خلت. حيث أنه فى أواخر القرن الشامن عشرء 
فقط منذ ذلك الحين» بدأ الناس فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عملية الابتكار 
المقدّر لظاهرة سياسية جديدة. بدءوا فى خلق حركات اجتماعية. وهذا الكتاب إنما 
يقتفى تاريخ ذلك الشكل السياسى المبتكر. وهو يتعامل مع الحركات الاجتماعية كشكل 
متمايز من السياسة التنازعية. والمقصود بالتنازعية هنا أن الحركات الاجتماعية 
تتضمن تحركا جماعيًا لإملاء المطالب» التى إذا تحققت» فإنها تتصارع مع مصالح 
طرف آخرء فى حين يقصد بالسياسة أن الحكومات أيَْا كان نوعها تكون ماثلة بشكل 
ما فى إملاء المطالب» سواء كأصحاب مطالبء أو مستهدفين بالمطالبء أو حلفاء 
للمستهدفين بالمطالبء أو مراقبين للتنازع. (2001 نإالذ1 عت ,“«مصه؟ ,ستقلخء21). 


36 


ويبين كتاب الحركات الاجتماعيةء» 7٠٠١54 -١057/‏ أن هذه الصيغة الخاصة 
من السياسة التنازعية تتطلب إلمامًا تاريخيًا. فالتاريخ إنما يساعدنا فى هذا الصدد 
لكونه يفسر سبب دمج الحركات الاجتماعية لبعض الملامح الحيوية (مثل مسيرة 
الشارع المنظمة) والتى تميز الحركات الاجتماعية عن أنواع أخرى من السياسة» 
ولأنه كذلك يساعد فى الوقوف على التغيرات الدالة فى عمل الحركات الاجتماعية 
(مثل؛ ظهور المحترفين الممولين جيدًا والمنظمات المتخصصة فى تتبع برامج 
الحركات الاجتماعية) ومن ثم فإنه» أى التاريخ» ينبهنا إلى إمكانية حدوث تغيرات 
جديدة فى المستقبل. وأخيراء يساعد التاريخ أيضًا لأنه يدعونا إلى الانتباه اظفروف 
التحول السياسى التى جعلت الحركات الاجتماعية أمرًا ممكنا. ومن ثمء فإنه إذا 
بدأت الحركات الاجتماعية فى الاختفاء» فسوف يدل اختفاؤها على أن وسيلة 
رئيسية لمشاركة عامة الناس فى السياسة العامة آخذة فى الزوال. فصعود وسقوط 
الحركات الاجتماعية إنما يميز تمدد وتقلص الفرص الديمقراطية. 

تطورت الحركات الاجتماعية إذا فى الغرب بعد عام +4178 وقد انبثقت 
عن توليفة ابتكارية تسلسلية قوامّها العناصر الثلاثة التالية: 


1-مجهوذا عام مستدام ومنظع:يملى مطالب جماعية على سسلظات مستهدفة 
(ولنطلق على هذا العنصر مسمى الحملة معادمصصمهء). 

؟- توظيف توليفات من بين أشكال العمل السياسى التالية: خلق جمعيات 
وتحالفات ذات أهداف خاصة»؛ لقاءات عامة» مواكب مهيبة» اعتصامات» 
مسيرات» مظاهراتء حملات مناشدة:» بيانات فى الإعلام العام مطويات أو 
كراسات سياسية (دعونا نسمى مثل تلك المجموعة المتكاملة المتغيرة من 
التحركات بذخيرة الحر كة الاجتماعية!"") عكأمامعمع؟ الاعصوع امم لماعمد) . 


)١١(‏ تشير كلمة ذخيرة فى السياق هنا إلى جملة من الأدوار والتحركات والأداءات الأساسية التى تلازم 
تأدية الحركة الاجتماعية تمامًا كأن يكون للفرقة المسرحية أو الموسيقية ذخيرة من الأدوار المعروفة 
بهاء ولحسن الحظ أيضنًا أن هذا المقابل فى اللغة العربية جاء مجانسًا لمعنى ذخيرة كقوة مُعدة 
للمواجهة وهو المعنى الذى يناسب السياق وما يصاحبه من تفاعل فى الحركات الاجتماعية الشعبية. 
وقد استخدم الكاتب كلمة 6:101:6م: مرة فى صيغة المفرد مع الحركات الاجتماعية [50612 
ع611015م6 240176126176 وبالتالى فقد ترجمناها هنا "ذخيرة الحركة الاجتماعية" على أن يفهم مسن 
ذلك جملة أو مجموعة التحركات أو الأنشطة أو الأداءات 5ع70دصعه:عم المتضمنة فى الحركة 
الاجتماعية. واستخدمها الكاتب أيضنا بعد ذلك وحدها فى صيغة الجمع 700010105 وقد ترجمناها 
إلى "ذخيرة التحركات." كما استخدمها قبل ذلك فى التمهيد مع كلمة 15ا0216©7]10©: مشيرًا إلى- 
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تمثيل المشاركون لجملة من الصفات العامة الموحّدةء هى: الجدارة 
095 والوحدةنإزهنهء والزخم العددى ويعطصنفي والالتز ام غمعمنغتستصسم 
تجاه أنفسهم و/أو تجاه قاعدتهم الشعبية (لندعوها اختصارًا عروض "الوقفة" 
ور اليد 

فإذا أتينا للحملة نجدها على خلاف المناشدة أو الإعلان أو اللقاء الجماهيرى 
الذى يتم لمرة واحدة وينتهى؛ فهى تمتد لما بعد الأحداث الفردية- ولو أن الحركات 
الاجتماعية غالبًا ما تشتمل على مناشدات وإعلانات ولقاءات جماهيرية. والحملة 
دائمًا ما تصل بين ثلاثة أطراف على الأقل: 


->ه-1ذ20 والمستهدف (ين) الذين توجه إليهم المطالب. 
ل» وجمهور من نوع أو آخر. 
فالمطالب قد تستهدف مسئولين حكوميين» لكن هذا لا يمفع أن السلطات 
المقصودة يمكن أن تتضمن أيضنًا المُلاك؛ ورجال الدين»ء وغيرهم ممن يؤثرون 
كثيرا بأعمالهم (أو فشلهم) على رفاهية كثير من الناس. إذا الأمر ليس فى تحركات 


-مجموعة الوسائتل التى يستخدمها عامة الناس فى إملاء المطالب 61:)01565م76 02]6001015© فقمنا 
بترجمناها إلى ذخيرة التحركات التنازعية. وفى معظم أجزاء النص سترد الكلمة وحدها 
665 ومن ثم فإننا نؤكد مرة أخرى على المقابل العربى 'ذخيرة التحركات” أنه يتضمن كما 
أشار الكاتب إلى مجموعة الأنشطة والوسائل التى يقوم بها المطالبون مثل اللقاءات العامة 
والمظاهرات والمناشدات وعمل جمعيات وبيانات إعلامية وتزيع كراسات سياسية. فكل هذه 
تحركات المطالبين وذخيرتهم من التحركات التنازعية. لمزيد من المرجعية حول المصطلحات 
الواردةء انظر مقدمة الطبعة العربية [المترجم]. 

(؟١7)‏ جاء الكاتب باختصار يمثل الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية الأربعة: ,لإاتهنا ,ووعصتطارمد 
01116 ,15ءطستتالاء واستخدم السختصر 171120 كلمة معبرة عن الصفات الأربعة التى 
تشير فى مجملها إلى 'هيئة" و 'وقفة" الجمهور والمشاركين فى الحركة الاجتماعية:؛ وبالطبع لا 
يستوى مع النص العربى استخدام كلمة 'وونك" لما ستسببه من اغتراب مع النص وهو أخر شيء 
نريد لكتاب كهذا أن يسببه مع القارئ العربى. ومن ثم فقد اخترنا كلمة "وقفة" مقابلا لفحوى الكلمات 
الأربعة ودلالاتها فى سياق التحرك الجماهيرىء وكلمة وقفة متعددة الدلالات: فعندما نقول أننا فى 
حاجة إلى وقفة فى مواجهة الظلم فإن كلمة وقفة هنا تعنى الاتحاد والجرأة والالتزام ومعانى أخسرى 
تشمل ما أورده الكاتب من صفات. وهى كذلك تعنى التظاهرة والمظاهرة بمواقفها وملامحها التى 
تتشابه مع الصفات الأربع المذكورة. فى عنوان أوردته إحدى الصحف الفلسطينية» جاء: 'تقرير عن 
الوقفة السلمية بساحة الكرامة بمدينة العيون المحتلة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة". ومن ثم فقد 
اخترنا عروض الوقفة مقايلا لتعبير 5لإة1م015 11/1/1000 لعله يخدم السياق ويجسد لدى القارئْ 
العربى المقابل البليغ والمعبر سياسيًا. [المترجم]. ّْ 
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منفردة لأصحاب المطالب أو المستهدفين بتلك المطالب أو الجمهورء بل إنه التفاعل 
بين الثلاثة هو ما يؤسس لحركة اجتماعية. حتى لو نذر عدد من المتحمسين أنفسهم 
للحركة ليل نهارء فإن ما يُديم الحملة هو تحرك كتلة المشاركين جيئة وذهابًا ما بين 
إملاء المطلب العام وأنشطة أخرى من بينها فعاليات التنظيم يومًا بعد يوم. 
أما ذخيرة الحركة الاجتماعية فهى تتداخل مع ذخيرة تحركات متضمنة فى 
مظاهر سياسية أخرى مثل نشاط اتحاد العمال والحملات الانتخابية. فقد بدأت إبان 
القرن العشرين الجمعيات ذات- الأغراض-الخاصة» وخاصة التحالفات عابرة 
الحدود فى القيام بتنوع هائل من العمل السياسى على مستوى العالم. لكن يبقى أن 
الدمج بين معظم أو كل التحركات فى حملات مستدامة هو ما يميز الحركات 
الاجتماعية عن التنوعات السياسية الأخرى. 
أما مصطلح "عروض الوقفة" 1/00210 فهو يبدو غريبّاء ولكنه يمثل شيئًا ما 
جد مألوف. فعروض الوقفة يمكن أن تأخذ شكل بيانات» أو شعارات أو شارات» 
تلك العروض التى تنطوى على الجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام: 
مواطنون متحدون من أجل العدالة ءعناكا1 505 001064] ومء2)»: موقعوا العهد 
غ608 01 ومعمع51: مؤيدوا الدستو ىر 02 نكتاكد00) عط 6ه 5معارمممن5» إلخ. 
عليها أو معانى خاصة يمكن للجمهور المحلى التعرف عليهاء كأن تأخذ الصفات 
الأربع المذكورة» على سبيل المثال» المعانى التالية: 
الجدارة: تصرف بوقار؛ ملبس مهندم؛ حضور رجال الدين والوجهاء 
الوحدة: شارات متضاهية؛ أو وضع عُصابات موحدة على الرأسء أو 
لافتات» أو أزياء موحدة؛ السير فى صفوف؛ غناء وترانيم. 
العدد: أعداد المشاركين» الحاضرينء الموقعين على التماس» رسائل من 
القاعدة الشعبية أو المساندين» ملء الشوارع. 
والمعاقين؛ مقاومة القمع؛ التضحية الاستعراضية» تسديد ل شتراك» 
و/ أو التبرع بالمال. 
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هذه التعبيرات المصطلح عليها تتنوع بشكل كبير من موقع إلى آخرء لكن 
التواصل العام الذى توفره مفردات الوقفة يربط بين تلك التعبيرات بعضها البعض. 

وهناك بالطبع سوابق تاريخية لجميع العناصر الثلاثة بتقسيماتها الفرعية. 
فقبل عام ٠176٠١‏ وفى مثال يوافق السياق» دأب البروتستانت فى أوروبا على شن 
حملات شعبية مستدامة ضد السلطات الكاثوليكية من أجل الحق فى ممارسة 
عفيدتهم الهرطقية. وانخرط الأوروبيون فى قرنين من الحروب الأهلية والتمردات 
التى كان للانقسامات البروتستانية/ الكاثوليكية دورٌ محورى فى وقوعها ( 87216 6 
8) ومن ثم فإنه بالنسبة لذخيرة التحركات» سنجد أن طراز الجمعيات ذات 
الأغراض الخاصة:؛ واللقاءات العامة» والمسيرات». وغيرها من أشكال العمل 
السياسى» كانت موجودة بشكل فردى قبل زمن طويل من تجمعها فى الحركات 
الاجتماعية. وسنرى لاحقا كيف أن رواد الحركات الاجتماعية عدلوا ووسعوا 
وربطوا معًا تلك الأشكال من العمل. كذلك الأمر بالنسبة لعروض الوقفة فقد وُجدت 
هى أيضًا منذ زمن طويل فى صورة الاستشهاد الدينى والتضحية المدنية ومقاومة 
الفتوحات؛ ولكن انتظامها واندماجها مع ذخيرة التحركات المعيارية ميزت عروض 
الحركة الاجتماعية عن أسلافها. ليس عنصرا واحدا إذن» بل التوليفة بين ذخيرة 
التحركات وعروض الوقفة والحملات» هو ما خلق تمايز الحركات الاجتماعية. 


هذا وقد كانت هناك ظواهر سياسية متداخلة ظهرت فى توقيت حركات 
اجتماعية. كما ستبين الفصول القادمة بالتفصيل؛ تفاعلت حملات سياسية بأحزابها 
ومنافساتها الانتخابية بشكل واسع مع حركات اجتماعية فى أوقات لم تكن بعد قد 
طورت هيئاتها من حقوق والتزامات وأفراد وممارسات. وفى أوقات مختلفة مسن 
القرن التاسع عشر اكتسب العمال فى البلدان الرأسمالية عمومًا الحق فى التنظيم 
والتجمع والإضراب والتحدث بشكل جماعىء وفى بعض الأحيان نجدهم أحرزوا 
هذه الحقوق بوسائل الحركات الاجتماعية من حملات» وذخيرة تحركات» وكذلك 
عروض الوقفة. وبالمثل حققت جماعات المصالح المنظمة مثل أصحاب 
المانيفاتورة/الصناعات الصغيرة والمهن الطبية حقوقا سياسية خاصة مثل الحق فى 
التعبير والعمل الجماعىء ولكن نادرًا ما حدث هذا بوسائل الحركات الاجتماعية. 
وفى أغلب الأحوال كانت الجماعات التى تمكنت من موارد حقيقية واتصالات 
ومكانة اجتماعية يعتد بها قد نالت حقوقها عبر تفاوض مباشر مع الحكومات. 
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وإبان القرنين التاسع عشر والعشرين قامت معظم الدول التى كانت لديها 
كنائس معترف بها رسميًا بالتنازل للطوائف الدينية الجديدة عن الحد الأدنى من 
حقوق التجمع والتعبير» وذلك بشرط عدم فرض مذاهبهم أو ممارساتهم على 
الأعضاء. كما كانت هناك جماعات انفصالية- سواء دينية أو سياسية أو من حيث 
نمط الحياة الذى ترضاه- انبثقت فى بعض الأحيان عن حركات اجتماعية» بالرغم 
من أن معظم الأنظمة السياسية قد قمعتها أو احتوتها بالقوة. بل أحيانا ما تحولت 
المنظمات المشاركة فى الحركات الاجتماعية إلى مجالات سياسية أخرى من قبيل: 
شن حملات سياسية» أو تأسيس اتحادات عمالية؛ أو خلق جماعات مصالح 
مستمرة:؛ أو التحول إلى طوائف دينية» أو تشكيل مجتمعات انفصالية. هذا التداخل 
لا ينبغى أن يمنعنا من إدراك أنه بعد عام ١75٠‏ كان هناك جسد مميز من القانون 
والممارسة نما حول الحركات الاجتماعية بهيئتها هذه. 


تفسيرات الحخركات الاجتماعية: 


فى كتابه تاريخ الحركة الاجتماعية الفردنسية من ١785‏ حتى الآن 
0 أدخل عالم الاجتماع الألمانى "'لورنئز فون شتاين" ماءا5 ممما جمع:م.آ 
عمتانمد أوء تامهم عقاناممم (1959 (مأع)5 «ه). فى البداية حمل المصطلح الفكرة 
الخاصة بعملية متواصلة أحادية جنت بواسطتها الطبقة العاملة برمتها الوعى الذاتى 
والقوة. وعندما كتب فون شتاين ذلك؛ كان البيان الشيوعى لماركس وانجلز 
(1844) قد تبنى حديثًا معنى مماثلاً تمامًا لهذا فى إعلانه أن 'جميع الحركات 
التاريخية السابقة كانت حركات لأقليات» أو لحساب أقليات. أما الحركة البروليتارية 
فهى حركة الوعى الذاتى المستقلة التى تقوم بها الأغلبية الساحقة لصالح الأغلبية 
الساحقة" (44 ,1 :1958 و5اععمظ عل يده /ة). 

ليس هذا فحسبء بل كان هناك أيضًا محللون سياسيون تحدثوا عن حركات 
اجتماعية بصيغة الجمع؛ ففى عام 84/7 1.: أعلنت الجريدة الألمانية [الحاضر] غ1آ 
1 اماع06 أن "الحركات الاجتماعية لا تعد فى عمومها سوى خطوة أولى فى 
السعى نحو محصلة تاريخية فاعلة" (20 :1981 17/112). كما ميز معظم المحللين فى 
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القرن التاسع عشر بين الحركات الاجتماعية بعضها البعض عن طريق البرنتامج 
والتنظيم والوضع. وتبنى "انجلز” 828615 نفسه صيغة الجمع فى تمهيده للطبعة 
الإنجليزية من البيان 1665:0هة31 فى عام 188/8ء ذاكرا: 'أينما تواصلت الحركات 
البروليتارية المستقلة فى إظهار علامات الحياة تم مطاردتها والإيقاع بها بلا 
(26 ,1 :1958 5اععمظ > خ:803). ومن أواخر القرن التاسع عشر لم يستخدم 
المحللون السياسيون صيغة الجمع فقط فى التحدث عن الحركات الاجتماعية بل 
أيضًا مدوها إلى ما بعد البروليتارية المنظمة لتشمل الفلاحينء والنساء وتنوععا 
واسعًا من أصحاب المطالب الآخرين (2-11 :1951 عاءرءطع1آ8). 

لاشك أن المسميات التى تُخلع على الأحداث السياسية العارضة لا تكتسب 
وزنا إلا عندما تحمل تقييمات معترف بها على مستوى واسعء وكذلك عندما تكون 
هناك نتائج واضحة تعقب اكتساب الحدث للاسم أو إخفاق الحدث فى نيل هذه 
التسمية. فإطلاق اسم الفوضى أو الشغب أو حالة إبادة على حدث ما إنما يصم 
المشاركين فيه بالعار. كما أن إضافة اسم لحدث ما على طريقة انتخابات ساحقة أو 
نصر عسكرى أو استقرار سلمى إنما يُصقل عمومًا من سمعة المنظمين لهذا 
الحدث. وعندما يحدث أى من هذين المظهرين على نطاق واسعء نجد أن الناقدين 
أو المؤيدين للأعمال المختلف عليها يحاولون عادة أن يجعلوا هذه الصفات 
والإضافات ملتصقة وملازمة: إقران تلاقى العدو مع الشرطة بالشغبء وتفسير 
تجمد الحركة كنصر عسكرىء إلخ. كذلك الأمر فيما توحى به تقاريرنا من 
زيمبابوى والاتحاد الأوروبى وبنجلاديش وكندا فيما يخص الحركات الاجتماعية؛ 
حيث اكتسب مصطلع "الحركة الاجتماعية" على مستوائ العالم:نغمسات مصساحية 
جذابة. وبالتالى» فإن المشاركين والمراقبين والمجللين الذين يستحسنون حدثا من 
أحذاك. العمل الجنلاعى الشعوى هذه الأيام'فإنه. كتير ما يدعونه حركة الجتماعية. 
نوا تصيتك إرابية الحملة وذخيرة القخر كات وعروهن الوقفة من عدمه. 

حتى فى ال الأحداث التى تفى أجزاؤها بالمعايير المذكورة». غالبًا ما تظهر 
قلاثة أشكال أخرى من الخلظ: ٠‏ 


0 00 والنشطاء اليا ما يمدون مصطلع " حركسة اجتماعية" بشسكل 
جميع الأعمال الجماعية الشعبية التى تلقى استحسانهم. 000 على سبيل ' 
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المثال» يدمجن وبأثر رجعى النساء البطلات على مدى قرون قبل عام 
5 بالحركة النسائية» بينما تصبح أية مبادرة شعبية فى أى مكان فى 
صالح البيئة بالنسبة لنشطاء البيئة جزْءًا من الحركة البيتية على مستوى 
العالم. 
؟- كذلك يخلط المحللون غالبًا بين العمل الجماعى لحركة ما وبين المنظمات 
والشبكات التى تدعم أو تؤيد العمل» أو أنهم حتى يعتبرون المنظمات 
والشبكات ملكوئة للحركةء مثل: أن نميز: الحركة'البيفئة بالنائن: والكسيبكاك 
التخصيية ومتطمات: الذهوة الت ثويد الهمارة البرئية وليدن بالحملفة القدن 
ينخرطون فيها.؛") 
- إن المحللين غالبًا ما يتعاملون مع "الحركة" كفاعل أحادى فردىء الأمر الذى 
يطمس شيئين مهمين: (أ) المرواغة التى لا تنقطع وإعادة تنظيم الصفوف 
الذى يستمر دائمًا فى إطار الحركات الاجتماعية» (ب) التفاعل بين النشطاء 
والقاعدة الشعبية والمستهدفين والسلطات والحلفاء والمنافسين والأعداء 
والجماهير التى تصنع النسيج المتغير للحركات الاجتماعية. 
إن تضخم المصطلح ليشمل جميع أنواع العمل الجماعى الشعبى فى الماضى 
والحاضرء والدمج بين الحركة وجمهورها المؤيد وشبكاتها أو منظماتهاء وكذا 
التعامل مع الحركات كفاعل أحادى قد لا يسبب سوى ضرر بسيط فى مناقشة 
سياسية عارضة. والحقيقة أن هذه الأمور فى إطار الحركات الاجتماعية غالبا ما 
تقدم يد العون فى التجنيد والتعبئة والروح المعنوية» لكنها من ناحية أخرى تعيق أى 
جهد لوصف وتفسير كيفية عمل الحركات الاجتماعية فعليًا- لاسيما عندما يكون 
الهدف هو استعراض الحركات الاجتماعية فى التاريخ. وهى المهمة قيد التناول. 
دعونى أبلور مزاعمى بمزيد من الوضوح. لا أحد يملك مصطلح "الحركة 
الاجتماعية"؛ فالمحللون والنشطاء والنقاد مازالوا أحرارًا فى استخدام العبارة كما 


)١4(‏ كان لابد من الاستشهاد على هذا النوع من الخلط بمثال مسهب حول النموذج الذى نعانيه فسى 
المجتمع العربى المدنى» حيث فى الغالب ما تلتصق الأنشطة باسم المنظمة الدفاعية المنظمة لها 
وكأنك ترى تنافسّا على سبق يأخذك على الفور إلى سلوك تجارى وليس سلوك من يريد تشكيل 
حركة اجتماعية أو عمل مشترك كلما ازداد العدد وتنوع المشاركين فى تنظيمه والقيام به كلما أفاد 
وجود منظمات مجتمع مدنى حقيقية وبالأخص منظمات دعوة وتأثير. [المترجم] 
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يريدون. بيد أن هناك طريقة متميزة فى تتبع السياسات العامة» بدأت تتد فى 
البلدان الغربية أواخر القرن الثامن عشرء ونالت اعترافا على مستوى واسع فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أوائل القرن التاسع عشرء وتوطدت فى مجموعة 
متجانسة مستدامة من العناصر أواسط القرن نفسه؛ ثم تبدلت بشكل بطئ ومضطرد 
بعد تلك النقطة» وانتشرت بشكل واسع على مستوى العالم الغربى» وأصبحت تدعى 
حركة اجتماعية. هذا المركب السياسى جمع بين ثلاثة عناصر: )١(‏ حملات من 
المطالب الجماعية على السلطات المستهدفة؛ (؟) عدد من تحركات رفع المطالب 
تشمل الجمعيات ذات الأغراض الخاصة:ء واللقاءات العامة» وبيانات إعلامية 
ومظاهرات؛ (") تمثيل عام لصفات الجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام فيما 
يتعلق بالقضية. وإننى لأدعو ذلك المركب الخاص تاريخيًا حركة اجتماعية. وهذا 
الكتاب إنما يتعقب تاريخ ذلك المركب. 


وبالرغم من أن عناصر الحركات الاجتماعية قد طرأ عليها ابتكار متواصل 
على مستوى محدودء وتباين من نظام سياسى إلى آخرء إلا أنها تطورت وانتشرت 
ككل متصل. بهذا المعنى» كان للحركة الاجتماعية تاريخ. وتاريخ الحركة 
الاجتماعية يميزها عن تاريخ أى أشكال سياسية أخرى من قبيل الحملات الانتخابية 
والاحتفالات الوطنية» واستعراضات القوة العسكرية؛» وتنصيب الموظفين 
العموميين» والحداد الجماعى. ومن ثم فإن هذا الكتاب عندما يشير إلى الحركات 
الاجتماعية فإنه لا يقصد بها جميع الأعمال العامة أو الجماهيرية:؛ أو جميع 
التحركات التى طالما اتخذها الشعب أو العامة من أجل قضية ماء أو جميع الناس 
والمنظمات التى تساند القضايا نفسهاء أو الفاعلين البطوليين الذين يتمتعون بمكانة 
بارزة فى التاريخ. بل إنهاء أى الحركات الاجتماعية تعنى مجموعة خاصة 
ومتصلة ومتطورة وتاريخية من التفاعلات والممارسات السياسية. إنها تعنى 
التركيبة المتمايزة من الحملة وذخيرة التحركات وعروض الوقفة. 


ترىء وفقًا لهذه المعابير بعينهاء هل يمكن لأش كال التعبئة الزيمبابوية 
والأوروبية والبنجلاديشية والكندية» التى بدأنا بها هذا الفصلء أن تُصنف كحركات 
اجتماعية؟ الجواب فى الغالب نعم. ففى عام 7٠٠١١‏ و7١٠٠‏ كانت المعارضة فى 
زيمبابوى تستخدم تلك الإجراءات الخاصة بالحركة الاجتماعية فى رفع المطالب» 
كالمظاهرات واللقاءات والبيانات الصحفية فى وجه نظام تعامل مع أى من تلك 
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المطالب بصفتها مطالب مُفسدة. فى حين باعدت حملة مكافهة الإسهال 
اللتخلاديشية الحدوؤيين: التمزاء اك المكومية الروفنية للضيجهة العاسنة والتعيية 
الشعبية من خلال الجمعيات والمسيرات واللقاءات. من ناحية أخرى قام العمال 
الأوربيون فى مواجهة إتحاد أوروبى متزايد القوة وأيضًا فى مواجهة تدويل رأس 
المال بممارسة تجارب صعبة قوامها تمديد ما هو مألوف على مستوى قومى من 
روتينيات الحركة الاجتماعية إلى مستوى دولى» حيث انخرط المنظمون الأوروبيون 
بشكل حيوى فى تنسيق حملات على مستوى عالمى تتعلق بديون العالم الثالث» 
والايدزء ومئات من القضايا الأخرى. وعند نهاية القرن المنصرمء تمكن النشطاء 
الكنديون- بمن فيهم المؤيدين الحذرون للحزب الديمقراطى الجديد- من استعادة 
الماضى الذى يبعد حوالى مائتى سنة من الترابط والتظاهر واللقاءات ورفع المطالب 
على طريقة عروض الوقفة. وأصبحت الحركة الاجتماعية عبر أجزاء مهمة فى 
العالم وسيلة مألوفة لممارسة السياسة الشعبية تتمتع بمصداقية عامة. (انظر: 
«قطصسة77]١آ‏ ع لمملصمة84 ,1998 مسمتتعزء1 ع مننوط1 .2001 مفصاعلط ,2000 عع اطععنظ 
3 2 تفصع 17171 ,1998 امسج ,1999 عع برع ارما عن برد ,1996 وطصة012-117) ٠‏ 


وفيما يعود جزئيًا إلى الانتشار المعاصر غير المنازع للحركة الاجتماعية. 
لم يول الدارسون لحركات اجتماعية معينة اهتمامًا كبيرًا بموقع تلك الحركات 
ضمن تاريخ أكبر للحركة الاجتماعية كشكل من أشكال السياسة. بل إننا عمومًا نجد 
المحللين للحركات الاجتماعية يتعاملون معها كأشكال من التعبير عن اتجاهات 
ومصالح جارية أو ظروف اجتماعية وليس بالأحرى كونها عناصرًا لتاريخ بعيد 
المدى. فكان حرى بالدارسين لتلك الحركات التى وقعت فى القرن التاسع عشر من 
قبيل مناهضة العبودية» والاعتدال عء0مهعمممء)» وحق التصويتء أن يضعوها فى 
سياقها التاريخى ويتابعوا تطوراتها التاريخية (انظر على سبيل المثال: 0” نامزسث 
,1966 10اع1ك5ن© ,1993 كلناظ ,1994 ,1986 تعطوع[ ,1990 تعلاععنرظ ,1996 
2 عدولا ,2002 [اأءطمصة© لنة ممصصسة340). كذلك التواريخ المنتحلة 
لحركات عمالية إقليمية أو قومية أو دولية نجد أنها تمتد فى الغالب لتتناول حركات 
سالفة فيما قبل أمجاد القرن التاسع عشر وغالبًا ما تبحث ضمن عدد أوسع من 
الحركات الاجتماعية بدلا من بحثها عن الحركات التى تركز بشكل خاص على 
رفاهة العمال (انظر: ,1962 الأكصاطن<1 عت ,لامصمط بولامعلاط1'12 ,لاوطنالزامع808 
06 لأادت221 ,19766 ,197623 لكأكملإا2عنك1 ,1950 جع021 201 كصة"120116) . 
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بالمثتل هناك مسوح واسعة للاحتجاج والعنف والصراع السياسى تتقاطع مع 
منطقة نشاط الحركة الاجتماعية (انظر: ,1976 80:2 ,2000 11/اناآ © ممممعاءم 
,1995 عع عط مضعل0صننآ ,1998 لعأكصسء0 ,1996 ,1987 116ز0 ,1975 «تلاوء8 ,1987 
1 ,1975 111397 ع ,11117 ,/ا1111 ,1986 معداععل8411 ,1999 82010 ع مدع 1211 
3 كقصصطهن!11/:1 ,1994 دمللء5 ع صمغلة؟1 ,1980 :111 ). ويمكن القول تقريبًا أن 
المرايا العاكسة لأدبيات تاريخية غزيرة حول حفظ الأمن والمراقبة الشديدة والقمع 
غالبًا ما تلتقط الحركات الاجتماعية من زوايا غير معتادة (انظر: ,1973 5باط821 
لإع اطاط ,2003 لإطاتتهناء84 ع ,عانه5 ,اعوظ ,1993 عالتقعاع مم8 ,1970 معاعمرظ 
2000 ,1983 طاعغ5ل701) ,19976 عاباع11111 ,1991 عع ععطماء17 ل لإعاقمصط ,1983 
عطداا ,1994 «2وعووع1 ,1983 علناكناآط ,1998 ,1985 كماععتلط ,2000 تتتنات) ,2001 
1ل ,1981 ,1979 عع تناكة ,1996 أع20هد زمه384 ,1992 ,1989 عغ01لناآ ,1992 
9 11711502 ,1976 طعءها5 ,1998). 


إن بعض تحركات الحركة الاجتماعية- وبالأخص المسيرات والمظاهرات 
الفرنسية والأيرلندية- كانت محل جذب لتأريغات من الطراز الأول (انظر: 
,3222117 ,19973 عأاتاع81[111 ,1990 عتحوط ,2000 ااعصوط ,2000 عاعمؤأياء813 
197 1216312015169" ,1996 أتاع06] ,2003 /5[13 222101 1' عت أعومعع21 ,2000 1111213 
9) علاوة على ذلكء هناك تأريخات سياسية واجتماعية أوسع تهتم عامة 
بالحركات الاجتماعية حيث تتتبع تياراتها التاريخية العامة (على سبيل المثال: 
22162مه0 ,1982 #ععصطءد 220 تمتاممت ,1976 ممكتعلمم ي ومدتعلدم 
3 (اعدامعنهه]/7 ,1994 ,1988 ,1975 ت«دطوطن1] ,1998). كل هذه الأنواع من 
الدراسات التاريخية سوف تخدمنا جيدًا فى الفصول اللاحقة. ومع ذلك فحتى تناولها 
مجتمعة لا يقدم تاريخا متماسكا للحركة الاجتماعية كظاهرة سياسية موازية لأشكال 
سياسية أخرى مثل الانتخابات التشريعية» أو الأحزاب السياسية» أو الثوراتء أو 
الانقلابات. 

بالنسبة لبلدان وفترات بعينهاء هناك مسوح تاريخية عامة للحركات 
الاجتماعية من ذلك النوع موجودة بالفعل (انظر على سبيل المشال: ,1972 تادىى 
بكلعةان) ,1959 عاعلدن) ,1983 5لاعائدن) ,1988 عسساظ ,1984 عمألتقط انه غطعمظ 
,132325م100 ,لعل زاع عل ها ,علدلمع/الاناط ,1975 0123500 ع ,مه0122/5) 
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112052 ,1992 مقامد؟] ,1990 «امكتصة ,1997 ومماءعلعع1 ,1992 كقح الآ 
ناآ ,1995 0111851 ع ,1010/6203 :2025م 100 ,أكع ليا ,1988 معواعكل111 

1 18/11 ,1996 017مة1 ,1985 2110135 ,1977). فى واحد من أكثر البيانات 
حجة حول موضوعناء يضع 'جون ماركوف" 24311046 5ط10 المشكلة التوضيحية 
بلباقة وحذقء ذاكرًا: 


إن الحركات الاجتماعية كما نعرفها اليوم كانت آخذة فى التفتح فى إنجلترا 
أواخر القرن الثامن العشر وأثناء القرن التاسع عشر وتجذرت فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية» وأماكن أخرى. ولكى نفهم لماذاء لابد أن نأخذ فى الاعتبار كثيرًا من 
التغيرات المتصلة ببعضها البعض: حكومة قوية مع ملك مستضعف؛ وشعب ينظم 
نفسه لتأكيد مطالب على تلك الحكومة؛ ونخبة سياسية تدعى أنها حكمت باسم 
الشعب؛ وتحسينات فى وسائل النقل وعلاقات تجارية تربط بين اناس بعيدين عن 
بعضهم البعض؛ وبدايات محو الأمية على مدى واسعء ووسائل الإعلام والاتصال 
الجديدة التى أدت إلى شعور الناس المنفصلين جغرافيا بأنهم يتحركون وفق إيقاع 
مشترك. (45 :1996 146م1ة31) 

ومع ذلك فإن تلك المسوح عموما تخضع التاريخ لخط آخر من التحليل» مثل 
التجربة التوضيحية لكلارك :© .2 .5 لتشعب مسارات الحكومات الكندية 
والأمريكية بعد الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وتحقيق 'ويليام 
جامسون"10508ة8© :78/111135 حول ما إذا كانت الفرص السياسية الأمريكية قد 
ضاقت أثناء القرن العشرين أم لا. فنجد أن 'ماركوف" نفسه يخضع تحليله الخاص 
بتشكل وتحول الحركات الاجتماعية إلى انتشار الديمقراطية. أما من ناحيتى فسوف 
أبنى استنتاجات مرارًا وتكرارًا على هذه المسوح وأيضًا على دراسات تاريخية 
لحركات معينة. وسوف أولى اهتمامًا خاصًا للسجلات الزمنية والقوائم» من قبيل ما 
قدمه "جامسون" وذلك لأنها توفر مادة للمقارنة والدليل المنظم على التغيير- 11119) 
(20020. ومع ذلك فإن التحليل التاريخى على مدى الفصول التالية قد تطلب قدرا 
كبيرًا من الاستيفاء والتركيب والاستعارة من بحثى التاريخى الخاص. 

إن تاريخ الحركات الاجتماعية يطرح رؤية حادة لمشكلة ذات خصوصية | 
متميزة فى التحليل السياسى. فالحركات الاجتماعية بلا شك لها تاريخ متميز 
ومتصل. وهذا الكتاب يتتبع بالضبط هذا التاريخ. وهذا التتبع يأتى بسبب إغرائين 
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قويين - ومتعارضين تمامًا. فهو من جانب يشير إلى التجربة المثيرة للتعامل مع 
الحركات الاجتماعية كظاهرة ذاتية المنشأ 15:ءمعع أداوء والبحث عن قوانين عامة 
لعملها. إغراءات من هذا القبيل تسيطر على دارسى الثورات وموجات الإضراب 
وحملات الانتخاب. غير إن البحث عن قوانين كبرى فى الشئون الإنسانية مقارنة 
بالميكانيكيات النيوتنية (نسبة إلى نيوتن) قد لاقى فشلاً ذريعًا. بعض من تلك 
القوانين قد توجد فى حدود ما نتصور (فى شكل كليات ثورية و/أو جينية» إذا جاز 
القول)» لكنها وبالتأكيد لا تعمل على مستويات هياكل معينة مثشل الكنيسة أو 
الشركات أو الثورات أو الحركات الاجتماعية. ومن يريد تفسير هياكل وعمليات 
سياسية وفق الحالة الراهنة للمعرفة أجدى به أن يحصر الآليات العارضة الأكثر 
محدودية التى تسفر عن التغيير» والتباين» والملامح البارزة لتلك الهياكل 
والعمليات. وهو جهد يعتمد بالضرورة على الإعراض عن 'قوانين" الحركات 
الاجتماعية والتوجه صوب التشابهات العارضة والروابط بين جوانب متميزة 
للحركات الاجتماعية وأشكال متنوعة أخرى للسياسة ( :1511 ,2003 عمه)وكاه© 
001 ,20018) فتفسيرات الحركات الاجتماعية وتاريخها لابد وأن تتشابك مع 
تفسيرات لأنواع أخرى من السياسة التنازعية. 

ذلك المجهود هوء مع ذلكء ما يستدعى الإغواء المقابل: فتعرض المرء 
لمظاهر اعتيادية صغيرة الحجم فى إطار الحركات الاجتماعية» قد يجعله يرى 
الحركات الاجتماعية فى كل مكان. واضعين فى الاعتبار على نحو منفصلء» 
الحملات والتحركات من قبيل اللقاءات العامة أو المناشدات ومظاهر الوقفة من 
قبيل ارتداء الشارات والتضحية الاستعراضية» التى تفع خارج الحركات 
الاجتماعية: فى الكنائس» والمدارسء والشركات الكبرىء وجماعات المثقفين» 
وغيرهم 1010715 ,2004 22101 ع ,1أمع5 ,لنملخعء]85 ,102015 ,2002 ععلم81) 
4 «وومد:ه70). أحياناء وبالقياس على ذلك نجد هذه التحركات والمظاهر التى 
تقع خارج الحركات الاجتماعية تجتذب على الأقل مسمى "الحركة". ولنأخذ مثلاً ما 
يسمى بحركة الميليشيأ )12010761060 50 فى الولايات المتحدة فى التسعينيات؛ فقد 
كان هناك على مستوى الولايات المتحدة مئات من المجموعات الصغيرة المتصلة 
عا محر عي حو ارك ندرا و1٠‏ حزدة ٠‏ وكقواء اعدات الصسير 
5 ولا ووزعوا نصوصا نبوؤية عام نز وعومة (* ") وأعلنوا استقلالهم عن 


(5؟) عناملالهعمم2 من عدملالهع0م2 وتعنى إيحاء» وحىء نبوءة و "05/إاه0م8 186" سفر الرؤيا (فى 
العهد الجديد: رؤيا القديس يوحنا لإنجيلى). [المترجم] 
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السلطة القضائية للولايات المتحدة بما فى ذلك الالتزام بدفع الضرائبء. وأعدوا 
العدة للحرب الأخيرة بين الخير والشر 0ن «00لمع 83 التى تنبأ بها 
قادتهم بحلول عام .٠٠٠١‏ وقد أحصى 'مركز قانون الفقر الجنوبى" 75ءطاناه5 156 
اعاطع0 /نلمآ إمزعروط الذى ير اقب مثل تلك الجماعات بدقة» عدد 658 ميليشية 
على مستوى البلاد فى ذروتهم عام ,.١137‏ العدد الذى تقلص إلى ١57‏ بحلول 
عام ٠٠١‏ (22 :2003 أوتد1مهمء8). 

لو أن هذه الجماعات واصلت التركيبة الكاملة من حملات وتحركات الحركة 
الاجتماعية ومظاهر الوقفة» لكانت لحقت آنذاك بمجال الحركات الاجتماعية 
بالمعنى الصحيح للكلمة. وإذا كان بعضهمء من ناحية أخرىء نظموا أنفسهم باسم 
'حزب المليشيا" هط 2411104 وبدعوا فى سباقات المرشحين فى انتخابات محلية أو 
على مستوى الولايات» وبدءوا فى شراء وقت على محطات التلفزيون المحلية». 
لكانوا قد اختيروا من بين ما هو موجود حتى الآن من أشكال أخرى للسياسات 
العامة: الحملة الانتخابية. وفى ظل غياب تلك التحولات غير الواردة فى 
الإستراتيجية» فبدلاً من الإعلان عن أن نشاطات المليشيا 'هى فى الواقع" حركات 
اجتماعية» سيكون من الأكثر تأثيرًا لتقدم العمل التفسيرى أن نعرفهم كمؤسسين 
لشكل آخر من أشكال السياسة التنازعية. وهذا التمييز يتيح لنا دراسة أوجه الشبه 
بينهم وبين الحركات الاجتماعية» بل ويتيح لنا أيضتا أن نرى ما هى المشكلات 
التفسيرية المتميزة التى يطرحونها. 

إن المجالات المحترمة للعلوم والطب» تتمخض بالمثل عن نظائر للحركات 
الاجتماعية من وقت لآخرء ولكن فى الغالب بدون تشكيل حركات اجتماعية 
مستوفية المواصفات. ولنأخذ مثالاً واحدا: النزاعات الحديثة على المياه فى حوض 
نهر "كلاماث" 20مةا1» بالقرب من حدود كاليفورنيا- أوريجون -هتصره1ا02) 
0016 فالروافد العليا فى كلاماث» بما فى ذلك "بحيرة كلاماث العليا" المحاطة 
بالصحراء» تمد العديد من مزارعى الأراضى الجافة بمياه الرى فى الأراضي 
العليا. بيد أن هذه الروافد تصب كذلك فى منطقة الأراضى السفلى حيث يتناسل 
سمك السلمون وحيث تصر قبائل 'كلاماث" على حقوقها فى الصيد الواردة فى 


(17) ورد فى سفر الرؤيا الإصحاح السادس عشرء آية رقم :١5‏ 'وجمعت الأرواح الشيطانية جيوش 
العالم كلها فى مكان يسمى بالعبرية (هرمجذون). [المترجم] 
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المعاهدة التى أرسيت بتسوية عام ١855‏ مع الولايات المتحدة. وفى عام 23٠٠١7‏ 
صدر تقرير عن الأكاديمية الوطنية للعلوم 5ععمءك5 2ه لإدمعلدعة لقدم هلز 
وخلص إلى أنه لا يوجد "أساس علمى صحيح" لضرورة إنهاء تدفقات مصبات 
الرى فى المصايد الكائنة فى مجرى المياه. ولم يرض وقتها بيان العلماء أيِامن 
الطرفين» بما فى ذلك البيولوجيين المنحازين لجماعة أو لأخرى من مس تخدمى 
المياه. وأفاد مراسل مجلة العلوم 06مه501 من شلالات كلاماث إلى أن "خلاصة 
التقرير": 

قد أشعلت احتجاج صارخ فى هذا المجتمع الزراعىي الصغير على أن 
الهيئات الفيدرالية تدعم "علوم الحثالة" وأن التقرير قد شدد من الدعاوى المنادية 
لإصلاح أو نبذ قانون الأنو اع المعرضة للخطر )على 5هاءءم5 8203886:60. ولكن 
على مر السنوات الماضية»ء أشعلت هذه النتائج أيضًا صرخة احتجاج أخرى أقل 
صوتاء كانت هذه المرة بين البيولوجيين المتخصصين فى أماكن الصيد. فهم 
يقتنعون أن تحليلات التقرير كان تبسيطية» وتم المبالغة فى البناء على النتائج 
المستخلصة؛ وربما أسوأ ما فى الأمر أن التقرير قد قوض المصداقية لكثير من 
العلوم التى أجريت فى المنطقة» هذا إن لم يكن قد أشعل مشاعر معادية تمامًا للعلم. 
(36 :2003 عع انارع5) 


إن الجماعات المعارضة من المحامين أو أصحاب الدعوى تقوم بوضوح 
بحملات وتستخدم من وقت لآخر تحركات من قبيل عقد مؤتمرات صحفية لإذاعة 
مطالبهم. فلو كان الفلاحون أو علماء البيولوجية أو أعضاء قبائل 'كلاماث" أخذوا 
فى تجميع حملات عامة» وتحركات الحركة الاجتماعية» وعروض "الوقفة" لإملاء 
مطالب ثابتة متواصلة على الهيئات أو السلطات الفيدرالية أو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم» لو كانوا فعلوا ذلك لاستطاعوا أن يحركوا كفاخهم إلى منطقة الحركات 
الاجتماعية مسثوفية المواصفات. وكان يمكنهم أَيِْضًا وفى حدود ما هو متصور أن 
يصلوا إلى حد السياسات الغامة للحملات الالتخابية< أو بالنسبة لهذا الأمرء أن 
يتحركوا فى اتجاه جماعات المصالح التى تتشكل بشكل معتاد عن طريق الاستعانة 
بجماعات الضغطء وتأسيس مكاتب فى واشنطن» وإصدار نشرات صحفية تذيع 
قضيتهم. وفى الوقت نفسه؛ فإننا مع ذلك سنستوعب تحركاتهم أو أفعالهم أفضل إذا 
تعرفنا على المتشابهات والاختلافات ببساطة دون معالجة قضية حوض كلاماث 
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المثيرة للجدل كحركة واحدة ضمن عدد أكثر تنوعًا من الحركات الاجتماعية. 
والأمر نفسه ينسحب على الكفاحات المشابهة فى الشركات الكبرى والكنائس 
والمدارس والنظم الثقافية وعالم الفنون والأحياء ( 2210 2 )م5 ,سدلشء81 ,2215 
4)!» وبهذا المعنى تحديدًا يشكل المشروع التاريخى لتعقب السياسات المميزة 
للحركات الاجتماعية جزءًا من برنامج أكبر لتفسير السياسة التنازعية على مستوى 
أكبر. 


لغحوتفسيرات تاركنية 

هذا المشروع إذَا له جوانب أربعة مستقلة. أولاًء أننا لابد أن نتعقب أصول 
وتحولات العناصر الرئيسية للحركة الاجتماعية: الحملات» وذخيرة التحركات 
وعروض الوقفة. كيف أخذت مظاهرات الشارع المألوفة حاليا ش كلها الحسالى 
واكتسبت وضعا قانونيًا غير متقلقل فى معظم الدول الديمقراطية؟ ثانيّاء لابد أن 
نميط اللثام عن العمليات الاجتماعية التى تشجع أو تحد من تكاثر أو انتشار 
الحركات الاجتماعية. وبتناول التوافق بين المقرطة والحركات الاجتماعية والذى 
يعد مهما وذا دلالة برغم عدم اكتماله» يمكن أن نسأل» على سبيل المشالء أى 
روابط عارضة تفسر ذلك التوافق؟ ثالثا»ء يجب أن نختبر عناصر الحركات 
الاجتماعية التى تفاعلت مع أشكال أخرى من السياسة. لأى مدى وكيفء. على 
سبيل المثال» تقاطعت الإضرابات الصناعية» والحملات الانتخابية والحركات 
الاجتماعية وأثرت كل منها فى الأخرى؟ وأخيراء لابد أن نبين ما الذى يسبب 
الجوانب المهمة للتغير والتباين فى الحركات الاجتماعية. هل ظهور الوسطاء 
السياسيين المحترفين 5مع1ه0+ 21ء111هم 20165510081م» على سبيل المثال» يساعد فى 
تفشير تعن نظاعاككصيهةا تمتو اعلا مق ينات لمر قد الكمداعيبة فى 
الديمقراطيات الرأسمالية الرائدة؟ (1998 «وسه؟ > عبره381 ,2003 2مهط1) التحليل 
عن كثب إذا هو ما سيساعدنا فى الإجابة على الأنواع الأربعة من الأسئلة. 

وإتباعًا لهذا الخط من البحث والتقصىء فيما يلى الحجج الرئيسية للكتاب. 

إن الحركات الاجتماعية» من نشأتها فى القرن الثامن عشر فصاعذاء لم 
تمض كتحركات فردية» بل كحملات تفاعلية. فمثل الحملات الانتخابية» والتمردات 
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الشعبيةء والتعبئة الدينية» تتكون الحركات الاجتماعية من تفاعلات بين مجموعات 
متصلة بشكل مؤقت (وغالبًا متغيرة) من المطالبين والمستهدفين من هذه المطالب» 
وأطراف ثالثة مثل القاعدة الشعبية: والحلفاء» والمطالبين المنافسين: والسلطات» 
والقنياك النيافة المتوسة والتى تاعت: أدوار ا حافة فى لفان أ تيحن السيافف: 
ران شسى أكاامطلها شين قار العركات الامتواعية وكيريها يدوق لذ افشسداء 
للفاعلين السياسيين من دون أصحاب المطالب الرئيسيين» مشل الشرطة التى 
تصارع معها المتظاهرون وتعاونوا وطوروا بشكل مشترك من استراتيجياتهم. 


إن الحركات الاجتماعية تجمع ثلاث أنواع من المطالب: برنامج» وهوية. 
ومكانة. مطالب البرنامج تتضمن دعم أو تأييد أو معارضة معلنة للتحركات الفعلية 
أو المقترحة من قبل المستهدفين من مطالب الحركة. أما مطالب الهوية فتتألف من 
تأكيدات على إننا "نحن" -المطالبين - نشكل قوة موحدة يُعتد بها. وصفات الوقفة 
(الجدارة» والوحدة» والزخم العددىء والالتزام) تساند مطالب الهوية. أما مطالب 
المكانة فهى تؤكد روابط وتشابهات مع فاعلين سياسيين آخرين» على سبيل المثال 
الأقليات المستبعدة» أو جماعات المواطنين القائمة على نحو سليم تإامعمه:م 
65 'مطععناك لعانالتأقدمء» أو المؤيدين المخلصين للنظام. وهى أحيانا ما تكون 
معنية بمكانة الفاعلين السياسيين الآخرين» مثلاً فى الدعاوى إلى إخراج المهاجرين 
أو إقصائهم من المواطنة. ومطالب البرنامج والهوية والمكانة تتمشى مع قوانين 
منفصلة جزئيًا نشأت عن تاريخ سياسى معين لأحد النظم السياسية؛ والزيمباويون 
والكنديون المستشهد بهم فيما سبق لا يشيرون - ولا يمكنهم أن يشيروا - إلى 
جدارة جماعية بالطريقة نفسها. 

إن البروز النسبى لمطالب البرنامج والهوية والمكانة يتنوع بصورة دالة 
وسط الحركات الاجتماعية ووسط المطالبين داخل الحركات وبين مراحل 
الحركات. هناك فى الحقيقة قدر كبير من التفاوض داخل الحركات الاجتماعية 
يتمركز حول البروز النسبى الذى ستتلقاه المطالب المختلفة: هل نحن» على سبيل 
المثال» نقدم أنفسنا كتحالف مستمر من أناس محرومين من حقوقهم يصطفون حاليًا 
ضد البرنامج الحكومى (ولكن غدًا قد نصطف تأييدا لآخر)؛ أو قطاع عرضى 
متنوع من السكان عامة تتألف الصلة الرئيسية بينهم من الضرر الذى سيتعرض له 
الجميع من جراء برنامج بعينه ومن ثم قد لا يلتقون ثانية فى رفع أية مطالب. 
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المقرطة تروج لتشكيل الحركات الاجتماعية. دعونا نقصد بالمقرطة تطوير 
نظم تتميز نسبيًا بمواطنة واسعة ومتساوية» وتشاور ملزم يجرى مع المواطنين فيما 
يتعلق بالسياسات الحكومية» والأفراد والمواردء وعلى الأقل بعض الحماية 
للمواطنين من الأعمال التعسفية من قبل ممثلى الحكومة (2004 191!99). إن المقرطة 
فى الحقيقة تحد من مدى العمل الجماعى الشعبى المرئى والمؤثر. والمؤسسات 
الديمقراطية» على سبيل المثال» تخمد بشكل عام التمردات الشعبية العنيفة ( ''5811 
23 :2003). ولكن تمكين المواطنين من خلال انتخابات تنافسية و أشكال أخر ى 
من التشاور تجتمع مع أشكال الحماية لحريات مدنية مثل الترابط والتجمع لشسيّر 
صنع المطالب العامة فى قنوات الحركات الاجتماعية. 

الحركات الاجتماعية تؤكد السيادة الشعبية. بالرغم من أن بعض الحركات 
تختلف بشدة فيما بين بعضها البعض على من هو "الشعب ع1ممءعم ©66"» فإن الجهاز 
الكامل من الحملةء وذخيرة التحركات» وعروض الوقفة إنما يجسد المطلب الأكثشر 
عمومية القائل بأن الشئون العامة تعتمد بل ويجب أن تعتمد على موافقة 
المحكومين. والمطلب لا يكون بالضرورة ديمقراطيّاء فنظرا إلى أن الحركات 
العرقية والدينية والقومية أحيانا ما تستثمر قوتها فى قادة كاريزميين أكذر من 
النقاش الديمقراطى فإنهم مازالو يصرون على أن هؤلاء القادة يجسدون إرادة 
الشعب باتساعه. ومثل تلك الحركات»؛ غالبًا ما ترفض فئات بأكملها من السكان 
المحليين بصفتهم غير جديرين بالانتماء إلى "الشعب.' إلا أن التشديد على الموافقة 
العامة أو الشعبية يتحدى بشكل أساسى الحق الإلهى فى الملكية» والوراثة التقليدية 
للحكم؛ وسيطرة حاكم عسكرى؛ والتفوق الارستقراطى. حتى فى أنظمة الحكومة 
الثنابية» كما يفي الأحماة 'تهد الحدفات الاجتماعية تطرح سؤالاً حرجًا: هل 
السيادة وحكمتها المتراكمة تكمن فى المجلس التشريعى أم فى الشعب الذى يدّعى 
المجلس أنه يمثله؟ 

مقار نةّ بالأشكال ذات الأساس المحلى من السياسة العامة» تعتمد الحركات 
الاجتماعية بشكل كبير على مدبّرين سف 0 ّ( كالاء لاء تع اده لدع ناتامم من أجل 
(1؟) “ناعدعزمع3ء 1)1021اممء من المصطلحات الجديدة فى العلوم السياسية» مستعار من مجال الأعمال 

والاقتصاد والتجارة. والمعنى المباشر لكلمة 7ا1611م176© هو منظمء صاحب مشروع. متعهدء مقاول؛ 


ويقصد به الشخص الرئيسى الذى يقف وراء الترويج لإقامة مشروع والنهوض به وتوفير أسباب بقانه 
وتوطيد أركانه. وبهذا فهو يختلف عن مدير المشروع ومموله الرئيسى. وهذا المصطلح يشير أساا- 
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حجمهاء واستمرارهاء وفاعليتها. فالأعمال الروتينية المحلية من انتقام وتمرد 
ومقاومة» والتى انتشرت عبر معظم أنحاء العالم قبل عهد الحركات الاجتماعية 
انسحبت على المعرفة المحلية المتوافرة بشكل واسع وأيضًا على شبكات العلاقات 
الشخصية القائمة. فى المقابل نجد توليفة الوك كات الاجتماعية من الحملات 
ومظاهر الوقفة والتحركات المنسقة» دائمًا ما 3 تنتج -على الأقل جزئيًا- عن تخطيط 
سابق» وبناء تحالفات» وإسكات الخلافات 0 وكما سنرى لاحقا فقدبرز 
المديّرون السياسيون الأذكياء فى الحملات وتحركات الحركات الاجتماعية» 
وعروض الوقفة منذ الميلاد المبكر للحركات الاجتماعية. ومع ذلك» ففى غضون 
القرنين العشرين والحادى والعشرين انبرى المنظمون السياسيون [وءتاناهم 
25 المحترفون والوسطاء والمنظمات غير الحكومية التى تتمتع بقدر من 
الاستقلال فى القيام بأدوار بارزة فى ترويج الحركات الاجتماعية- بما لا يتوافق 
مع هوى النقاد الشعبويين 1665ه 6:زاداممم. ومن السخرية أن قدر كبير من عمل 
الحركات الاجتماعية فى القرنين العشرين والحادى والعشرين قد استغرق فى إخفاء 
جهد المدبّرين السياسيين لصالح صور تعكس الظهور العفوى لمظاهر الوقفة. 


حللشخص أو الأشخاص الذين يعملون بجد ونشاط لتنظيم مشروع جديد والترويج له والنهوض به؛ انظر: 
المعجم الاقتصادى الموسوعىء غازى فهد الأحمدء مراجعة د. عمر الخطيب. وفى المجال السياسى لم 
نجد بعد تعريفا معياريًا مصطلح عليه. ومن ثم فنظر! للمعنى المتداول فى الأدبيات السياسية الإنجليزية 
والذى يشير إلى الشخص الذى يقوم بالبحث عن فرصة أو مشروع وهو يعرف أن هناك إمكانية للنجاح 
والفشل أو المكسب والخسارة» فقد فضلنا ترجمة المصطلح إلى المدبّر: ففلان "دبر الأمر وتدبره: نظر 
فى عاقبته» واستدبره: رأى فى عاقبته ما لم ير فى صدرهء وعرف الأمر تدبر! أى بأخره. والتدبير فى 
الأمر: أن ننظر إلى ما تؤول إليه عاقبته” انظر لسان العرب المحيط للعلامة ابسن منظورء دار الجيل 
بيروت ودار لسان العرب بيروت. ولابد هنا أن نتحرر من المعانى الملتصقة بكلمة مدبر سواء الإيجابية 
منها كما جاء ة فى القرآن الكريم «يدبر الأمر يفصل الآيات» والسلبية أيضًا مثل مدبر المؤامرة. فالمدبرء» 
كما حاولنا أن ندلل» هو من يقوم عن وعى بمشروع ويعرف عاقبته وهو بالتأكيد لا يبغى الخسارة رغم 
أنها محتملة. وقد أورد معجم المحيط للمعلم بطرس البستانى معنى دبر على أنه: نظر فى عاقبة الأمر 
وتفكر واعتنى به ورتبه ونظمه. وهذا ما سيتأكد من توظيف المصطلح خاصة فى سياق هذا الكتاب 
عندما سيتحدث الكاتب عن غاندى (الفصل الرابع) وكيف كان الأخير زعيمًا ومدبرً! سياسيًا. علمًا بأننا 
جربنا ترجمة المصطلح إلى منظم كما جاء فى بعض الأدبيات السابقة» لكننا هنا سنجد كلمة 018821267 
واردة فى النص الإنجليزىء فلا يستوى أن نترجم 018301267 إلى منظم وأيضنا “لا0اء7م682)66 إلى 
منظمء كما أننا جربنا ترجمة المصطلح إلى مبادرء ولكن ماذا نحن فاعلون مع 121136015 التى وردت 
أيضنا فى النص؟ كذلك فكرنا فى مقاول سياسى ولكن وجدنا أن الكلمة تلتصق بها عدة معانى سلبية فى 
الكتابات العربية السياسية الحديثة وتشير أيضنا فى عمومها وعلى الإطلاق إلى صفة سلبية وهو مالا 
يقصده المؤلف هنا أو الكتاب السياسيين عامة عندما استعاروا المصطلح من عالم الأعمال والاقتصاد. 
لهذا فضلنا مدبر بهذه الدلالات التى أوضحناها علها تكون الأقرب إلى المصطلح الإنجليزى ودلالاته. 
[المترجم] 
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بمجرد أن تؤسس الحركات الاجتماعية نفسها فى موقع سياسى معين» فإن 
النمذجة» والاتصال؛ والتعاون تيسر من تبنيها فى مواقع أخرى متصلة. وهذا 
الانتقال غالبًا ما يقع داخل النظام نفسه» ويكون مساره من البؤر الاستهلالية 
للحركات الاجتماعية- فى أغلب المرات مطالب تستهدف حكومات قومية- إلى 
مستهدفين آخرين من وراء المطالب أو الدعم مثل القادة المحليين» أو أصحاب 
الأراضىء أو الرأسماليين» أو الشخصيات الدينية. كذلك فإن استراتيجيات الحركة 
الاجتماعية تنتقل عبر الأنظمة حيث المنظمون السياسيون ولع2تمدوءه 1هع)نامص 
والمنفيون» وأعضاء الجماعات الدينية الدولية يتعاونون عبر الحدود القومية وحيث 
حكام الأنظمة المتسلطة (خاصة الذين يزعمون أنهم يحكمون نيابة عن شعب متحد 
ومتماسك) يجدون أنفسهم تحت ضغط من بلدان أخرى للتنازل عن شيء لنقادهم. 
والمستعمرات فى بلدان تحتوى بالفعل حركات اجتماعية مستقرة إنما توفر بيئة 
داعية إلى انتشار نشاط الحركة الاجتماعية. 


الأشكال» والأفراد» ومطالب الحركات الاجتماعية تتنوع وتتطور تاريخيًا. 
هناك ثلاثة مصادر للتغير والتباين فى الحركات الاجتماعية متميزة عن بعضها 
البعض ولكن متفاعلة فيما بين بعضها البعض» تسفر عن تباين فى الزمن 
والمساحة. أو لآ البيتات السياسية العامة (بما فى ذلك المقرطة 5م متتهعءمممعل 
ونزع المقرطة م060602012260) تغير بشكل مستقل جزئيًا من نشاط الحركات 
الاجتماعية وتؤثر على طبيعتها. ثانيّا فى إطار التفاعلات التى تقع فى مجرى 
الحركات الاجتماعية (مثلء التفاعلات بين المتظاهرين والشرطة)» يقع التغير بشكل 
متزايد كنتيجة لابتكار دائم» وتفاوضء» وصراع. ثالثاء المشاركون فى الحركات 
الاجتماعية- دون اقتصار ذلك فقط على النشطاء بل متضمنا أيضًا السلطات 
وآخرين من المستهدفين بالمطالب- يتصلون ببعضهم البعضء يستعيرون ويتبنون 
أفكار بعضهم البعضء» ويبتكرون وهم يتنافسون مع بعضهم البعض من أجل مزايا 
أو كسب قاعدة شعبية. أحيانا ما تجرى الاستعارة والتبنى عبر مسافات شاسعة بين 
حركات اجتماعية منفصلة تمامًا ( ,2002 علقلومء الاب ي* أمطدك ,2000 ؛مطهم©) 
20020 #عدادء9). وتتفاعل التغيرات فى البيئات السياسية؛ والتغيرات المتزايدة فى 
حيز الحركات الاجتماعية» والتحولات وسط الحركات لتنتج تغير! حقيقيًا وتباينا فى 


الصفات المميزة للحركات الاجتماعية. 
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الحركة الاجتماعية» كمؤسسة مخترعة:؛ يمكن أن تختفى أو تخبو فى شكل 
مختلف تمامًا عن السياسة. مثلها تمامًا مثل أشكال كثيرة من العدالة والتمرد الشعبى 
الذى بمجرد أن ينتشر يختفىء؛ ليس لدينا ضمان بأن الحركة الاجتماعية كما انتشرت 
على مدى قرنين سوف تظل للأبد. فنظرًا إلى أن الحركة الاجتماعية تنتشر مع نمو 
الدول المركزية الديمقراطية نسبيّاء على سبيل المثال» فإن اللامركزية الحكومية» أو 
الخصخصة المتوسعة أو الممتدة للأنشطة الحكومية» أو زوال الدولة بفعل القوى 
عابرة القوميات أو المقرطة واسعة الانتشار يمكن لهذا جميعًا أن يضع الحركة 
الاجتماعية خارج إطار الخدمة. والحقيقة أنه مع مجموعة التغيرات التى يدعوها 
الناس بشكل مطاط 'بالعولمة" لابد للمواطنين الذين يعولون على الحركات 
الاجتماعية فى توصيل أصواتهم أن ينظروا بجدية شديدة إلى المستقبل. 

إن هذا الكتاب يتابع هذه الحجج من خلال تحليل تاريخى تصاعدى. وسوف 
ينظر الفصل الثانى فى ابتكار القرن الثامن عشر للحركة الاجتماعية» مركزًا على 
أمريكا الشمالية وانجلتراء مع إلقاء نظرة سريعة على أجزاء أخرى فى أوروبا 
الغربية. فى حين يوفر الفصل الثالث مسحا للقرن التاسع عشرء الذى نمت خلاله 
حركات قومية ودولية ممتدة فى الغرب وبعضها أيضًا تشكل فى المستعمرات 
الأوروبية. أما الفصل الرابع» فيتحرك إلى أعلى فى القرن العشرين» زمن الانتشار 
العالمى فى نشاط الحركة الاجتماعية. بينما يتابع الفصل الخامس القرن الحادى 
والعشرين مركا على توسع الاتصال والتنسيق الدولى وسط نشطاء الحركة 
الاجتماعية. 


عند تلك النقطةء ينتهى التحليل الزمنى الواسع للكتاب فى صالح أسئلة 
ضاغطة طرحها التاريخ. ويأتى الفصل السادس ليحلل ما تخبرنا به الفصول 
السابقة حول التأثيرات المتبادلة للمقرطة والحركات الاجتماعية: متىء وكيف. 
ولماذا تروج المقرطة للحركات الاجتماعية» بل أيضًا تحت أى ظرف وكيف تسبب 
الحركات الاجتماعية تقدمًا للمقرطة أو نزع المقرطة؟ وأخيراء يأتى الفصل السابع 
باستخلاصات فى شكل استعراض للمستقبل الممكن للحركة الاجتماعية. 
وباستعراض ما سبق سنرى أن الحركات الاجتماعية لها تاريخ درامى؛ تاريخ لم 
يسبق وتعرف عليه المشاركون اليوم فى الحركات الاجتماعية ولسوف يجنون 
بسخاء من جراء التعرف على هذا التاريخ. 
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تخيل أنك فى رحلة بحرية فى القرن الثامن عشرء تحقق فى التباينات التسى 
تعترى مظاهر التنازع؛ التنازع بشكل عام. أنت تبحر من لندن إلى بوسطن إلى 
شارلستون» تحديدًا فى 2٠17548‏ عام الاضطرابات.”') وبدلا من الاستعانة بمرشد 
سياحى- حيث لم يكن حتى رائد الإرشاد السياحى 'كارل باديكر" 6©ا82606 انها 
قد جاء إلى العالم بعد (ولد عام١١٠6١!-‏ فأنت تحمل أطلسنًا للتجمعات التنازعية 
وعمللء طتقع كلاه أأمعادمء. فى أحد التجمعات التنازعية» يتجمع عدد من النساس 
(ولنقل عشرة أو يزيد) فى مكان عام متاح للجميع» ويقومون بشكل جماعى بإملاء 
أولئك الآخرين («نكلهعممة3 4صه 2 .مدطء :1995 :11119). والتعبير عن المطالب يمكن 
أن يتنوع ما بين القيام باعتداءات جسدية إلى استجداءات الرحمة إلى تعبيرات عن 


فى ستينيات القرن الثامن عشر (17605) لم تكن معظم التجمعات التنازعية 
فى لندن وبوسطن وشارلستون تشبه المسيرات واللقاءات والوفود» وغير ذلك من 
مظاهر الحركات الاجتماعية. الأغلب أنها تضمنت استخدام مباشر للقوة أو تهديد 
الأطراف الذين أساءوا لمعايير أو مصالح جماعة ما. كذلك جلبت ستينيات القرن 
الثامن عشر علامات مهمة دلت على التغير فى التنازع الشعبى 126نامرهم 
2 و وإذا أردنا حصر التجمعات التنازعية بمدينة لندن فى شهر 
إيريل/نيسان عام ١754‏ سنجد قائمة من الأحداث التالية: 


)1١4(‏ يقصد الكاتب الاضطرابات التى وقعت فى إنجلترا وكانت بمثابة إرهاصات لابتكار الحركة 
الاجتماعية كشكل من أشكال السياسة» وسوف يبين الكاتب قائمة بأهم تلك الاضطرابات فيما يلى. 
[المترجم] 
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إبريل/نيسان: بالقرب من ضاحية 'برنتفورد" 8760]0:0» يوقف حشد من 
الناس إحدى الكارتات المارة ويجبرون راكبيها على الهتاف بعبارة "وب 
والحرية!" فى صالح المرشح البرلمانى "جون ويلكز" 17/1165 0ا10. 


إبريل/نيسان: فى محل أحد النساجين الرئيسيين خلف كنسية '"شورديتش" 
طءغذلء:550» يقوم نساجون يعملون بالمياومة بتمزيق القماش من على ستة 
أنوال. 

اويل شان فى :اول وخوائيكت يتاجن ميازوتةافكى "تبي الفيلد3” 
5 يمزق نساجون مياومة أخرون قماش ستة أنوال أخرى تايعة 
إيبريل/نيسان: أثناء معركة بين بعض المضربين وآخرين من غير المضربين 
من حمالى الفحم فى 'وابينج" ع«زومة78» استباح المشاركون المنازل 
المحاورة بللا وديثاء 

إبريل/ نيسان: على طريق 'برينتفورد"؛ مؤيدو 'ويلكز" ثانية يوقفون عربة 
ويطالبون الركاب بتصريحات لصالح ويلكز والحرية. 

إبريل/نيسان: ناقلو الفحم فى 'شادويل" 50200611 يهاجمون تاجر الفحم الذى 
إيريل/ نيسان: فى 'ساتون كومون" 0770© 7م)غ)ناى» جزء من الجمهور 
المشاهد للإعدام يلتقطون جثث الضحايا ويوارونها الشرىء هاتفين ضد 
الجراحين الذين اتهموهم بالتخطيط (احتيالا) لاستغلال الجثكث فى دراسة 
إيريل/ نيسان: فى حانة تدعى 'راونداباوت تافرن" 5مع1207 آناهمط002نه10 فى 
'شادويل” يعتدى ناقلوا الفحم على تاجر يمتلك حانوت فحمء ويعمل فى الوقت 
نفسه سمسار إيجارات. 

إيريل/ نيسان: فى حقول جودمان 6001020)» العاملون فى أحد بيوت الدعارة 
يعتدون على رجل كان يحاول إثناء أخته عن العمل فى الدعارة» وعلى أثر ذلك 
تقوم مجموعة من المتجمهرين بسلب المنزل الخاص بأحد البيوت سيئة السمعة. 
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١‏ إيريل/نيسان: النساجون المياومون فى 'سبيتالفيلدز" يمزقون القماش من على 
الأنوال. 


75 إبريل/نيسان: حمالوا الفحم أثناء تحميل المراكب فى "وابينج" يعتدون على 
قادة المراكب. 


1" إبريل/نيسان: مؤيدو 'ويلكز" يرافقونه فى اتجاه 'ستاند" 51200 عبر كوبرى 
'ويستمنيستر" 77/650510 فى طريقه إلى السجن؛ ثم يطلقونه من يد 
القابضين عليه» لكنه يفر من مؤيديه ويسلم نفسه إلى السجن. 

إبريل/ نيسان: فى جوار سجن "كينجز بينش" اءمء8 11286 (ساوثورك) 
103516 نا50 حيث سلم 'ويلكز" نفسه؛ مؤيدو 'ويلكز" يدعون إلى إنارة المنازل 
ويقومون فى طقوس خاصة (رمزية-المترجم) بحرق حذاء بوت نسائى 


5 5-3 


وقبعه. 


هذا التسلسل الزمنى الزاه يقف على قدر غزير متنوع الألوان من التنازع 
فى لندن فى شهر إيريل/نيسان من عام .١754‏ 
أولاء يقوم تجار الفحم فى 'شادويل" و 'وابينج" (بالقرب من ميناء لندن الرئيسى) 
يضغط نساجوا الحرير فى الطرف الشرقى من لندن (خاصة س بيتالفيلدز) على 
أصحاب الحوانيت الذين يستقطعون من أجورهم وأيضًا على عمال المياومة الذين 
يواظبون على الإنتاج مقابل أجر أقل وذلك بتمزيق القماش من على الأنوال 
الخاصة بخصومهم. ثالثاء إعصار سياسى يزأر حول شخصية "جون ويلكز" المثيرة 
للجدل. 

فق :لطبو اقيق الأرلدة درق اتنفار روكسية مق المتقط لان مارزسيها 
العمال الإنجليز على مدى قرون. ولكن فى الصراع الثالث نشهد ابتكارًا أطل 
بظلال ذخيرة تحركات الحركة الاجتماعية» من ملامحها: تحويل حملة انتخابية 
لأحد البرلمانيين إلى مناسبة لاستعراض التضامن والإصرار الشعبى» ففى وقت 
كانت حقوق التصويت فيه محدودة» تنسلخ المشاركة الجماهيرية المنظمة عن 
الآداب العرفية للانتخابات. 
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كان 'ويلكز" محرضياء لكنه لم يكن من العامة. وقد دخل البرلمان عام ١1761‏ 
مستخدمًا أمواله ومركزه كعضو فى طبقة الأعيان الصغيرة. وأثناء فترة وجوده فى 
البرلمان» بدأ فى تحرير صحيفة معارضةء هى 'بريتون الشمالية" مك3 ع1 
00 وذلك عام 1757. وقد أطلق هذا الاسم على صحيفته الجدالية ردّا على 
صحيفة '"بريتون" 811:08 786 المناصرة للحكومة والتى كان الروائى ومؤلف 
الكراسات السياسية "توبياس سموليت" 011606م:5 705135 الاسكتلندى المولد قد أطلقها 
فى وقت سابق من العام نفسه للدفاع عن النظام ضد هجوم "ويلكز"" الاسم الذى 
اختاره 'ويلكز" يشير بنوع من الاستخفاف إلى الاسكتلنديين فى الإدارة الملكية» 
خاصة "اللورد بووت" 8016 10:0 المفضل لدى الملك. (وقد تم حرق حذاء "البووت" 
والقبعة الاسكتلندية فى الثامن والعشرين من إبريل/نيسان عام ١764‏ كما رأينا فى 
القائمة السابقة فى تورية تشير إلى اسم الوزير 'بووت" عنناظ وأصوله الاسكتلندية.) 

انتقدت جريدة "بريتون الشمالية" فى عددها رقم [45] )١757(‏ خطابًا ملكيّاء 
كتبه الوزيرء وأثنى الملك فيه على معاهدة باريس التى أنهت حرب السنوات السبع» 
وجاء في النقد: 

إن خطاب الوزير يوم الثلاثاء الماضى لا يضاهيه مثيل فى الأحداث 
التاريخية لبلادنا. وإنى فى شك من أمرى فيما إذا كان الحرج أكبر على صاحب 
السيادة أم على الأمة. فلابد أن ينتحب كل صديق لهذه البلد على أن الأمير الذى 
يتحلى بكثير من الصفات العظيمة محل الإعجابء والذى تُجلّه إنجلترا حك تفن 
أن يصل به الأمر إلى أن يعظى تسويغا وباسمه المقدنس إلى أبشسغ الإجراءات 
وأكثر التصريحات العامة غير المبررة من عرش عرف دائمًا بالحقيقة» والشرفء 
والفضيلة الطاهرة. (1962:22 '100106) ش 

قام محاميو الملك. على أثر هذا البيان» برفع دعوة ضد ويلكز متهمين إياه 
بالهجاء التحريضى. ولم يكن ممكنا لأحد فى ظل المناخ القانونى آنذاك» حتى ولو 
كان عضوا فى البرلمان» أن يشير ضمنا على الملا إلى أن الملك قد كذب. وأمام 
هذه الإساءة قضى ويلكز كر فى "برج لندن" 1.0200 04 :7006. وفى ظهوره 
لاحقا بالمحكمة طعن فى التفويض العام الذى بموجبه ألقى ضباط الملك القبض 
عليه وصادروا أوراقه. كما أنه ساوى بوضوح بين خطأه الشخصى وقضية عامة. 
وفى محكمة الاستئناف العامة (مايو/أيار )١757‏ أعلن ويلكز أن: 
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حرية جميع الشرفاء والنبلاء» ولاسيما حرية جميع أبناء 
الطبقة الوسطى ودون الوسطىء وهو ما يمسنى على الأخص 
بحساسية أكبرء لكونها أمس الطبقات حاجة إلى الحماية» هو 
الأمر الذى سيتم البت فيه نهائيًا فى قضيتى اليوم: إنها مسألة 
ترقى أهميتها إلى أهمية أن نحدد فى الحالء ما إذا كانت 
الحرية الإنجليزية 11813777 587161.15151 واقع أم خيال. 
(1976:168 عع اعرظ) 
وقد كسب ويلكز القضية فى النهاية» متلقيًا تعويضا من الحكومة عن توقيفه 
غير القانونى ومصادرة أوراقه. كما أنه طالب بحرية التعبير» وهو ما نال عليه 
استحسانا فى قاعة المحكمة وفى الشوراع. وكانت خطاباته بقاعة المحكمة بمثابة 
تدشين لصرخة 'ويلكز والحرية!" كشعار مُقدّر لمقاومة السلطة المستيدة. 
لم يحول هذا النصر ويلكز إلى الصراط المستقيم. ففى عام ١757‏ قام 
بإعادة طبع العدد ©5» ليس فقط وإنما قام بإخراج "كراسة إباحية عتطمهمع20:هم 
أءاطامدهقم" بعنوان مقال حول المرأة هدمده77 مه 5529ظ. وفور مصادرة رجال 
الحكومة للأدلة» بدءعوا فى إجراءات جديدة ضد ويلكزء وكلفوا شريف لندن والجلاد 
بحرق العدد رقم 45 على الملا فى 'تشيبسايد' 5106م062: ولكن حشدًا من الناس 
هاجموا الشريف والجلاد وأنقذوا النص المقدس7") من أيديهم. وفر ويلكز نفسه 
سريعًا عبر القنال إلى فرنساء هربًا من المحاكمة. وقد أقصاه البرلمان» وأعلنت 
المحاكم أنه خارج عن القانون. 
عاد ويلكز عام ١3764‏ إلى انجلترا سرّاء وانبرى للبرلمان وفاز فى الاقتراع 
ودخل السجن للمحاكمة على جرائمه السابقة» ورفض البرلمان إجلاسه. وكانت 
الأحداث التى وقعت فى إيريل/نيسان ١754‏ والتى سردناها آنفا عن ويلكز قد 
طفت فجأة أثناء حملته البرلمانية. وفى عام 2١753‏ أقصاه البرلمان رسميًا مرة 
أخرىء؛ ثم رفض ثلاث انتخابات فاز بها وهو فى زنزانته بالسجن. وفى حين قضى 
مدة سجنه كبطل شعبىء فهو كذلك قد نال اهتمام صحفى واسع. واستقبل زوارًا 


(19) لا ندرى لماذا نعت الكاتب هذا النص بالنص المقدس 6<6] 530560 56 ربما لما سيكون له من دور 
بعد ذلك فى التسبب عن تحركات مختلفة ليس فقط فى إنجلترا بل أيضًا فى المستعمرات الإنجليزية 
بأمريكا الشمالية. [المترجم] 
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متميزينء وتلقى هدايا من جميع أنحاء البلاد؛ فقام مؤيدوه من بلدة 'ستوكتون" 
ه01 على سبيل المثال» بإهدائه ©: فخذة خنزيرء و5: لساناء و5©: زجاجة 
جعة (177 :1976 «6<ا8:6). وصار الرقم 55 فى ذاك الوقت رمزا شعبيًا ليس فقط 
لويلكل يلخ للجوية حموينا: 


واصل ويلكز بعد ذلك طريقه فى سلك وظيفى متميز كموظف عام وصوت 
معارض. وخاض فى عام ١753‏ انتخابات بلدية لندن وكان مايزال يقضى فترة 
نتكنة.:وأطاق سراحه فقظ شام 11909 ,(وسط استشنان تسعبئ عطديم: والعحات 
نارية» وأنوار زينة» ودوى 45 طلقة مدفعية). وأصبح شريف لندن عام الالااء 
وبعدها بقليل بدء فى شن حملة من أجل المنصب الأعلى فى البلدية وهو العمدة. 
وبالفعل فاز باقتراع مدينة لندن على المنصب عام 217177 إلا أن أعضاء البلدية 
اختاروا منافس ويلكز 'جيمس تاونسند" 4دمودده7 5مهة1 الأقل تلطيحًا فى رأيهم. 
وقتها دخل ثلاثة آلاف شخص باحة 'جيلدهول" 011105311 (مقر العمدة) يصيحون: 
"اللعنة على إسناد منصب العمدة إلى خسيسء نال من حقوق ويلكزء وإننا لمقتلعيه" 
(1971:125 “06س ه). ّْ 

بعد محاولة فاشلة أخرى؛ كسب ويلكز الانتخابات كرئيس للبلدية فى عام 
4 وأخيرًا وفى العام نفسه دخل مرة أخرى مجلس العموم. وأصبح متحدثا 
رئيسيًا لصالح القضية الأمريكية أثناء السنوات المريرة للحرب الثورية. وبالرغم 
من الفترة التى قضاها فى السجنء فإن قضاياه بالمحكمة قد أرست بالفعل الحقوق 
القانونية للدوريات البريطانية فى إدراج التقارير عن الأعمال الحكومية ونقدهاء بما 
فى ذلك أعمال الملك. وهو من ناحية أخرى لم يستنهض ويحقق فقط تأييدا شعبيًا 
واسعًا (تضمن فرقا من النشطاء من بين نساجين الحرير فى 'سبيتالفيلد”) بل أيضنا 
وجد حلفاء وسط تجار وموظفى لندن الذين بحثوا عن ثقل مقابل للسلطة الملكية 
المستبدة. وقد تشكلت إحدى جمعيات النخبة وبدأت نشاطها تحت اسم "أصدقاء 
السيد ويلكز والدستور" وسرعان ما تحولت إلى 'جمعية مؤيدوا شرعة الحقوق" 
15 6ه !انظء وأصبحت بعد ذلك قوة مُهمة للإصلاح البرلمانى. وبالرغم من أنه 
لم يكن هناك آنذاك من يستخدم مصطلح حركة اجتماعية» إلا أن الجمعية قد أرست 
بعضنًا من الأسس الخاصة بالحركة الاجتماعية كصيغة جديدة للسياسة العامة فى 
بريطانيا العظمى. 
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وفى أوج عملية تأييد ويلكز لدخول البرلمان» ظهر الداعمون الماليون من 
بين العامة كظاهرة مبتكرة. لم يتمكن عامل واحد تقريبًا من التصويت فى انتخابات 
البرلمان طوال حقبة الستينيات من القرن الثامن عشرء إلا أن العمال خرجوا فسى 
أسراب ليصاحبوا ويلكز إلى الاقتراع. وبعد أن فاز ويلكز بالجولة الأولى فى 
'برينتفورد" يوم ١4‏ مارس 1778. بدأ التابعون له التهجم على المعارضين 
واستمرت المطالبة بالهتاف؛ كما ذكرنا فى قائمة الأحداث» على مدار الانتخابات. 
وقد عبرت آنيوال ريجيستر #6ه6ئونعء1 21داددك المحافظة (التى أسسها "إدموند 
بيرك" عاوناه1 لدسحمل5 عام 758 »١‏ ولازالت تمضى بقوة فى القرن الحادى 
والعشرين) عن هذا الوضع بنوع من التأففء. فنشرت مايلى: 
لقد تصرف الدهماء بأسلوب فظيع بناحية هايد بارك؛» حيث 
رشقوا السيد “كووك"00066 ابن تاجر المدينة» وأسقطوه بعنف 
من على جواده؛ ونزعوا العجلات عن إحدى العربات؛ وقطعوا 
اللجام؛ وهشموا الزجاجء وأوقعوا أضرارًا جسيمة بعربات 
أخرى. والسبب الذى ذكر فى محضرهم أن موكب المعادين 
للسيد ويلكز كان يتقدمه راية كتب عليها عبارة "لا للمجتف(") 
[عتمعطمكها]ظ8 ول3. (86 :1768 معاواعوع] الللصمظ). 


وعلى المدى البعيدء أزاح أتباع ويلكز الحدود التى كانت مفروضة على 
التجمعات العامة التى كان يقتضى عقدها إصدار تصريح مسبق. فهم لم يوسعوا 
فقط من المواكب الانتخابية واللقاءات العامة ليحولونها إلى إعلانات وتصريحات 
جماهيرية من التأييد لبطلهم؛ بل أيضنًا حولوا الوفود ومسيرات المناشدة إلى فرص 
لتعبئة الشوارع بدلاً من استسهال إيفاد نفر من الممثلين الموقرين للتحدث بتواضع 
نيابة عن قاعدتهم الشعبية. لقد كانوا روادًا فى تأليف عمل جماهيرى مدعومًا 
بمناشدات رسمية للمؤيدين والسلطات. وبالرغم من أن أتباع ويلكز أو الويلكزيين» 
إذا جاز القول» قد ظلوا أقوى من ناحية الممارسة لعروض الوقفة من إظهار 
الوحدة» والحضور بأعداد كبيرة» وإظهار الالتزام وذلك أكثر من إظهارهم عروض 
شعبية تنم عن الجدارة 655من0]:ه/«» إلا أنهم ساعدوا فى سن الربط بين ذخيرة 
تحركات الحركة الاجتماعية وعروض الوقفة. 


)٠(‏ جدف على الله أى تكلم عنه بالكفر والإهانة 


زهرق 


قبل حقبة الستينيات من القرن الثامن عشر بزمن غير قصيرء قام عامة 
الناس من الإنجليز والأمريكان برفع مطالب عامة من نوع أو آخر. وكثيرًا ما 
أتاحت التجمعات العامة المصرح بها مثل العطل الرسمية»ء والجنازات» والتجمعات 
الرعوية (الأبرشية) فرص الإفصاح عن الشكاوى والتعبير عن التأييد للقادة 
الشعبيين. ومارست روابط الحرفيين المنظمين وفرق المليشيات الحق فى 
الاستعراض فى عطلهم الرسمية» بحدودء واستخدموا فى بعض الأحيان الحق فى 
إعلان معارضتهم لشخصيات متسلطة وبرامج قمعية. وتمكنوا بمظاهر من اللياقفة 
أن يرسلوا وفودًا متواضعة لتقديم التماسات بشأن إزالة مظالم جماعية. وفى داخل 
مجتمعاتهم» كثيرًا ما قام العمال والمستهلكون وأرباب الأسر بشن مقاومة أو انتقام 
ضد منتهكى الحقوق أو الأخلاق المحلية (1983 “191117). فعادة القيام بعزف الموسيقا 
الفظة ء:ود34 طوده2» على سبيل المثال» تضمنت التجمع عند منزل أحد المسيئين 
للأخلاق» كالأرمل الذى شرع فى الزواج من فتاة صغيرة؛ والقيام بعممل ضجيج 
متواصل من خبط الأوعية والأوانى» وإطلاق السباب» و/أو أداء أغانى مسيئة 
ومهينة؛ وتضمن أيضًا أداء تعويضات عن الخسائر أو الضررء مثل دفع نقود 
للثائرين أو الآخذين بثأرهم للخروج وتناول المشروبات؛ وينفض الحشد بعد 
ذلك(1991 ,1972 ههومدده18). وتنوعت طقوس الاقتصاص من هذا النوع بشكل 
كبير من حيث التفاصيل المستخدمة من مكان إلى آخر. ولم يكن لديهم ما يماثل 
القدرة على الانتقال عبر المواقع أو ما يمكن تسميته - التنمذج - التى ستمتاز بها 
لاحقا تحركات الحركات الاجتماعية من قبيل تشكيل المظاهرات وتكوين جمعيات 
ذات أهداف خاصة. 
وإذا نظرنا من منظور السلطاتء نجد أن النظرية البريطانية غير المعلنة 
حول السياسة العامة الشعبية أوائل القرن الثامن عشر قد جرت وفقا للمبادئ التالية: 
٠‏ يتجمع المواطنون أو الرعايا البريطانيون فى هيئات معترف بها قانوناء مثل 
روابط حرفية» وجماعات أهلية» وطوائف دينية» تمارس بعض الحقوق 
الجماعية المحددة» مثل الحق فى التجمع بانتظام فى أماكن مخصصة 
للاجتماع. 
يحمى القانون مثل تلك الحقوق الجماعية. 
تلتزم السلطات المحلية بإنفاذ واحترام القانون. 
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ه يتمتع الممثلون المختارون عن تلك الهيئات المنظمة بالحق - هو التزام فى 
حقيقة الأمر- بعمل عروض عامة لمطالب ومظالم جماعية. 

ه تلتزم السلطات بالنظر فى هذه المطالب والمظالم» والعمل على تنفيذها حال 
اعتبارها عادلة. 

خارج هذا الإطارء لا يملك غير المدعوين إلى اجتماع من قبل هيئات 
معروفة الحق فى التجمع أو إملاء مطالب أو رفع مظالم أو العمل بشكل 

٠‏ أى فرد يسعى للتحدث إلى الناس على الملأ خارج هذه الحدود فهو يخترق 
وبشكل غير قانونى الحقوق أو صلاحيات البرلمان؛ بل أنه فى الحقيقة لا 
يحق للناخبين إملاء أوامر على نوابهم فى البرلمان بمجرد أن يفوز 
الأخيرون فى الانتخابات. 


وكانت السلطات المحلية والوطنية تتناول الأمور فى الغالب من الزاوية 
الأخرى عندما ينتهك الناس المحليون هذه المبادئ؛ وذلك بتنشيطهم للأشكال 
العرفية المعتادة من اقتصاص ع300همع762ا» واستحسان 068108+مم3» وسيطرة 
أ0هه0ء. لكن السلطات عموما كانت تثير هذه المبادئ - مثلما حدث على سبيل 
المثال فى إصدار قانون الشغب 6ع 10106- عندما يكون العمل الشعبى مهدذا للطبقة 
الحاكمة أو المنتلكاة؛ أو مستهدقا لأغضاء ذؤى تفؤة نتن الطيقة:الحاكضنةة أو 
عندما يكون العمل والتحرك الشعبى مترابطا عبر الحدود المحلية. وأثناء أحداث 
رئيسية من التمرد والحرب الأهلية» مثل تلك التى لفت جزر بريطانياء تحديدًا ما 
بين عامى ١55٠‏ و15170كء قام عامة الناس مرارا وتكرارا بالإفصاح عن مطالب 
راديكالية باسم الدين والتقاليد السياسية. حتى أنهم انتهكوا المبدأ الأخير فى القائمة 
المذكورة بعقد تجمعات نقاشية بدون تصريح حكومىء بل وفى تنافس متصاعد مع 
البرلمان (انظر مثلاً: 200 0662016). ولكن فيما قبل أواخر القرن الثامن عشرء 
كان القمع ما بعد التمرد دائمًا ما يغلق المنافذ أمام هذه الأشكال الخطيرة من التعبير 
الشعبى. 

أما أعضاء الطبقات الحاكمة» على جانبى الأطلسىء فكان لديهم طرق أقل 
خطورة لرفع المطالب. فقد تسامحت السلطات مع أنديتهم؛ وحفلات العشاءء 
والكراسات السياسية» وأحيانا تجمعات تشريعية صاخبة. كما وفرت انتخابات 
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النخالئن وتقاضة الإراماق فررْضنا وائعة العررئةة التمدرزفا» عوك أكزم' للرشسهون 
المنتخبين وضايفوهمء ودفعوا لهم نقوداء وقدموا عروضنا عامة مبالغا فيها لإنفاقات 
رعاية الانتخابات. (بالرغم من التوكيلات التجارية المقيدة بشكل كبيرء فإن 
انتخابات ويلكز فى عام 17517 للبرلمان كلفته ٠‏ آلاف جنيه؛ فى وقت كان العامل 
الزارعى فى أراضى مقاطعات لندن يعد وافر الحظ إذا تقاضى "١‏ جنيهًا فى السنة 
[19 :1962 “مسج ,693-98 :1989 عدمنكدة].) إن الحركات الاجتماعية لم تُبتكر 
عن طريق اختراع أى من هذه العناصر بل عن طريق تحويل وتوسيع وتقنين 
وتجميع تلك العناصر إلى وسائل منظمة للتعبير عن المطالب الشعبية. وبالأهمية 
نفسهاء نجد جهود الحركة الاجتماعية قد خلقت مساحة قانونية» محل نزاع لكنها 
حقيقية» اكتسبت داخلها توليفة الحملات وتحركات رفع المطالب ومظاهر الوقفة 
منزلة سراسية: 


ال حرب وعناصر الحركات الاجتماعية 


أعطت حرب السنوات السبع (17775-1165) هذا النوع من الابتكار 
السياسى دفعة رئيسية. فعلى مدى نصف قرن قبل الخمسينيات من القرن الثامن 
عشرء حاربت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى بعضهما البعض على نحو متقطع 
فى أوروباء وفى أعالى البحارء وفى آسيا وعبر الأمريكتين. ووجدت فرنسا التى 
فتحت 'لوزيانا" 358زونده.آ وغيرها من الأراضى التى أصبحت فى التهاية كندا 
الشرقية» وجدت نفسها تحت العدوان فى أمريكا الشمالية على يد المستعمرين 
البريطانيين والجيوش البريطانية سواء بسواء. ونظرا! لأن المستعمرين مثلهم مشل 
الجيش كانوا يدحرون المستوطنات الهندو-أمريكية» فقد جند الفرنسيون حلفاء 
جاهزين داخل الاتحادات الهندية الرئيسية. ومن ثم أصبحت حرب السنوات السبع» 
بالنسبة لسكان مستعمرات أمريكا الشمالية» حرب الفرنسيين والهنود. 


وبالرغم من أن الجانب البريطانى حقق نصر! ساحقا- مقتنصًا على سبيل 
المثال الأراضى الكندية من الفرنسيين - فإن الجهود الحربية العصيبة فى أوروبا 
والهند والأمريكتين تركت الخزانة البريطانية مستنزفة والحكومة مثقلة بالديون. 
وفى مشتعمرات أمريكا الشمالية» حاولت السلطات البريطانية تعويض بعض 
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خسائرها المالية وتوزيع تكلفة مؤسستها العسكرية المترامية الأطراف. وقد أحكموا 
الرقابة على الجمارك وفرضوا طوابعًا ورسومًا باهظة على عدد واسع من 
المعاملات التجارية والقانونية. وجاءت المقاومة ضد الجمارك وقانون الطوابع 
لتوحد بين المستعمرات على نحو لم يسبق له مثيل. حيث حثت المقاومة على 
مقاطعة الواردات البريطانية وكونت اتصالات ممتدة عبر المدن التابعة لثلاث 
عشرة مستعمرة وبعضًا من المستعمرات الكندية. وقامت جماعات 'أبناء الحرية" 
/هزءط1.[ 4ه 5م50 الإكليركية بتنظيم وفرض المقاطعة على مستوى المستعمرات. 
ولم يتم إيطال العمل بقانون الطوابع )١77(‏ إلا بعد أن كون التجار والحرفيون 
وغيرهم من قاطنى المدن شبكة مقاومة محكمة. 


لقد قادت بوسطن وماساشوستس5©)65ناط2135580 الجهود الأولىء ولكن 
سرعان ما لحقت بها المستعمرات الأخرى. حيث شكل تجار بوسطن 'جمعية 
تشجيع التجارة" إبان السنوات الأولى من ستينيات القرن الثامن عشر (17605) 
وأصبحت تلك الجمعية نواة لمعارضة مشرفة ضد الضرائب والإجراءات المغالى 
فيها. فقد نسقتء على سبيل المثال» مقاومة النخبة ضد قانون الطوابع فسى عامى 
6 و755١.‏ وبدأت» فى الوقت نفسه» مجموعة صغيرة من رجال الأعمال 
لديهم روابط قوية مع العمال فى التحدث بلسان "'أبناء الحرية" فى بوسطنء» وهو ما 
ربط ما بين مجتمع التجاريين ونشطاء الشارع الذين حرقوا دميات مماثلة لبعض 
الشخصياتء واستباحوا المنازل واعتدوا على محصلى الضرائب. وقد خدم بعسض 
الأعضاء الراديكاليين فى نخبة التجاريين» مثل "صامويل آدامز" كصتقلكك اعناصدد 
كسماسرة بين الجماعتين. 

فى ديسمبر/كانون الأول عام 17757: كتب "آدامز" إلى "كريستوفر جادسدن' 
5 :وطامهغد م0 قائد أبناء الحرية فى شارلستون وساوث كارولينا يقترح 
الاتصال المنتظم بين التجار الوطنيين من جميع المستعمرات ( :2002 “عاصهعءءاله 
15). وردًا على قوانين "تاونشيند" واعلك 70058650 عام 2١7077‏ والتى فرضت 
مدى واسعا من الجباية على المستعمرات. صاغ آدامز منشور! تعميميًا احتجاجيًا 
أقعا0ام أه 2عن16 #قاناعءك على أمل جمع تأييد من ماساشوستس ومستعمرات 
أخرى. وفى أواخر ذلك العام» نظم اجتماع لسكان بوسطن بواسطة شبكة متسعة 
من الجمعيات الوطنية العازمة على تشجيع الإنتاج الأمريكى وخفض الاعتماد على 
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الواردات البريطانية. وفى يناير/كانون الثانى عام ١74‏ قدم المجلس التشريعى 
لماساشوستس بنفسه التماسًا متواضعًا إلى الملك يذكر فيه الاعتراضات الإقليمية 
على الضرائب فى كلمات لينة ومحترمة. وبعد رفض أولى» صادق المجلس نفسه 
فى فبراير/شباط على نسخة قوية من المنشور التعميمى الذى استهله آدامز 
للمستعمرات الأخرى. وقتذاك كان الوطنيون فى ماسوسخستس يصرون على أن 
البرلمان لم يكن له الحق فى تمرير القوانين بمفرده من أجل زيادة العوائد من 
المسعهر اكه 

وكتبت "أنيوال ريجستر”" ,ع)وزع526 43210231 رابئة بنفسها وبوقاحة عن 
المطالب الأمريكية: ذاكرة أن "هذه القرارات:" 


قد تم تبنيها أو إدخال مطالب مشابهة لها من قبَل جميع 
المستعمرات القديمة فى القارة. بعد ذلك بفكترةءتم إرسال 
المتحدث إلى جميع المجالس الأخرى فى أمريكا الشمالية. 
وكان القصد من وراء هذا الخطاب إظهار النزعة الشريرة 
لقوانين البرلمان الأخيرة» والحكم عليها بعدم الدستورية» 
واقتراح تكوين اتحاد عام بين المستعمرات» واتبناع جميع 
الإجراءات القانونية لمنع تأثيرهاء وتحقيق الانسجام فى التقدم 
للحكومة لإبطال تلك القوانين. وقد أسهب الخطاب بشكل كبير 
فى التشديد على حقوقهم الطبيعية كرجال وحقوقهم الدستورية 
كمواطنين إنجليز؛ والتى زعموا أنها انتهكت جميعًا بواسطة 
هذه القوانين. (68 :1768 معادلوع لدناصصه) 
وبالرغم من وجود مطلب واضح من الملك "جورج, إلا أن المجلس 
على المنشور التعميمى. حيث أعلنت الأغلبية أن الإبطال كان من شأنه: ألا 'يترك 
لنا سوى شكل عديم الجدوى للحرية إ6معطئنآ 4ه ععمداطدء5" (انظسر: معلممععام 
5 :2002). 
وفى حين اتبع التجار الرواد برنامجهم عبر تحرك قانونى متأن» فقد استباح 
البحارة والحرفيون القانون لأنفسهم. لقد قاوموا بقوة عصابات الضغطهء وأعاقوا 
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إنزال الجنودء وهاجموا مندوبى الجمارك» وشنقوا ثميات ممسوخة لموظفين 
بريطانيين أو الموالين لهم على ما أسموه بشجرة الحرية 7566 /6زءطفنآ بالقرب من 
الساحة العامة التى صارت نقطة الشرارة للتحرك أثناء أزمة قانون الطوابع من 
65 إلى 17575. وغالبًا ما ضاعفوا المقاومة التجارية والرسمية بتحرك مباشر. 


وعندما صارت المفاوضات مع الحاكم (ممثل الملك فى ماساخوستس) ومع 

الحكومة البريطانية على أشدهاء انضم عامة الناس فى بوسطن إلى المقاومة. وفى 
مايو من العام »١754‏ صادر ضباط الجمارك البريطانيون سفينة الحرية برعنوطئنآ 
للتاجر (المهرب) "جون هانكوك" 181326001 3082 من بوسطنء لتخلفها عن دفع 
الضرائبء بعدها مباشرة جهز البوسطنيون سفينة أخرى بالبحارة وقطعوا وثاق 
النيفيكة المحدوةة وذهيوافيا: 

لقد تجمع عامة الناس فى حشود هائلة لهذه المناسبة» ورشقوا 

مندوبى الجمارك بالحجارة» وكسروا أحد سيوفهم وتعاملوا 

معهم من كل النواحى بأكبر قدر من الغضب؛ بعد ذلك هاجموا 

منازلهم وهشموا النوافذ وجروا مركب الجابى إلى الساحة 

العامة حيث قاموا بحرقها وتحويلها إلى رماد. ( 2[1ناصسصثف 

1 :1768 4مأؤوزع26: ولمزيد من التفاصيل؛ أنظفر: /206هه11 

)1977: 166-38 


فر ضباط الجمارك أولاً إلى سفينة حربية ملكية ثم إلى 'قلعة وليام" ‏ 6)وكه© 
7111130 فى ميناء بوسطن. وتم عقد اجتماعات احتجاجية على مستوى بوسطن 
دون تصريح رسمى. وعندما وصلت أخبار إلى بوسطن (يوم ؟١‏ س بتمبر) بأن 
مجموعتين من كتائب الجنود كانتا قادمتين من أيرلندا وكتيبة أخرى من الجيش 
كانت تتجمع فى هاليفاكس 1121168 (نوفا سكوتشا 500014 210724) لاستعادة النظام 
فى بوسطن» بدأ أعضاء مجلس "ماساشوستس باى" تنظيم لجان المقاومة علكن 
مستوى المستعمرة. 
المستعمرات الأخرى. وبدأ معظم الحلفاء تقريبًا باستخدام الأشكال المعروفة من 
السياسة العامة للنخبة: قرارات» والتماساتء واجتماعات تتسم بالوقار. علاوة على 
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ذلك أخذت الأشكال الابتكارية من التجمعات التنازعية فى أماكن أخرى من أمريكاء 
فى تعديل أشكال التجمعات المسموح بها سابقا. ولنلتفت إلى هذه الرواية عن 
الاحتفال بعيد ميلاد الملك فى شارلستون (تشارلز تاون 8«اه 7‏ 018:165)؛: جنوب 


كاروليناء» فى يونيه .١757/‏ 


الأمر نفسه كان محل احتفال هناء مع كل مظاهر الفرح والود 
والامتنان التى يمكن أن يقدمها أكثر المواطنين ولاءً. كان 
الصباح ينبلج مع دقات الأجراس: مع شروق الشمس. طلت 
القلاع والسفن بكامل ألوانها. وقبل الظهيرة وصلت إرسالية 
جنود جلالته إلى هناء تحت قيادة الكابتن 'لويز فالانتين فايسر' 
تعونزط عمنامء1ة؟ وزبواعكء وسرية المدفعية فى زيها الجديد 
الأنيق يقودها الكابتن "أوين روبرتس" 106»15 مع«0؛ وسرية 
المشاة الخفيفة فى زيها الرسمى وسرايا أخرى من كتائب 
جيش تشارلز تاون يقودها جناب "الكولونيل بيكسى" 06ء«ء8» 
اصطفوا جميعًا فى أماكن مختلفة وساروا إلى العسرض 
العسكرى. حيث ظهروا بمظهر جميل واستعرضهم حضرة 
صاحب الشرف قائم مقام الوالى» فى حضور مجلسه 
والموظفون العموميون» وغيرهم. وفى وقت الظهيرة»ء تم 
إطلاق المدفع وغيره من المدويات» وقدم جنابه أرق ترحيب 
وضنياقة فن منزل النتيد "ديلون" 511165 اأصحبة كبيبرة متن 
أعضاء مجلس صاحب الجلالة والمجلس التشريعى» 
والموظفون العموميون المدنيون والعسكريون ورجال الدين» 
الخ. وانقضت فترة بعد الظهيرة فى تناول المشروبات» مع 
كثير من الوطنيين والمخلصين المدعوين للنخبء وانتهمى 
المساء بإنارات وماشابه (جريدة ساوث كارولينا #اناه5 
3 :1768 عصدل 6 غناء022 1م03 وبالنسبة لشرب النخب 
كتعبير عن مطالب سياسيةء انظر: 3.مهطء :1994 مأعاوم) 
لاحظ الأحداث الموازية لانتخابات الموسم للمجلس الاستعمارى؛ عندما 
"اجتمع الميكانيكيون وغيرهم من سكان تشارلز تاون" فى نقطة الحرية 2أطاءآ 
1 لاختيار المرشحين: 
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لقد تم إقرار هذا الأمر دون أقل قدر من العداوة أو مخالفة 
القانون» وقد شاب الصحبة ترحيب بسيط وودىء» قدمه بعصدض 
ممن كان سيعكس عليهم هذا التجمع مجذا دائمًا. وفى حوالى 
الساعة الخامسة» انتقل الجميع إلى واحدة من أنبل الأشجار من 
البلوط الزاهي>0412 1.1115 فى مرعى السيد 'مازيك" عاعلرجد/1 
والتى خصصوها رسميًا للحرية /1.18151213» حيث كثير ما 
قرعت الكئوس فى نخب الملكية والوطنية والدستورية» بداية 
من المعارضين الشرفاء الاثنين والتسعين 1750-/111131 من 
ماساشوس تس باى 56)5ناطء743553 المعارضين لإبطال 
المنشور التعميمىء نهاية بالإجماع وسط أعضاء مجلسنا التالى 
لعدم إيطال القرارات التى ذكرت؛ وتلى كلا من هذين 
صيحات ثلاث للنصر. وفى المساءء تم تزيين الشجرة بعدد 
5 مصباحا وتم إطلاق 45 طلقة. وفى حوالى الساعة الثامنة 
سارت الصحبة بأكملها يتقدمهم 45 فردًا من بينهم من يحممل 
مصابيح كثيرة وساروا فى موكب إلى البلدة صوب 'شارع 
الملك" 6ءء5)06 عم1ا وبرود ستريتء, إلى حانة السيد "روبرت 
ديلون"؛ حيث وضعت المصابيح ال 45 على الطاولة مع 
قرعة من شراب البانش7') و45 زجاجة نبيذ و15 كأمتا 
وقضوا بضع ساعات فى جولة جديدة من قرع الأنخاب» 
أغفلوا أثناءها تقليد الاحتفاء بالشخصية المشهورة الوطنية 
النادرة من بريطانيا أو أمريكا؛ وانصرفوا فى تمام العاشرة 
محافظين بذلك على نفس النظام الجيد والتنظيم الذى شهد على 
مدار اليوم. (2 :1768 معطاماء0 3 عناعمة0 مستاممقت طئباه5) 


لاشك أنه بالإضافة إلى قدرتها المثيرة فيما يتعلق بالخمور فإن توليفة 


العتاضر 'السانسية لمكن شار لبوق الاتتعانى زتريه الكتل:.إنها فيه يتسكل عنام 
عيد ميلاد الملك؛ فيما عدا الغياب الملحوظ للموظفين العسكريين والملكيين. إلا أن 
'شجرة الحرية لتشارلستون" ع756 '9إ6اءط1ءآ 01311656005 ضاهت نموذجها فى 


(1*) شراب البائش 200 مشروب حلو من عصائر فواكه مختلفة مع كحول. 
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بوسطن. وكان النخب الخاص بالأعضاء الاثنين وتسعين المناهفضين لإبطال 
المنشور التعميمى (أعضاء مجلس ماساشوستس الذين صوتوا ضد سحب المنشور 
التعميمى لآدمز صامويل) قد عرف الكاروليينيين الجنوبيين 5مهنهنامعة0) طاننه5 من 
هم الوطنيين فى ماساشوستس. كما أشار العدد 45 بوضوح إلى ما يتعلق ب"جون 
ويلكز". أما الإنارة (هذه المرة للموكب بدلا من نوافذ المدينة) فقد سنت بالمثل 
تصريحا بالولاء والتضامن. 


اعتبارًا من عام »١1757‏ لم يكن المناوئون للحكم الاستبدادى فى لندن 
وبوسطن. وتشارلستون قد اخترعوا بعد الحركات الاجتماعية. إلا أن ابتكاراتهم 
نقلت السياسة العامة الشعبية صوب صيغ الحركة الاجتماعية. فقد أدرجوا مواطنين 
عاديين مثل الحرفيين والبحارة فى حملات لمعارضة مستدامة ضد السياسة الملكية 
(فى مقابل التجار الصغار فى بوسطنء توسعت أبناء الحرية فى تشارلستون 
لع 11 +ه كده5 «ه6ؤوة31© عن فرقة حريق متطوعة مؤلفة فى أغلبها من 
الحرفيين [85 :1972 143166]). لقد جمعوا بين الجمعيات ذات الأغراض الخاصة 
والاجتماعات العامة والمسيرات والالتماسات وتوزيع الكراسات والبيانات التى 
ذكرت على نطاق واسع فى وسائل الإعلام العامة. بل لقد تبنوا إلى حد ما عروض 
الوقفة: الجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام. وقد أبدت جريدة ساوث كارولينا 
ملاحظتها على "النظام الجيد نفسه والتنظيم الذى شهد على مدار اليوم.' 


وبالرغم من أن "الميكانيكيين وغيرهم من سكان" تشارلستون قد ظلوا قادرين 
تمامًا على مهاجمة الموظفين الملكيين» ومقاومة موظفى الجمارك ونهب المنازل 
الخاصة بأعدائهم» فإنهم على الأقل أثناء المناسبات الاحتفالية أقلعوا عن العمل 
المباشر من أجل مطالب البرنامج والهوية والمكانة: نحن أناس مستقيمون» نستحق 
أن يكون لنا صوتء ونحن نعارض الحكم المستبد بإرادة وعزيمة. والحقيقة أن 
حرفى تشارلستون قد 'شقوا الطريق" لاتفاقيات المدينة المناهضة للاستيراد 
بالتحالف مع التاجر الوطنى 'كريستوفر جادسدن" (116 :1972 :30316). كما أن 
اندماج القوى الشعبية فى حملات المعارضة النخبوية قد شق صف الطبقات 
الحاكمة ولكنه فى الوقت نفسه قطع شوطا مهما على طريق خلق الحركة 
الاجتماعية كصيغة متميزة فى السياسة العامة. 
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السياق السياسى والاقتصادى 

ظهرت الحركة الاجتماعية فى انجلترا وأمريكا على خلفية من تغيرات 
سياسية واقتصادية عميقة. وقد ميز هذه التغيرات أربع كلمات أو عبارات دارجة» 
هى: الحربء والحركة البرلمانية» والرسملة» والحركة البروليتارية. وعلى حد ما 
نقل إلينا من تأثير حرب السنوات السبع» فإن الحرب لم تعبئ السكان المحليسين 
بسهولة؛ كما أنها وسعت من هياكل الدولة» وضخمت نفقات الحكومة» وزادت من 
نزع الموارد عن رعايا الحكومة» وخلقت ديونا جديدة» وزادت على الأقل بشكل 
مؤقت من قوة جهاز الدولة القمعى. وعلى الجانب البريطانى» فقد بدت حرب 
السنوات السبعء فيما يتعلق بجميع الآثار المذكورة: كالقزم أمام حروب الاستقلال 
الأمريكية التى لا تبدو هينة إلا مقارنة بالحروب العملاقة للشورة الفرنسية 
والنابوليونية (106 :1988 مصدالة ,1989 يعبجهم8). 

كانت تبعات حرب السنوات السبع فى أمريكا الشمالية ثقيلة» حيث أقام 
البريطانيون جيشا قوامه ٠١‏ آلاف رجلء وقت السلم» وأحكموا السيطرة على 
الجمارك وفرضوا سلسلة من إجراءات الريع مثل قانون الطوابع لعام .١7565‏ أما 
الحرب الثورية (حيث صرر الكفاح من عام 1١11©‏ فصاعدا معروفا على مستوى 
المستعمرات الثلاثة عشر المتمردة) فقد كلفت الأمريكيين أكثر كثيرًا على مستوى 
الخدمات الشخصية والأموال والديون بما لا يقارن مع ما فرضه البريطانيون بعد 
حرب السنوات السبع. لقد خلقت جهود الحرب هيكل الدولة القومية الدقيق الذى 
ساد على مدى عقود. وحينما كانت أوروبا فى حروب الثورة الفرنسية 
والنابوليونية» تملصت الولايات المتحدة الجديدة للمرة الأولى وأنهت تمامًا التزاماتها 
الخاصة بالمعاهدة مع فرنسا وهو ما أعطى عونا كبيرًا للقتضية الأمريكية فى 
غضون الثورة الأمريكية. 


جاء التورط الأمريكى الرئيسى التالى فى حرب أوروبا مع شراء إدارة 
'جيفرسون" لوزيانا من فرنسا مقابل ٠٠‏ مليون فرانك فى عهد نابليون (5١8١)»؛‏ 
مما ضاعف من مساحة الولايات المتحدة. ومع أقل الاستثناءات» حافظت الولايات 
المتحدة على مساحة بينها وبين الحرب الأوروبية حتى عام ١4١7‏ حيث كانت 
تحارب بشكل رئيسى مع الهنود على حدودها الغربية والجنوبية. ولكن فى عام 
أنهى الأمريكيون خمس سنوات من المفاوضات المضنية بإعلان الحرب 
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على بريطانيا العظمى» حيث قاموا بغزو كندا ومحاربة الهنود الذين اعتبروا 
متحالفين مع بريطانياء وقامت بسلسلة من المعارك فى البحيرات العظمى 
والأطلنطى وخليج المكسيك. كما عانى الأمريكيون من حريق واشنطن وغزو 
"مين" 243106 قبل أن تتوقف الحرب الأوروبية عام 5 .١148١‏ 


أما الحركة البرلمانية «ه128)40,ه)معم:ة11ه< فقد تمت بدقة تفوق شن الحرب» 
ولم يكن أثرها على السياسة العامة أقل. كان لها عنصران متصلان ببعضهما 
البعض: توسع عام فى سلطة البرلمان وتحول النضالات السياسية الوطنية 
5عاععناماة [1)163اوم أدده361م من الملك وعملاته إلى البرلمان ( 117 ,1997 1111 
3 7/001 ©2). وكانت الضرائب المترتبة على الحرب وكذلك الديون قد زادت 
من سلطة البرلمان؛ وكان كل طلب حكومى لأموال جديدة بمثابة إعلان عن بداية 
نضال واعونن)ة يحصل فيه البرلمان على تنازلات جديدة. (كما أن الموافقة 
البرلمانية على الضرائب قد خفضت أيضًا من التمرد المفقوح ضد فرض 
الضرائب. على عكس ما كانت عليه المستعمرات الفرنسية والأمريكية فى القرن 
الثامن عشر [132 :1989 +8+686].) ومع ازدياد سلطة البرلمان أصبح دعم ورعاية 
الملك أقل حيوية بالنسبة للنجاح السياسى: وتدخل البرلمان بشكل أوسع فى الشئون 
العامة» وازدادت أسهم التحركات البرلمانية لدى القاعدة الشعبية القومية ازديادا 
عظيمًا (سواء بالنسبة للذين لهم حق التصويت أو من ليس لهم). وقام الأمريكيون 
بإحلال دور الملك بتنفيذيين ضعفاء مستثمرين جهودهم فى السلطة البرلمانية على 
المستوى القومى ومستوى الدولة بشكل خاص. 

أما حركة الرسملة 1181122002م2© فقد وقعت على جانبى الأطلنطى؛» حيث 
زاد رأس المال الزراعى والتجارى والصناعى من حيث المدى والمجال. وكانت 
بريطانيا العظمى قد أصبحت المركز الأعظم فى العالم للتصنيع والتجارة بينما 
ازداد حجم إنتاجها الزراعى بشكل هائل. وقد خدمت المستعمرات الأمريكية القديمة 
وخلفاؤها الولايات المتحدة بشكل رئيسى كروافد للاقتصاد البريطانى ولكن بدورها 
شهدت توسعات زراعية وتجارية وصناعية هائلة بعد عام .١76٠‏ وبالرغم من أن 
أصحاب الأراضى قد قاموا يعمل جيدء كما وكان أصحاب الصناعات/المنيفاتورة 
أيضًا فى طريقهم إلى ترك بصمتهمء فإن الرأسماليين التجار على نحو خاص نالوا 
وزنا ثقيلا فى الاقتصاد البريطانى والأمريكى. 
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وأما عن الحركة البروليتارية 0168:1301284105+م» دعونا لا نقصر فهمنا لها 
على مجرد نمو العمل الروتينى فى المصنع (بالرغم من أن هذا قد حدث إلى مدى 
لم يسبق له مثيل) ولكن ما نقصده بشكل أكثر عمومية هو الزيادة فى عملية الإنتاج 
المعتمدة على العمل المأجور من أجل العيش (1984 18117). لقد كان تركيز حيازة 
الأراضى وحيازات الاستتئجار فى الزراعة البريطانية قد زاد بشكل هائل من 
نصيب العمال المأجورين وسط جميع المزارعين. ووقعت الحركة البروليتارية 
بشكل أسرع فى الصناعة» حيث فقد الحرفيون المستقلون الأرض أمام العمال 
المأجورين فى الورش والمصانع وأسرهم المعيشية. وتغيرت الصورة بشكل كبير 
فى أمريكا الشمالية» حيث قام العبيد بتمثيل نسبة متزايدة من جملة العمل فى 
الزراعة الجنوبية» وكانت الحركة البروليتارية تشبه نظيرتها البريطانية التى وقعت 
فى المناطق الساحلية للتجارة والتصنيعء لكن الحدود الآخذة فى الاتساع وفرت 
فرصا عديدة لصغار الملاك والتجار. 


ترى ما الذى يربط بين كل من الحرب والحركة البرلمانية وحركة الرسملة 
وحركة البروليتارية من جانب وبين نمو الحركات الاجتماعية من جانب أخر؟ 
دعونا نفند الموضوعات المعقدة على نحو منهج توضيحى: 


ه زادت التعبئة ومدفوعات الحرب بشكل متزامن من تأثير التشاط'الحكومى 
على رفاهة عامة الناس وأدخلت ممثلى الحكومة فى مفاوضات حول الشروط 
التى يمكن بموجبها أن يساهم أصحاب الأراضى والتجار والعمال والجنود 
وغيرهم فى الجهد الجماعى. 

ه بالرغم من حق التصويت المحدودء فإن تحول السلطة نحو البرلمان أفاد فى 
زيادة أثر الأعمال التشريعية على رفاهية الجميع بشكل كبيرء واكتسب 
الجميع فى بريطانيا العظمى والمستعمرات» بسبب التنظيم الجغرافى للتمثيل 
البرلمانى» مزيدا من الاتصال المباشر مع الناس- مع المشرعين المنتخبين- 
الذين كانوا يقومون باتخاذ تحركات سياسية متعاقبة. 

بالرغم من استمرار كبار أصحاب الأراضى فى السيطرة على السياسة 
الوطنية» فقد وسعت الرسملة من التاثير المستقل للتجار والماليين فى لندن 
وأماكن أخرى حيث أصبحوا المعتمدين لدى الحكومة والمديرين لرأس المال.. 
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قللت حركة البروليتارية» مثلما خشى كثير من المعلقين الاجتماعيين» من 
اعتماد العمال على أصحاب أراض بعينهم وأصحاب حرف ورعاة معينين 
ومن ثم أطلقت العمال ليدخلوا الحياة السياسية مستقلين بأنفسهم. 


عززت هذه التغيرات» فى مجملهاء من التحالفات العارضة بين كل من 
الارستقراط المنشقين والبرجوازيين (الذين افتقدوا إلى العدد فى تحركهم 
بشكل مستقل ضد كتلة الطبقات الحاكمة) والعمال غير الراضين (الذين 
افتقدوا للحماية القانونية والاجتماعية التى كان الرعاة يمدونهم بها). 

سهلت تلك التحالفات بدورها من ملائمة وتوسع الجمعيات ذات الأغراض 
الخاصة؛ والاجتماعات العامة» وحملات الالتماس والمسيرات المنظمة 
وغيرها من الأشكال ذات الصلة فى رفع المطالب من قبل الطبقة العاملة 
ونشطاء البرجوازية الصغيرة» لكنها صعبت على السلطات مهمة الحفاظ 
على الحظر القانونى لتلك الأنشطة خاصة عندما انضم إليها عامة الناس. 
أبعدت تلك التحالفات الطبقة العاملة نفسها ونشطاء البرجوزاية الصغيرة عن 
العمل الهدام المباشر كوسيلة لرفع المطالب. 


قانونية لأعمال الحركة الاجتماعية» حتى بعد انتهاء الحملات والتحالفات التى 
كانت جارية آنذاك. 


لم تقع هذه التغيرات بالطبع بين عشية وضحاها. فبين الأحداث المضطربة 


لعام ١74‏ وتوافر سياسة الحركة الاجتماعية بشكل واضح أمام عدد متنوع من 
الفاعلين على جانبى الأطلنطىء كان قد مر نصف قرن آخر من الكفاح والتطور. 


على الجانب البريطانى؛ هيئت لندن الوضع الرئيسى الأول لابتكار الحركة 


الاجتماعية. فبنمو عدد سكانها من حوالى 576 ألف إلى 8555 ألف نسمة ما بين 
عامى ١76٠١‏ و١٠8١‏ أصبحت لندن فى تنافس مع اسطنبول على رتبة المدينة 
الأوروبية الأكبرء وبالتالى ثانى أكبر عاصمة على كوكب الأرض (بعد بيكين). 
كما أصبحت وقتها أعظم ميناء فى أوروباء ومركزا تجاريًا واسع النفوذ والتأثير» 
ومركز الأعمال المصرفية على مستوى العالم» حيث كان بها بنك انجلترا البارز. 
ولنستمع إلى آدم سميث عام 217175 فى هذا الصددء حيث رأى: 
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إن استقرار بنك إنجلترا مساو لاستقرار الحكومة البريطانية. 
وكل ما قدمه البنك لعامة الناس لابد وأن يكون قد فقد قبل أن 
يتحمل الدائنون 60105 أية خسارة. ليس هناك شركة 
مصرفية أخرى فى إنجلترا يمكن أن تأسس بقانون من 
البرلمان» أو يمكن أن تتألف من أكثر من ستة أعضاء. وهو 
لا يعمل كمجرد مصرف عادى بل كمحرك عظيم للدولة؛ إنه 
يتلقى ويسدد الجزء الأكبر من الأقساط السنوية المس تحقة 
للدائنين من العامة» ويداول فواتير الخزانة العامة» ويقدم 
للحكومة الإجمالى السنوى من ضرائب الأرض والحبوب 
والتى عادة لا تسدد لبضع سنوات لاحقة. ( ,1 :1910 طانصرك 
284-5) 
لقد كان رجال المال فى لندن يضعون أصبعهم على نبض (أو لنقل أيديهم 
على رقبة) الإمبراطورية البريطانية برمتها. 
مع ذلكء لم يتحول رجال المال فى لندن إلى راديكاليين» العكس تمامًا: 
البرجوازيون الذين دعموا ويلكز وخلفاءه الراديكاليين تركزوا بنسب غير متساوية 
وسط التجار الوسطيين (172-77 :210601971)» وقد حشدوا أنفسهم ضد كل من 
البلاط الملكى وكبار الرأسماليين» الذين صوروهم كمتآمرين ضد الصالح العام. أما 
المؤيدون الشعبيون فقد جاعوا بدورهم من بين العمال وبشكل خاص الذين كانوا 
يعملون فى أفضل التجارات تنظيمًا بمدينة لندن: البحارة» حاملو الفحمء. ونساجو 
الحرير الذين وصفناهم أثناء التحرك؛ ولكن كان هناك أيضًا حرفيون وموظفون 
آخرون. 
لا يعنى هذا أن جميع عمال لندن أيدوا ودعموا قضايا راديكالية؛ فالآلاف 
الذين عبئتهم جمعية اللورد "جورج جوردون" البروتستانتية المناهضة للكاثوليك فى 
عام ١78١‏ مثلا بدوا وكأنهم أتوا أيضًا بشكل رئيسى من الطبقات العاملة فى لندن. 
وقد ذهب أعضاء الجمعية البروتستاتية أولاً مع اللورد جوردون إلى البرلمان فى 
مسيرة لتقديم التماس لإبطال قانون عام ١714‏ الذى قدم تنازلات صغرى لحقوق 
الكاثوليك» ثم (بناء على رفض البرلمان المفاوضة تحت الضغط) انقسموا إلى 
مجموعات؛ بعضهم ذهب لنهب أماكن العبادة الكاثوليكية ومنازل الكاثوليك 
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البارزين» ومنازل الموظفين ممن اشتهرت سمعتهم بحماية الكاثوليك. وكان من بين 
كل ثلاثة قبض عليهم وحوكموا لمشاركتهم فى الاعتداءات على ممتلكات الكاثوليك» 
"اثنان ينتمون إلى العمال الأجراءء وعمال المياومة» وصبيان الحرفء والنوادل 
وخادمى المنازل والعمال؛ العدد الأقل كان من بين أصحاب الأعمال الصغيرة 
والحرفيين والتجار أصحاب الحوانيت" (226 :1971 “806). ومع ذلك فإذا عممنا 
القول» نقول أن مرات التعبئة الرئيسية فى لندن أواخر القرن الثامن عشر وضعت 
الحلفاء من البرجوازية - والعمال ضد تحالفات المال والبلاط الملكى» مع وجود 
قطاع منشق من البرلمان وقف ضد البلاط الملكى. 

يشير البزوغ المؤقت لجمعية البروتستانت إلى أن جمعيات العضوية 
الجماهيرية كانت حاضرة بشكل محورى فى التعبئات الشعبية البريطانية. ووقعت 
الموجة الأكبر من نشاط الجمعيات إبان القرن الثامن عشر فى السنوات الأولى من 
الثورة الفرنسية. فى غضون تلك الأعوام» تزاوجت مطالب النخبة بالإصلاح 
البرلمانى الذى ظل نشطا على مر عقدين من الزمن مع المطالب الشعبية بالمقرطة 
على الطريقة الفرنسية؛» واستندت المطالب من كلا النوعين على النوادى 
والجمعيات الشعبية وكذلك التجمعات الدينية. أما الجماعات الثورية والجماعات 
الدستورية والجماعات الشبيهة فقد اتخذت من الثورة الفرنسية والشورة الأمريكية 
وثورة بريطانيا المجيدة عام ١545‏ نقاط مرجعية لها. وقام المدافعون عن الكنيسة 
والملك بالمثل بالتعبئة ضد الديمقراطيين العلمانيين عن طريق جمعيات متخصصة. 
ومن عام ١7914‏ وحتى نهاية الحروب النابوليونية أخمد القتمع الحكومى نشاط 
الجمعيات» خاصة على مستوى العمال. وعادت الجمعيات فى انفجار هائل بعد 
نهاية الحرب. فى ذاك الوقت- مع الاستثناء البارز المتمثل فى "التجميعات" العمالية 
التى ظلت غير قانونية- صارت الجمعيات واجتماعاتها العامة وسائل معيارية 
للتعبير الشعبى. 


تبلور الحركة الاجتماعية البريطانية 


توق فى أفع موكلة 1 اجنكندا القزله ياك الكر كة التطقا غرة ققق سدكت 
شكلا- متميزا ومترابطا ومنظمًا ومُتاحًا على نطاق واسع- من أشكال السياسة 
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العامة؟ إن بحثنا هنا يدور حول أزمنة وأماكن يقوم فيها النساس الذين يرفعون 
مطالب جماعية على السلطات بالمواظبة على تشكيل جمعيات ذات أغراض خاصة 
أو تحالفات محددة» وعقد اجتماعات عامة» وتوصيل برامجهم للإعلام المتاحء 
وتسيير مواكب وتجميع حشود أو مظاهرات؛ ومن خلال كل هذه الأنشطة يصنعون 
عروضا ويقدمون مظاهرا متناغمة من الجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام. 
إذا تمت هذه التوليفة مجتمعة خارج الحملات الانتخابية وصراعات العمال 
والإدارة» سنكون على ثقة من أن الحركة الاجتماعية حلت بشروطها الخاصة. 
ونستطيع أن نميز وجود جميع العناصر الفردية فى السياسة العامة البريطانية 
أواخر القرن الثامن عشر. ولكن وفق المعايير التى ذكرناها لا نستطيع القول أن 
السياسة البريطانية قد مأسست الحركة الاجتماعية حتى أواخر الحروب النابليونية. 


قد ثبت أن تلك السنوات الأخيرة من الحرب كانت مهمة جدًا فى بريطانياء 
فمنذ عام ١8١7‏ تقريبًا قامت حملات على مستوى الأمة من أجل إصلاح برلمانى 
يهدف إلى: توسيع حقوق التصويتء وزيادة التمثيل المتكافئ للناخبين» وعقد لقاءات 
ستوية للبرلمان؛ بل :دعت أرضنا إلى تحسينانتا من قبيل: الأقثر اعات: الدرية وتخديذ 
دَخوَل كاك الأعضاء' البزلماق تمكل: الاحتفاط بالوظيقة يفنا لوحال الأفقرم فس 
الؤقث نفسه وضمن جهود متداخلة يلت طافة غير مشبوقة ففى,تتظسيم اعمال 
للمطالبة بعمل برلمانى لصالحهم. وربطوا بين هذه المطالب وبين السلام بعد حرب 
طويلة مكلفة ومدمرة. بيد أنه فى إحدى الانتخابات الطارئة('") بمدينة "بريستول" 
عام 7 ؛:, منى "هنرى هانت" )م111 /زروع11 بخسارة كبيرة لأن معظم التأييد الذى 
ناله كان من عمان لين لهم حق فى التصويت: 
فق قاو ا اتمشتدة قن حقو تضيسنة ناشين العائكه و النصلة» 
يتقدمهم عمود رفع عليه رغيف خبز وخوذة الحريةا"' ؛ه مه 
11169 'وضباحو ا درذدين. .خطية المجليلة وكانوا يهاجمون 
أى شخص يرتدى أزرق ويرشقونه بالطين» والحجارة والقطط 
الميتة» كما قاموا بمهاجمة "الأسد الأبيض" (مقر النادى الملكى 


(7") الانتخابات الطارئة أو العارضة 105اعجاء-لا (لموت أو استقالة المنتخب الأول). [المترجم] 
(5*) انظر الغلاف؛ وسوف يتناول الكاتب لاحقا أصل خوذة الحرية؛ من أين استعيرت وكيف كانت رمز! 
بعد ذلك لكثير من التحركات. [المترجم] 
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والدستورى) وكذلك مجلس العموم. وتم وقتها استدعاء الجنود 
لاستعادة النظام. (82 :1979 م2عطغمع5) 


بحلول عام ١8١7‏ كانت خوذة الحرية م08 /698:عط1.1آء التى جاءت فكرتها من 
غطاء الرأس الذى وضعه الرومان على رأس أحد العبيد المُعتقين» قد صارت ذا 
تاريخ معروف فى عالم الأيقونات والصور على مستوى بريطانيا العظمى. وبما أن 
استعارتها كانت أصلا من الهولنديين الذين أصبح أحدهمء وهو ويليام البرتقالى 
ععهة:0 6ه دصؤناا1» ملكا للإنجليز فى الثورة المجيدة 544١-15834١.ء‏ فهى أيضًا 
قد مثلت التحرر الهولندى من إسبانيا. أما فى بريطانيا فصارت هذه الخوذة تمثشل 
الحرية على الطريقة الويلكيزية (نسبة إلى ويلكز) (78-80 :1994 متمئوم8). 
والحقيقة أنه أثناء الهياج الويلكيزى إيان الستينيات من القرن الشامن عشر قام 
'ويليام هوجراث" :110578 1771111302 بإخراج رسم صفيق لويلكز القبيح ممسكا 
بعمود خشبى تعلوه خوذة الحرية. 

فى العقود الأولى من القرن الثامن عشرء لم تسفر المسيرات التى رفعت 
خوذة الحرية عن انتخاب راديكاليين. ولكنها زادت بشكل كبير من التأييد الشنعبى 
للبرامج الراديكالية. وحيث أن المسئولين غالبًا ما رفضوا التصريح للإصلاحيين 
الأخر مظاهرات. وما فاق ذلكء أن الوفود كثيرًا ما كانوا يسيرون إلى حيث.مكان 
التجمع» رابطين بذلك هذين الشكلين من التظاهر: أى مسيرة شارع؛: وتجمع منظم 
فى مكان عام. وبالرغم من أن لندن استمرت فى لعب دور مهم فى هذا السياق» إلا 
أن أكثر الإبداعات قد وقعت فى المقاطعات الصناعية الشمالية من انجلتراء حيث 
نظم العمال وعملوا بفاعلية طوال سنوات ما بعد الحرب. 


فى مركز 'ستوكبورت" :0م5001 لتصنيع القطن» ساعد تشكيل "اتحاد 
ستوكبورت لترويج المساعدات الإنسانية" فى أكتوبر/تشرين الأول ١8١4‏ على 
تعبئة الناس فى المناطق الشمالية الصناعية من أجل إطلاق سراح المساجين 
السياسيين وأيضًا من أجل الإصلاح البرلمانى. وقد حرم قانون الاجتماعات 
التحريضية :على 55ى5زناءء21 5ئا5601)10 لعام ١8١1/‏ الاجتماعات المغلقة التى كانت 
تخطط لأعمال مباشرة للتأثير على الحكومة. لكن القانون سمح باللقاءات العامة 
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امع وا ا ا ا ع ا وت ل ين 


المفتوحة للتعبير عن تأييد الإصلاح البرلمانى. وقد قاد اتحاد ستوكبورت استجابة 
المنظمين السياسيين الشعبيين ضد المناخ القمعى الجديد وصار هذا الاتحاد نموذجًا 
للاتحادات السياسية على مستوى الدولة بما فى ذلك لندن. 
وقد كفل اتحاد ستوكبورت لقاءات الإصلاح التى تكررت كثيراء ونظم 

التماسات من أجل السجناء السياسيين وأصدر شكاوى واعتراضات وشن 
مظاهرات. كما أرمل: الاتقاك ؤفذا 'مكونا م حال واد 13 سيراه 
ساروا فى صفوف رافعين لافتات تشير إلى الاجتماع الشهير الخاص بالإصلاح 
يوم ١5‏ أغسطس/آب ١81١5‏ فى حقول سانت بيتر بمانشسترء وقد هوجم الاجتماع 
من قبل فرسان الإقطاع فى مانشستر وسالفورد 5214050 0مة «عاكدعطاءمة31 
مم76 (الحادثة التى أصبحت من وقتها فصاعدًا معروفة باسم 'بيترلوو" 
موارعارءم) . وعن مسيرة الوفد كتب التاجر 'فرانسيز فيليب" من مانشسترء يقول: 

فى السادس عشر من أغس طس/أب ذهبت إلى طريق 

ستوكبورت فى حوالى الساعة الحادية عشرء. بعدها بقليل» 

قابلت عددًا كبيرًا من أشخاص متقدمين نحو مانشستر لا 

يختلفون فى تنظيمهم عن الفرق العسكرية فيما عدا الزى 

الموحد. كانوا جميعًا يسيرون فى خط واحد ثلاثشة فى كل 

صف. وكان معهم لافتات. وكان هناك أشخاص على 

الأطراف يعملون على تنظيم الصفوف. حقيقة كان التنظيم 

بديعًا (245 :1984 معا0). 

لقد ظهرت منظمات خاصة مثل اتحاد ستوكبورت وسقطت مع الزمن 

واستمرت تواجه رقابة حكومية أو قمع متواصل. وحاولت الحكومات المهددة 
مرارا وتكرارًا أن تخرس النشاط التنظيمى من خلال قوانين على شاكلة قوانين 
الإكراه والاجتماعات التحريضية لعام .18١1‏ والقوانين الست ئءةى 51 لعام 
48 والتى اتسمت بتقنين القمع إلى حد كبيرء وقانون التعدى المتعمد 5نام1ء1/211 
55 لعام ٠‏ الا أن المنظمات المنشقة وحلفاتهم البرلمانيين ردوا الصاع 
وقاومواء وحققوا بالفعل انتصارًا فى بعض الأحيان. ففى عام 2١875‏ على سبيل 
المثال» أقر البرلمان بالهزيمة بإبطاله قوانين التكاتف 25«هآ 1280108أطدره© التى 
دخلت حيز التنفيذ عام ١7995‏ لقمع تنظيمات أو جمعيات العمال؛ وبهذا فقد أضفى 
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الشرعية إلى حد ما على الأنشطة العامة من قبل الاتحادات العمالية. وجاء تخفيف 
القمع ليروج نشاط الحركة الاجتماعية. وفى السنوات اللاحقة من عشرينيات القرن 
التاسع عشر 18205ء كانت جميع عناصر الحركات الاجتماعية من حملات وذخيرة 
تحركات وعروض الوقفة قد اجتمعت وأصبحت متوافرة على مدى واسع أمام 
أصحاب المصالح المنظمين فى بريطانيا العظمى. 

ووقعت على مدار العقدين الثانى والثالث من القرن التاسع عشر حركات 
تعبئة اتسمت بالاتساع والفاعلية واستهدفت حقوق العمال والتحرر الكاثوليكى 
والإصلاح البرلمانى لتثبت هذه العناصر فى موضعها. ( ,73-144 :1990 7عاءاء8 
40-9 :1995 '11119). وفى مجرى التطورء أخذت ذخيرة تحركات الحركة 
الاجتماعية فى الانفصال عن أشكال أقدم من التأييد الرمزى أو المعارضة مثل 
الإنارات بالقوة» والموسيقا الفظة» وأغانى المناجاة» والسطو على المنازل. بل أنه 
وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر لم تعد استراتيجيات الحركة الاجتماعية متاحة 
فقط أمام الإصلاحيين والراديكاليين بل أيضنًا أمام النشطاء المحافظين. وكان بين 
المحافظين الذين استخدموا وسائل الحركة الاجتماعية المعارضون الإنجليز للتحرر 
الكاثوليكى الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسعء وإن لم يكن النجاح حليفهم فى النهاية. 
(149-56 :2004 1511 ,1985 للممعع '0 ,1992 علسناع). 


هل تعد حركات اجتماعية بالرغم من ذلك ؟ 
فى عام ,١175‏ كرس 'ج. . فرانكلين حَيمسَسون "' «مكعطه1 متلاصمظ .ل 

المؤرخ الأمريكى الراك يتلجلة مق 'المحاهيز ان المؤثرة حول موضوع "الشورة 
الأمريكية تدخل فى عداد الحركات الاجتماعية." وفيما كانت الاحتفالات بالعيد 
اانه و الكدمينة لتو فد ونون داسف الثورة الأمريكية إلى مضاهاة 
المتخصصين فى الثورة الفرنسية وذلك بالتوسع من التاريخ السياسى والعسكرى 
إلى التاريخ خ الاجتماعى. وقدم حجته قائلة أن "تيار الثورة". 

لا يمكن أن يكون حبيس مجرى ضيق بين ضفتين» بل إنه 

ينساب وينتشر على نطاق واسع على الأرض. لقد تحررت 

كثير من الرغبات الاقتصادية وكثير من الطموحات 
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الاجتماعية بفعل النضال السياسى وكثير من جوانب المجتمع 

الاستعمارى قد تبدلت بشكل عميق بواسطة القوى التى أطلق 

لها العنان. فقد طالت يد ثورة التغيير العلاقات ما بين الطبقات 

الاجتماعية بعضها البعضء ومؤسسة العبودية» ونظام حيازة 

الأراضى؛ ومجرى وطبيعة الأشغال» وأشكال وروح الحياة 

الفكرية والدينية» فجميعها انبثق فى ظل الثورة فى أشكال 

قدمت خطوات كثيرة فى الاقتراب من الأشكال التى نعرفها 

الآن. (1956:9 1 ) 

وأنهى محاضراته بزعمه: "أن جميع الأنشطة المتنوعة للرجال فى البلد 
نفسه وفى غضون الفترة الزمنية نفسها تترابط ببعضها البعض فى علاقة حميمة» 
وأن المرء لا يمكنه الحصول على رؤية مرضية لأى من تلك الأنشطة إذا نظضر 
إليها بمعزل عن رؤى الأنشطة الأخرى" (100 :1956 مممعصيدل). ييدو الأمر 
بالنسبة لجيمس أن "الحركة الاجتماعية" تساوى التحول الاجتماعى الكبير وليس 
بالأحرى شكلاً محدذا من أشكال السياسة. وحيث أن نظرتنا السابقة على بوسطن 
وتشارلستون قد تقودنا إلى توقع ماء فقد حول جيمسون الانتباه بعيدا عن القادة 
البطوليين واللحظات الدرامية للعمل الثورى نحو المشاركة الواسعة للمستعمرين فى 
الصراعات فى عام ١755‏ وعام 1787. ولكنه لم يقدم البرهان على كون الثورة 
حركة اجتماعية بالمعنى التاريخى الضيق للمصطلح. 
هل يمكن أن نزعمء بالرغم من ذلكء أن الثورة الأمريكية حركة اجتماعية 

أو سلسلة من الحركات الاجتماعية؟ بالنظر إلى الفترة نفسها التى تفحصناها فى 
لندن وبوسطنء يشير 'سيدنى تارو" 10 /إءمل51 إلى الابتكارات فى الأعمال 
السياسية قائلاً: إنه وسط ما كان يجرى من حرق الدميات والسطو على المنازل 
جاء تنظيم المقاطعة واتفاقات عدم الاستيراد كعلامة مميزة لخلق أشكال 'نموذجية" 
من السياسة التى يمكن أن تهاجر بسهولة من مكان إلى آخر ومن جماعة إلى 
أخرى ومن قضية إلى أخرى: 

من وقتها فصاعداء أصبح عدم الاستيراد والمقاطعة هما 

الأسلحة النموذجية للتمرد الأمريكى وقد وظفت بشكل صاخب 

فى الخلاف حول الشاى فى ميناء بوسطن. ولم يفقد هذا 
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الأسلوب فاعليته فى بريطانيا: حيث أنه فى عام ١79١‏ 
استخدمت الجمعية الإنجليزية لمناهضة العبودية المقاطعة فى 
استيراد السكر من الهند الغربية 100165 7/656 للضغط على 
البرلمان فى سبيل إلغاء تجارة الرقيق. وبفعل استجابة محدودة 
وقعت على أطراف الإمبراطورية البريطانية جراء فرض 
ضرائب جديدة» هاجرت أساليب المقاطعة من أطراف 
الإمبراطورية إلى قلبها. (38 :1998 «مجته1) 
يعرف "تارو" اختراع الأساليب النموذجية سريعة الانتقال كخاصية مميزة 
لنشاط الحركة الاجتماعية وأيضًا كوجه مقابل ومهم لملحقات أكثر محدودية 
للٌأوضاع المحلية والتى ضمت الموسيقا الفظة وحرق الدمى والسطو على المنازل. 
ولكن هل ظهور الأساليب النموذجية تؤهل الثورة الأمريكية كحركة اجتماعية؟ 
مازلنا نبحث أزمنة وأمكنة يقوم فيها الناس الذين يرفعون مطالب جماعية 
على السلطات بالمواظبة على تشكيل جمعيات ذات أغراض خاصة أو تحالفات 
محددة» وعقد اجتماعات عامة» وتوصيل برامجهم للإعلام المتاح» وتسيير مواكب» 
وتجميع حشود أو مظاهراتء ومن خلال كل هذه الأنشطة يصنعون عروضًا 
ويقدمون مظاهرا متناغمة من الجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام. وبحكم ما 
كان من حال فى بريطانيا العظمى أثناء الفترة نفسهاء تكون الإجابة واضحة: جميع 
العناصر الفردية قائمة فى الولايات المتحدة الجديدة عام »١781‏ لكنها لم تكن بعد 
قد تبلورت إلى شكل متميز ومتوافر بشكل واسع من أشكال السياسة الشعبية. حيث 
أنه فى بريطانيا العظمى كان انتشار الجمعيات المترابطة بين بعضها البعض من 
عام ١756‏ فصاعذ! قد غير السياسة الشعبية ومهد الطريق لظهور الحركات 
الاجتماعية المستوفاة للمواصفات. ومع ذلك استغرق الأمر عقودًا قبل أن يصبح 
الجهاز الكامل للحركة الاجتماعية متاحًا بشكل واسع أمام المطالبين الشعبيين. 
هل يمكن للتعبئة المناهضة للعبودية؛ أن تشكل كما يشير "تارو" استثناء مهما؟ 
لقد بدأ المحلفون فى كل من بريطانيا وأمريكا الشمالية على مدار العقدين السابع 
والثامن من القرن الثامن عشر فى النطق بأحكام تحدت شرعية العبودية أو الرق. 
وقد قاطع دستور "فرمونت" :#ومممع77 ١7177177‏ الرقء بينما اتخذت كل من "بنسلفانيا" 
و"ماساشوستس" و"'رود ايسلاند" و"كونيكتكات" فى الفقترة من ١78١‏ إلى ١784‏ 
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خطوات قانونية نحو التحرر أو الإعتاق العام. (لم تنضم نيويورك إلى الحركة نحو 
الإعتاق العام حتى عام 2١749‏ ولم يحدث تحرير كلى لجميع العبيد هناك حتى عام 
7 وكانت طائفة الفرندز المسيحية 0121675 المنظمة فى كل من بريطانيا 
العظمى والمستعمرات الأمريكية تكون جمعيات مناهضة للرق فى السبعينيات من 
القرن الثامن عشر. والحقيقة أن طوائف الفرندز 716705 على ض فتى الأطلنطى 
كانوا وقتها يطردون الأعضاء الذين رفضوا إعتاق من لديهم من عبيد. 

فى عام ١787‏ أرسل الفرندز الإنجليز التماسهم الأول للبرلمان (لم يكن 
الأخير بأى حال) لإلغاء تجارة الرقيق. وانطلقت حملات واسعة عمت بريطانيا 
ضد تجارة الرقيق فى عام ١817‏ صاحبتها التماسات جماهيرية وتأسيس جمعية 
إلغاء تجارة الرقيق. وفى تلك المرحلة» عمل المنظمون المناهضون للرق بشكل 
رئيسى فى إطار طوائف وتجمعات الفريندز والإنجيليين؛ ومن ثم تداخلت الخدمات 
الكنسية مع الاجتماعات التى كانت تسفر عن تقديم الالتماسات ( ,1987 5و2 
1 ,1980 مزمخ11721 ,1981 نااتعمصمع1 ,1986 ,1982 #عطعوع2) . لم تأت المبادرة 
من لندن بل من المناطق الصناعية فى الشمال» خاصة مانشستر. وقد مثل التماس 
مانشستر الذى ضم أحد عشر ألف توقيعًا فى ديسمبر/كانون الأول 2017817 حوالى 
ثلثى رجال المدينة المؤهلين للتوقيع (70 :1986 /ءعاء2:65). هذا بالإضافةء كما 
يقول 'تارو”. إلى ما قدمه النشطاء المناهضون للرق من ابتكار آخر ثمين» وهو: 
مقاطعة عامة للسكر الناتج عن عمل الرقيق» وقدرت المشاركة فى تلك المقاطعة 
بحوالى ٠٠١‏ ألف أسرة فى عام ١1/9١‏ و ١1/97‏ (79 :1986 #عطءوع©). 


انطلقت موجات جديدة من الالتماسات فى الفترة من ١8٠١5‏ إلى ,.18٠١08‏ 
وفى منتصف تلك الفترة قامت كل من بريطانيا العظمى (بالأحرى المملكة المتحدة.» 
التى كانت رسميًا تضم أيرلندا مع انجلترا وويلز واسكتلندا عام )١186١١‏ والولايات 
المتحدة بإلغاء تجارة الرقيق. وفى عام 8137١ء‏ بعد وقوع عدة أحداث من التعبئة» 
مرر البرلمان أخير! قانونا للإعتاق يطبق على جميع المستعمرات. وظلت الولايات 
المتحدة منقسمة بشراسة بسبب قضية الرقيق وفى النهاية نشبت حرب أهلية بسبب 
هذه القضية. ومرة أخرىء لكن فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر يصبح الإلغاء هو 
العقدة المحورية أيضًا لحركة اجتماعية أمريكية واسعة. ترى فى أى نقطة من هذا 
التسلسل يمكن القول أن ثمة حركات اجتماعية ناضجة كانت تحلق؟ 
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إننا أمام مسألة تقليدية كالكوب نصف المملوء- نصف الفارغ. ففى وقت ما 
بين التماس مانشستر عام ١7417‏ ومقاطعة البرلمان للرق فى بريطانيا العظمى عام 
87 وقع التسلح الكامل بالحملات وذخيرة التحركات وعروض الوقفة متلازمة 
مناهضة الرق جميع الاختبارات الخاصة بحركة اجتماعية حقيقية؟ ومتى أصبح 
الإصلاح السياسى ممثلا فى مناهضة الرق متوافرًا بشكل واسع أمام أنواع أخرى 
من المطالب؟ بالنسبة للجزء الأول» يمكننا الرد بأنه فى وقت ما بين عام ١795١‏ 
(مقاطعة السكر) وعام ١8١5‏ (موجة الالتماس العظمى الثانية) قام مؤيدوا إلغاء 
الرق من البريطانيين بشن حملة وممارسة تحركات الحركة الاجتماعية واستعراض 
مظاهر الوقفة فى حزمة سياسية واحدة؛ ومن ثم صار لديهم بعض الحق فى أن 
يزعموا أنهم شكلوا أول حركة اجتماعية فى العالم. 


بالنسبة للشطر الثانى من السؤالء لابد أن نمرر عقدا أخر من الزمن؛ فوفق 
نماذج أشتقت مباشرة من مناهضة الرق» نجد العمال والإصلاحيين والكاثوليك 
وغيرهم يشكلون بانتظام جمعيات ذات أغراض خاصة ويعقدون اجتماعات عامة 
فى الداخل والخارجء ويتبنون شعارات ويضعون شارات ويطلقون مسيرات 
ويخرجون كراسات سياسية ويرفعون مطالبًا تتعلق ببرامج وهويات وعلاقات 
سياسية. بالنسبة لهذا التغير المركب والتاريخى يبدو ربع قرن من الزمن ما بين 
0١‏ إلى ١8١5‏ كنقلة سريعة جذا. 

ا هل يدافع الفرانكوفونيون أو محبى الثقافة الفرنسية 11165ممع17:20 عن 
الأسبقية الفرنسية؟ حيث أنه بتقدم ثورة »١174854‏ شكل النشطاء الفرنسيون جمعيات 
موجهة سياسيًا بخطوات سريعة» وقاموا برفع مطالب عن طريق هذه الجمعيات 
وعقد اجتماعات عامة ومسيرات عبر الشوارع وكذلك تبننى شعارات ووضع 
شارات؛ وإخراج كراسات سياسية وقاموا أيضًا بإشعال ثورات محلية فى أغلب 
أتحاء البلاد ( ,1988 ععططء8 ,19962 16ماعة8 ,2003 دعمو1 ,1984 ,1978 غمنك] 
4 ,1970 اء77/010). ولو كانت أحداث التعبئة هذه قد استمرت بعد عام ١756‏ 
ومن ثم أصبحت بالتالى متوافرة أمام تنوع واسع من المطالب لكان من المحتمل أن 
ندعو الفرنسيين مخترعى الحركة الاجتماعية- أو على الأقل المخترعين الشركاء 
مع أقرانهم البريطانيين. إلا أنه فى واقع الأمرء لم يكتسب المدى الكامل من رفع 
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المطالب عن طريق الحركة الاجتماعية مكانة سياسية متواصلة فى فرنسا حتى 
نصف قرن آخر تقريبًا مع ثورة ١85/4‏ (9.م832ك :1986 /1111(7). حتى وقتذاك كان 
القمع فى ظل الإمبراطورية الثانية فى عهد 'لويز نابليون" سببًا لتأخير التنفيذ 
الكامل لسياسة الحركة الاجتماعية على مستوى واسع فى الدولة وعلى مدى عقدين 
آخرين من الزمن. 

الشيء الأكثر مفاجئة» أن يكون لدى النشطاء الهولنديين فى القرن الثشامن 
عشر مزاعم بامتلاك حركات اجتماعية متمأسسة» على الأقل فى حينها. ففيما 
يسميه التاريخيون الهولنديون بالحرب الإنجليزية الرابعة )١785-١18٠0(‏ انضمت 
القوات الهولندية بشكل غير مباشر فى الحروب الخاصة بالثورة الأمريكية» 
وتعرضوا لضربات قاسية من القوى البريطانية البحرية المتفوقة أنذاك. وبينما 
تواصلت الاشتباكات البحرية المدمرة كان هناك نوع من حرب الكراسات خرجت 
وسط الهولنديين. فقد هاجم مؤيدو الأمير الهولندى عوممع0 2ه معمنرط قادة 
أمستردامء فقام إقليم هولاند حيث الوطنيون المعارضون (متمركزين بشكل خاص 
فى هولاند) بالرد عليهم بمثل ما فعلوا؛ وقد لام الطرفان بعضهما البعض على 
الحالة المتردية والمضطربة لبلادهم. وبالتطبيق الحرفى للنموذج الأمريكى فقد 
دعى الوطنيون إلى ثورة (تفضل سلمية). أما الخبرات السابقة أو المبكرة لرفع 
المطالب فى البلاد المنخفضة 0005165 :1.08 فقد تطابقت مع المتغيرات المحلية 
للذخيرة القديمة التى اطلعنا على عملها فى كل من انجلترا وأمريكا ( ,1982 معاعاء2 
0 ,1994 مع»اءةهه81 هدب ,1987). إلا أنه فى غضون الثمانينيات من القرن 
الثامن عشر بدأت حملات التماس جادة: طالبت أولا بالاعتراف بجون آدامز كممثل 
شرعى لذلك الكيان المتنازع عليه )مه 64اده:همء.: أى الولايات المتحدة 
الأمريكية» ثم اقتراح حلول لسلسلة كاملة من المشكلات السياسية الداخلية. 


وبعد حين كانت لجان المواطنين 5عع)تصصتتدمء '5مع6126ه (ربما جاءت على 
نموذج اللجان الأمريكية للمراسلة) قد بدأت فى التشكل جنبًا إلى جنب مع ميليشيات 
المواطنين عبر بلدات ومدن هولندا. وفى نظام سياسى شديد الانقسام أفلح بالفعمل 
و717١‏ استطاعت الفرق الوطنية أن تضع دساتير جديدة أقل ارستقراطية فى عدد 
من المدن الهولندية بل فى إقليم بأكمله» هو 'أوفرييسيل" اه5وزة:ه07. مع ذلك ظل 
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الأمير الهولندى وأتباعه تحركهم مصلحتان أو امتيازان مهمان» هما: الدعم المالى 
البريطانى والمساندة العسكرية من أخى زوجة الملكء الملك فريدريك وليام ملك 
بروسيا. وفى أواخر عام /ام/ ا ١‏ كسر الغزو البروسى الثكورة الوطنية لهولندا 
(1977 مسقطء5 ,1990 ,1989 عتلفيظ )ء). 


وحيث انطلقت الثورة الفرنسية بالجوارء حدا بالوطنيين الهولنديين الذين لم 
يفروا من بلادهم أمل وطموح؛ بل إنهم قاموا (أواخر عام )١795‏ بمحاولة انقلاب 
ضعيفة التنظيم. ووصل الجيش الغازى التالى فى يناير عام ١755‏ عندما أمست 
القوات الثورية الفرنسية جمهورية باتافيا 8220712 بدعم فعال من وطنيين استعادوا 
قوتهم. (انتقلت أشجار الحرية إلى لايدن وامستردام [194 :1977 مسقطء5].) 
وبالرغم من إجراء تحولات حكومية على الطريقة الفرنسية إلا أن الجمهورية 
الجديدة سرعان ما استحكم فيها الخلاف بين المدافعين عن الإصلاحات المركزية 
على النمط الفرنسى وبين الاتحادية العرفية للهولنديين. ومن عام ١7948‏ إلى 
5 أسفرت رباعية من الانقلابات مدعومة بانقسام- غير مصحوبة بتعبئة 
شعبية واسعة- عن وقوع تغيرات سياسية رئيسية. وقد مهدت الجمهورية الطريق 
لمملكة هولندية تابعة لنفوذ فرنسى .)18١1(‏ ثم إلى اندماج مباشر فى فرنسا 
1818م ا). 


وقد خلق الاستقرار ما بعد النابلوينى مملكة متشعبة ضمت اسميًا حتى عام 
4 كلا من هولندا ومنطقة أخرى (بلجيكا حاليًا). وبداية من السيطرة الفرنسية 
فصاعدا فرضت الدولة الهولندية بناءًا إداريًا أكثر مركزية عما ساد فى عنفوان 
الأقاليم المستقلة. ومع الجمهورية البتافية ١715‏ عادت اللجان والميليشات 
والوطنيون بشكل مؤقت إلى السلطة ليندمجوا بعد ذلك سريعًا فى النظام الجديد مع 
مراقبين فرنسيين لم يكونوا يومًا بعيدين. ولم تبدأ الحركات الاجتماعية التى يمكن 
الاعتراف بها فى الحدوث بشكل واسع فى هولندا حتى سقوط نابليون. حيث 
أزاحت كل من الثورة المضادة ورد الفعل والفتح مرشحًا أخر كان ممكنا كمخترّع 
للحركات الاجتماعية. ومن ثم تحتفظ بريطانيا العظمى بالأسبقية فى تفاعل وثيق 
مع مستعمراتها الأمريكية. 
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عودة إلى الحجج 

يمكننا الآن ومع توفر تاريخ ملموس فى أيديناء أن نعود لتناول الحجج 
المنظمة لهذا الكتاب لنرى إلى أين تأخذنا. 

إن الحركات الاجتماعية» من نشأتها فى القرن الثامن عشر فصاعذاء لم 
تمض كتحركات فردية» بل كحملات تفاعلية. حكايات بريطانيا وأمريكا التى 
راجعناها تترك قدرًا من الشك فى أن الحركات الاجتماعية ظهرت عند صراع 
يضم أطرافا كثيرة» ويتمركز فى كل حملة على الجهود المتكررة لتحالف متغير 
يسعى لإنجاز مجموعة من التغيرات السياسية المحددة جيدًا. فقد لعبت التحالفات 
بين الشخصيات السياسية النخبوية (الذين تمتعوا بدرجة من الحماية لمطالبهم) 
والقطاعات المنظمة نسبيًا من الطبقات العاملة (ممن كان لديهم منافع العدد والترابط 
الداخلى والأرضية المحلية) دورا استثنائيًا على الأقل فى المراحل المبكرة من 
الحركات الاجتماعية. 

إن الحركات الاجتماعية تجمع ثلاث أنواع من المطالب: برنامج» وهوية» 
ومكانة. تميزت الصراعات التى شهدناها على نحو دائم باحتوائها على برامج 
للتغيير السياسىء بل أنها ضمت أيضا مزاعم بأن المؤيدين لهذه البرامج تمتعوا 
بالقدرة على العمل المستقل والفعال وأن المشاركين كان لديهم المكانة السياسية 
للتحدث على الملا حول قضايا قيد التناول. (حتى الآن لم نواجه مزاعم بأن 
الآخرين قد استبعدوا من المكانة السياسية» ولكننا سنقابلها). 

فى الانتقال من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشرء نرى تجميعا جليًا 
ومتواصلا للأنواع الثلاث من المطالب فى الاجتماعات العامة وموجات الالتماس 
والتصريحات العامة والمظاهرات والرموز المشتركة للعضوية. 

إن البروز النسبى لمطالب البرنامج والهوية والمكانة يتنوع بصورة دالة 
وسط الحركات الاجتماعية ووسط المطالبين داخل الحركات وبين مراحل 
الحركات. لم نختبر بعد وبشكل كاف التباين وسط الحركات الاجتماعية لإرساء هذه 
الحجة بشكل استنتاجى. وقد لمحنا حتى الآن تناوب ما بين )١(‏ تأييد للإعانة أو 
إصلاح برلمانى فى حركات العمال البريطانيين بعد الحروب النابلوينية و(”) 
التأكيد على أن العمال المنظمين يشكلون قوة مهيبة وجديرة و(") الشكوى من أنهم 
يشغلون دون مبرر وضعا هامشيًا داخل النظام. 
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المقرطة تروج لتشكيل الحركات الاجتماعية: هذا الجزء من تحليلنا قد بدء 
لتوه» حيث أن الخبرات الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى التجارب المجهضة 
لفرنسا وهولندا تبين نوعًا من التوافق الذى نكاد نصدقه بين المقرطة وانتشار 
الحركات الاجتماعية. علاوة على أن هذه التواريخ تقف على روابط مهمة لعمل 
الحركة الاجتماعية مع بُعد الحركة البرلمانية فى السياسة العامة وما ينجم عنها من 
ظهور انتخابات تنافسية. وتظل الروابط العارضة والأفضل على كل من الاتجاهين 
متاحة للاستكشاف. 

الحركات الاجتماعية تؤكد السيادة الشعبية. جميع الحالات الأربعة التى لدينا 
تصور تأكيدات بازغة للسيادة الشعبية. وهى أيضا تبين إلى أى مدى تطرح 
التأكيدات قضايا سياسية حادة: من لديه الحق فى التحدث باسم الناس؟ هل الحق فى 
الكلام يشمل الحق فى مهاجمة النظام الحاكم؟ متى تكون مصلحة النظام العام مُبطلة 
لهذا الحق؟ ومن ثم فإنه تجاوزًا لطقوس الاقتصاص أو التمردات الشعبية أو حتى 
الانتخابات التنافسية» تضع الحركات الاجتماعية هذه القضايا المتعلقة بالحقوق فى 
قلب السياسة الشعبية. ولندرة تسامحها فى الغالب مع التوليفات الجديدة بين 
الحملات وذخيرة التحركات ومظاهر الوقفة» فقد جعلت الس لطات البريطانية 
والأمريكية من نفسها عرضة لزعم أن النقاد المعارضين لها هم المتحدثون 
الحقيقيون عن الناس وليس هى. 


تقازنة بالأتكال داق الأساين 'المحلى'من السياسة العامة :تمده السر كنات 
الاجتماعية بشكل كبير على مدبّرين سياسيين من أجل حجمهاء واستمرارهاء 
وفاعليتها. إن الموسيقا الفظة أو إخراج أحد الأشخاص من البلدة ممتطيًّا قضيبا 
معدنيّاء كلها ممارسات قد لا تحتاج فى انطلاقها أكثر من مقابلات النواصى للشباب 
المحليين. فى المقابل نجد أن حركة إلغاء الرقيق لم يكن ليفتح لها بابَا إلا برجال 
الدين وقادة الطوائف والمشرعين الذين حافظوا على القضية فى الصحافة وبنوا 
روابط بين الجماعات المحلية من النشطاء واللقاءات العامة المخططة وموجات 
الالتماس المنظمة والزج بقضية الرق فى الحملات الانتخابية. وفى غضون 
الستينيات من القرن الثامن عشر قاد جون ويلكز ومععاونوه فى لندن (وأيضًا 
صامويل آدامز فى بوسطن والمتحالفون معه) عناصر رئيسية من رفع مطالب 
الحركة الاجتماعية. ولكنهم ظلوا مفتقدين إلى المعرفة بالحملات وذخيرة التحركات 
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ومظاهر الوقفة التى اتخذها المدبّرون السياسيون البريطانيون (والأمريكان) كشيء 
مسلم به بعد ذلك بخمسين أو ستين سنة. 

بمجرد أن تؤسس الحركات الاجتماعية نفسها فى وضع سياسى معين» فإن 
النمذجة» والاتصالء والتعاون تيسر من تبنيها فى أوضاع أخرى متصلة. لقد 
لاحظنا بالفعل تعميمًا لاستراتيجيات الحركة الاجتماعية عبر قطاعات فى أمريكا 
الشمالية وخاصة الجزر البريطانية. وقد رأينا أيضًا بعض المؤشرات على 
التسهيلات والتعاون الدولى فى أمريكا وبريطانيا وهولندا وفرنسا؛ حيث استعارت 
كل حركة اجتماعية ابتكارات من حركة واحدة على الأقل من الحركات الأخرىء» 
وسرعان ما أصبحت مناهضة الرق على نحو خاص مهمة دولية. إلا أن القرن 
التاسع عشر كان له أن يجلب تيسيرات دولية أوسع للحركات الاجتماعية؛ مثل ما 
وقع من تأييد أعاره المهاجرون والمتعاطفون فى إنجلترا وأمريكا إلى النشطاء 
الأيرلنديين فى مواجهة البريطانيين. ( 1998 مع ممة]]) . 

الأشكال» والأفراد» ومطالب الحركات الاجتماعية تتنوع وتتطور تاريخيًا. 
هذه ريما تكون الخلاصة الرئيسية التى تصدق عليها مراجعتنا الأولية للتاريخ 
الأوروبى والأمريكى. أى شيء أخر نراه فى الصراعات بين عام ١1756‏ 
وثلاثينيات القرن التاسع عشر لابد أن يشتمل بالتأكيد على تباين حقيقى وتطور 
مستمر. ومازال علينا أن نرى بالتفصيلء أن عملية رفع مطالب الحركة الاجتماعية 
الخدمة ليس فقط فى تعبيرات من التأييد لتلك السلطات بل أيضًا فى مطالب موجهة 
إلى سلطات أخرى مثل النخب المحلية والقادة الدينيين والرأسماليين. ونحن نتعامل 
مع ظاهرة سياسية ماثلة فى تواريخ إقليمية وقومية. 

الحركة الاجتماعية» كمؤسسة مخترعة»؛ يمكن أن تختفى أو تستحيل إلى 
شكل مختلف تمامًا من السياسة. تنبع هذه النقطة مبدئيًا من الحجج السابقة. قد 
يمكننا مد ملاحظاتنا على الإخفاقات فى فرنسا وهولندا كأدلة على أن عناصر 
الحركات الاجتماعية لا تحتاج للتواصل والاستمرار للأبدء وأنه فى الحقيقة قد ثبت 
تعرضها للضعف أمام القمع السلطوى. وسنرى أمثلة كثيرة فيما بعد على أن 
الانتشار الحديث للاتصالات الدولية بين النشطاء قد يخلق أشكالا جديدة من السياسة 
من أسفل لأعلى تشبه على نحو غامض تلك التى قابلناها فى نصف القرن الأول 
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من الحركة الاجتماعية. إلا أننا مازلنا فى حاجة إلى قدر كبير من التحليل قبل أن 
نقرر أى الشروط مهمة وأى الشروط مصيرية لبقاء الحركات الاجتماعية. والمسح 
الموجود فى الفصل القادم للقرن التاسع عشر سيتولى هذا التقصى. 
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مخامرات القرن التاسجح عشر 
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فى الخامس والعشرين من فبراير/شباط عام 1844» ترددت أنباء عن قيام 
ثورة فرنسية أخرىء انطلقت من باريس فى اليوم السابق ووصلت إلى "ليون" أو 
ليونز للناطقين بالإنجليزية. حيث خرج آلاف من النساجين فى مسيرة إلى وسط 
المدينة من "كروا روس" ءووداه8-نه00 المنطقة المعروفة بإنتاج الحرير. وتقدموا 
عبر نهر الراين وهم يغنون النشيد الوطنى الفرنسى 'ع203:56111215 1.8" ثم عبروا 
الجزيرة التى تتوسط المدينة إلى 'ساحة دى تيرو'" ع«اوعسء1 065 6ءداط وقاعة 
مدينة ليون. وتحت تأثير الحشدء طلب العسكر المتواجدون فى المكان من عمدة 
المدينة إعلان الجمهورية من شرفة قاعة المدينة. وبعد أن نفذ العمدة ذلك دخل 
أعضاء من المتجمعين القاعة وتخيروا لجنة تنفيذية مكونة من النساجين» بالإضافة 
إلى أقلية من الجمهوريين البرجوازيين. كان النساجون المنظمون قد أغفلوا عددا 
من الفرص لإظهار قوتهم أثناء ملكية يوليو 4") لإاعتهده324 انال السالفة كمك- 
4) وذلك بقصر مسيراتهم على الجنازات وأيام الإجازات المصرح فيها بذلك. 
كما قاموا أيضًا بمسيرات أثناء نوبات العصيان فى الفقترة من .189554-١19١‏ 
لكنهم خارج الأزمات والتجمعات العامة المصرح بها كانوا حتى ذلك الوقت 
يتجنبون عمومًا أى نشاط يشبه ما قاموا به فى فبراير/ شباط ١844‏ من استعراض 
لقوتهم نابع من مبادرتهم الذاتية» لا لشىء إلا لأن المسئولين الملكيين كان يمكنهم 
أن يتخذوا من تجمعهم المنظم دليلاً على انتهاكهم العلنى للحظر القانونى المفروض 
على تحالفات العمال. 


(5*) فى تعليقه على ملكبة يوليو ذكر ماركس أنها لم تكن سوى شركة مساهمة أسست لاستغلال الشروة 
القومية. وكانت أرباحها مقسمة بين الوزراء والنواب فى المجلسين؛» و٠5"‏ ألف من الناخبين"”؛ 
البيان الشيوعى؛ كارل ماركسء فريدريك إنجلزء الطبعة العربية؛ ترجمة العفبف الأخضرهء دار 
الثقافة الجديدة» الطبعة المصرية الأولى؛: 954١ء‏ ص. 53. [المترجم] 
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مع استقرار نظام الحكم الثورىء» ظهرت الميليشيات الشعبية من تنظيمات 
العمال والثوريين الذين تربصوا فى ظ لال ليون السياسية. وبالمثل تعددت 
الجمعيات السياسية» بعضها كان جديدا والبعض الآخر تحول ببساطة من خلايا 
سرية أو حانات غير رسمية إلى كيانات شرعية. وغالبًا ما أقاموا احتفالات وطنية 
تضمنت زرع أشجار الحرية 1685 9:ءطفء1. وبالرغم من الجهود التى بذلتها 
إحدى الحكومات الوطنية» التى تمادت فى السياسة المُحافظة كبحًا لجماح 
لور نيك الزن فى لودع انق لمعك العزق: المسسكرية أ وللنوادى وفامو| يمقيز اجا عدر 
شوارع المدينة تكررت مرارًا ما بين ثورة فبراير/شباط ١847‏ وانقلاب لويز 
نابليون فى ديسمبر/كانون الأول .١165١‏ وفى عددها الصادر فى مارس/أذار 
على سبيل المثال» ذكرت صحيفة 'منبر الشعب" عاممءم ناك مناط1 التابعة 
للجناح اليسارى فى ليون أن: 


جحافل المواطنين ب يتقدمهم أربعة رجال يحملون قبعة الحرية» 
عبروا المدينة يوم الثانىي عشر. تلى تلك الصورة المقدسة التى 
ترمز لنجاتناء مسيرة متمهلة مضت فى صفين وكان فى 
وسطها صورة لا تقل أهمية جذبت انتباهنا بشدة. كانت عبارة 
عن رجل موثوق بأربطة سميكة خشنة يمسك بها مواطنون 
يصطفون حوله فى شكل مربع. وقد حمل الرجل علمًا باهتا 
رثا عُلق بخرقة سوداء؛ كان هذا هو العلم الأبيضء وقد حُمل 
أغلب الوقت- بشكل: أفقى معلقا بالكاذ في طنترف الصتتارى: 
وكان يشبه نعشا لمجرم بائس فى طريق رحيله؛ كان المشهذ 
مرضيًا للجميع. (86 1996 ع0 2]) . 


كانت القبعة الحمراء ترمز للثورة والراية البيضاء إلى الشرعية التى كانت 
, : 1 5 3 8 0 
مطلبًا لحكم فرنسا رفعه الفرع الأكبر لاسرة 00 ّ( موطء 80 (التى أعيدت 


(6) عائلة فرنسية مدينة باسمها لمقاطعة بوربون ومن أعضائها من حكم ناقار (مقاطعة مستقلة فى 
إسبانيا) وفرنسا ونابل ودوقية بام. يعود بيت بوربون إلى القرن الحادى عشر. انتقل ميراثه بالزواج 
إلى بيت دامبيير (القرن الثانى عشر) وانتهى فى القرن الثالث عشر إلى أول بيت للكابتيان [الأسرة 
الحاكمة فى فرنسا] فى بورجونى ثم فى النهاية إلى روبير دو كليرمون بن سان لوىء بزواجه مسن 
الوارثة بياتريس دو بورجونى - بوربون .)١777(‏ من هذه الزيحة ولد لوى الأول لو جران 
[الكبير]ء كونيت كليرمن ولامارش وأول دوق لبوربون. بعد اتوك البريونيين إلى لوكين ب 4 
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للسلطة بعد هزيمة نابليون» لكنها هُزمت فى ثورة 1878). وفى خلال أسبوعين 
من الثورة الباريسية كان مواطنو ليون مواظبين ما بين المشاركة فى المظاهرات 
أو مشاهدتها. وباستخدام رموز وطنية معروفة على نحو واسعء أفصح المتظاهرون 
عن جدارة ووحدة وزخم عددى والتزام-عروض الوقفة- وكثفوا العمل بها فى 
خدمة قضيتهم. 

تُرى هل كانت ليون وفرنسا بحلول مارس/آذار ١8544‏ قد نصّبت الحركة 
الاجتماعية كوسيلة معتادة من وسائل السياسة الشعبية؟ السؤال يبدو شيقا ومثيرا للجدل 
فى الوقت نفسه. حيث لابد أن ننظر عن كثب إلى ثورة 1844 لنحدد ما إذا كانت 
توليفة الحملات وذخيرة التحركات وعروض الوقفة قد صارت متاحة وبيسر أمام 
المطالبين بأنواعهم المختلفة. والإجابة الأفضل هى: نعم ولكن على نحو مؤقت فقط. 

إذا تناولنا المظاهرة 5)20405دودزه0 تحديذاء دو نا عن الجهاز الكامل للحركة 
الاجتماعية» سنجد مؤرخ ليون السيد 'فينسنت روبرت" 2004 6مهه0م71 يرى أنه 
بالرغم من هوجة المظاهرات التى وقعت فى ظل الجمهورية الثانية -١854(‏ 
١‏ )إلا أنها لم تصبح فعليًا إحدى الطرق السريعة المتاحة لإملاء مطالب جماعية؛ 
إلى أن وقعت أحداث التعبئة العظيمة فى عيد مايو فى تسعينيات القرن التاسع عشر 
والتى وضعت المظاهرات على الخريطة. (تنويه: كلمة 15]8008مةم: التى 
استخدمها روبرت والتى قمت بترجمتها إلى 52108هممرعل لم تحل محل كلمات 
من نوع ععع1,م»» وع][ةاعل» و 1100 و6161 [طتزة2355: فى اللغة 
الفرنسية الشائعة حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية [ 51م لهامة4>1 )عمءطئط 
4 :2003]) حتى السلطات نفسها ظلت إلى ما قبل الحرب العالمية مباشرة:؛ وفقا 
لرواية روبرت» لا تعترف جهرًا بالمظاهرات كطرق سليمة للعمل السياسى. فى 


-أو قائد فرع الأخ الثانى. فرع الأخ البكر انتهى مع بيير الشانى لبوج و[اسم منطقة] )١5١*(‏ 
وشهرته قائد عام جيوش بوربون. بعد أن حمل فرع الأخ الأصغر لقب مارش - قاندوم وورث» فى 
517 ,ء تحت حكم شارل (584 )١158-١‏ دوق بوربون »)١15177-1515(‏ لقب بوربون بانقراض 
فرع الأخ الأكبرء أدرك عرش ناقار بزواج أنتوان دو بوربون )١5١44(‏ من جان دالبريه ثم عرش 
فرنسا عن طريق ارتقاء أبنائه إياهء هنرى الرابع .)١5894(‏ أوجد لويس الأول» أخو أنتوان» بيت 
كونديه. كان لدى ابن هنرى الرابع لويس الثالث عشر ابنان: الأول لويس الرابع عشر الذى صار 
رئيس الفرع البكر الذى حكم فرنسا من ١797‏ ومن4١81١‏ إلى ١87١‏ (لويس الخامس عشرء لويس 
السادس عشرء لويس الثامن عشرء وشارل العاشر). هذا الفرع انقضى 1١88”‏ مع كونت دو 
شامبورء حفيد شارل العاشر الذى ولد بعد وفاة أبيه دوق دو بيرى. انحدر الفرع الأصغر من الابسن 
الثانى للويس الثالث عشر فيليب الأول دوق أورليون. [المترجم] 


09 


تلك المرحلة تحديدًا بدأت سلطات ليون تكليف الشرطة بحماية وتحديد مسار 
المظاهراة بدلا من تشتيقيا كما كان معتاةا يضنتها تحمعات عير قانونية: 


بيد أن روبرت ميّز نماذج أولية من المظاهرات حدثت فى ليون قبل ذلك 
بكثير؛ تحديدًا عام .١187١‏ حيث أنه فى التاسع عشر من يناير/كانون الثانى مسن 
ذاك العام» تجمع ٠‏ عامل عبر نهر السين 1811064 52086 قادمين من قلب ليون 
وساروا وهم يهتفون "العمل أو الخبز"؛ وقد قامت السلطات فى نهاية الأمر بالقبض 
على ١5‏ من المشاركين (198-202 :1969 06ن12). كما وقعت مظاهرات أخرى فى 
الثاني عشر من فبراير/شباط (هذه المرة مع رفع راية العصيان السوداء) وكذلك 
فى الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول (مع نحو ستة آلاف مشارك) وذلك 
قبل العصيان الكامل الذى بدأ بمظاهرة ضخمة؛ء سيطر بعدها على المدينة مسن 7١‏ 
إلى 5 ؟ نوفمبر/تشرين الثانى (357-596 ,316 ,208 :1969 81006 ). كما قام عمال 
الحرير فى ليون» فى تعاون محدود مع المتمردين الباريسيين» بشن عصيان رئيسى 
آخر عام 1815. وكانت المظاهرات قد أرست بالفعل» على الأقل وسط عمال 
النسيج فى ليون» تاريخا سياسيًا هامًا قبل ثورة 184/4. ومن تلك المرحلة فصاعدا 
كانت المظاهرات تحدث بشكل أكثر تكرارًا فى أوقات تراخى القمع أو فى أوقات 
التحول الديمقراطىء لكنها تعود لتخبو عندما يشتد القمع الحكومى ثانية. 


ثمانية مظاهرات على الأقل عبرت ليون فى الشهر الأول من ثورة 1848. 
وفى مارس/آذار وإبريل/نيسان نظم النادى الديمقراطى المركزى (هنامء© 
طبا!© عننةنءودرء2 مظاهرات كبيرة داعيًا إلى ديمقراطية راديكالية ( :1996 خرعاه:]1 
04-0). بعدها مباشرة عزمت الجماعات النسائية» والنوادى السياسية وقدامى 
المحاربين فى الجيوش النابليونية وأطفال المدارس وعمال الورش على مستوى 
البلاد» على محاربة البطالة» وكان المضربون الشاغلون وظائفا بالفعل يتظاهرون فى 
ليون. فقد تظاهر أغلبهم تعبيرًا عن التضامن مع النظام الجديد مصحوبًا ذلك ببيانات 
لوظالث خاصة كنا سفت بمطالبهم ما ارقي إلى لنظافي البركامي واليوينة 
والمكانة»7" فى إصرار منهم على حق المشاركين ومن يمثلونهم فى التصويت العام. 


(5؟) لنتذكر ما حدده الكاتب من أن "الحركات الاجتماعية تجمع ثلاث أنواع من المطالب: برنامج» 
وهوية؛: ومكانة»" راجع الفصل الأول» تحت عنوان نحو تفسيرات تاريخية»؛ فى استعراض المؤلف 
للحجج الرئيسية للكتاب» تحديذا الحجة الثانية. [المترجم] 
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ولكن سرعان ما توقفت مسيرات الشوارع والتجمعات الشعبية تحت ضغط 
القمع» وخبت المظاهرات زهاء خمسة عشر عامًا. وفى السنوات الأخيرة من 
إمبراطورية لويز نابليون الثانية» الوقت الذى تميز بالحركة الصناعية السريعة فى 
فرنساء بدأ النظام فى الحد من بعض ضوابط سيطرته على تنظيمات وتحركات 
العمال. فى عام ١8515‏ منحت الإمبراطورية حقا محدودًا فى ممارسة الإضراب. 
وفى عام ١874‏ أصبح قانونيًا للعمال أن يعقدوا اجتماعات عامة دون تصريح 
مسبق من الحكومة. بعدها وفى العام نفسه صدر مرسوم إمبراطورى يسمح بتنظيم 
اتحادات عمالية» وقد استغرق الأمر وقتا طويلا إلى أن تمت المصادقة على 
القوانئين من قبل السلطاتء وكانوا يودعون محاضر لاجتماعاتهم لدى السلطات» 
ويسمحون بحضور مراقبين من الشرطة. 

وأستنادًا إلى هذه الشرعية النسبية» عادت مظاهرات العمال فى ليون 
للظهور مرة أخرى وبكثافة فى عام الأزمة للإمبراطورية الثانية» عام .187١‏ وفى 
تقرير مندوب الشرطة المسئول عن محطة "جاردا دى بلانت" 5ع)مقاط دعل متل:د1 
يوم "١‏ إبريل/نيسان» جاء ما يلى: 


أتت إلى الحى ليلة أمس فرقة تضم حوالى مائتى شخص من 
'كروا روس" يقودهم أحد المرتجلين فى الاحتفالات حاملا 
نوتة موسيقية ويتقدمه أربعة أشخاص حاملين مشاعلاً 
وبصحبتهم شاب فى السادسة عشر يحمل علمًا أحمر....ومن 
بين هؤلاء الذين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشر 
والعشرين كان ثلثاهما حاملين نونًا موسيقية. راحو جميعًا 
يغنون "النشيد الوطنى"؛ أغنية "جيروندا" 5مذ0هم61 ثم على 
لحن 'لامبيو"أو المشاعل 1005م12ة.1 غنوا 'بسقط 
الإمبراطور!" و'تحيا الجمهورية!" وكان يتبع الفرقة على 
جانبى الطريق حوالى ثلاثون فرذا تتراوح أعمارهم ما بين 
الثلاثين والخامسة والأربعين» وكانوا على الأرجح عمال بدوا 
وكأنهم يقومون بدور الحماية. (:168-69 :1996 6ءطمء ءط) 
10 : تعنى حرفيًا الشعلة اع:0) من اسم أغنية ثورية 
قديمة تضم نغمة ثلاثية الإيقاع على نوتة فردية). 
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وعلى مدار تلك الفترة وحتى الثورة الجديدة فى الرابع من سبتمبر/أيلول عام 
٠‏ مارس المتظاهرون مع السلطات بمدينة ليون لعبة القط والفأر. 


ورفرفت راية الثورة الحمراء فى قاعة مدينة ليون من سبتمبر/أيلول وحتى 
دخول الربيع. وقد أرست المدينة طرازها الخاص من الكميونة الراديكالية المستقلة» 
والتى حطمتها قوات الحكومة بوحشية فى إبريل/نيسان عام ١40١‏ ( 2206منصسم 
1 عنءطمعه:0 ,1971 13:0اثةه6 ,1993). وعادت المظاهرات ثانية للظهور أثناء 
فترة الثورة الجديدة بالرغم من أنها أخذت إيقاعًا بطيئا عما كانت عليه فى عام 
وكان كلما استعادت سلطات الجمهورية الثالثة النظام من أعلى لأسفلء 
كاننا. المظاس اكه واكلى مدى . عقدين بنق اومن تنكل ليذلا وكهوير! لأحدانة 
مختلفة بعيدة عن المظاهراتء مثل: الجنازات المعادية للإكليسروسء والاحتفالات 
المحلية بيوم سقوط الباستيل ه10 83504116 والمراسم الرسمية والمواكب الدينية 
وذهاب وفود العمال إلى سلطات البلدية أو الدولة. ولم يغير تشريع الاتحادات 
العمالية )١1845(‏ من الوضع بشكل أساسى. فقط مع توسع الجمعيات التطوعية 
أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر اضطلعت المظاهرات مرة أخرى بدور 
بارز فى الحياة العامة لمدينة ليون. 
وكما حدث فى أماكن أخرى من فرنسا (313-919 :1986 511199) كان عيد 

الأول من مايو عام ١841٠‏ تدشينا لسلسلة من المظاهرات السنوية للعمال فى ليون؛ 
وقد خرج حوالى ١5‏ ألفا من العمال من أجل ذلك العرض الدولى الكبير الأول 
لتضامن العمال (270 :1996 056:6). وفى غضون العقدين التاليين تظاهرت فسى 
ليون جماعات أخرى كثيرة غير العمال» مثل: الكاثوليكء والمعادين للكاثوليك؛» 
والمعادين للسامية» وغيرهم كثير» وذلك فى تواتر إيقاعى متزايد ومنسق مع الحركات 
الاجتماعية الوطنية. وكما يصف روبرت الوضع بحلول الحرب العالمية الأولى: 

أضتبحت المنظاهل + فكلا طبوننا للحياة الشرائينية الحصكيزية 

وعنصرا هاما للحياة السياسية بشكل عام؛ وبالرغم من أن 

القيام بتنظيم مسيرة كان يعتمد على تصريح رسمى. إلا أن 

السلطات أدركت وقتذاك أن منعها سيكون أخطر من التصريح 

بها وإنه بدون حوادث عارضة سيمر الأمر بسلام. ( زءطه2 

)1996: 3 
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يُفضل روبرت أن يذكر استنتاجه كمقابل لما قمت به من تأريخ للتغيرات 
التى طرأت على ذخيرة التحركات فى فرنسا. لكننا فى الحقيقة نتفق على إنه: 
باقتراب ثورة ١844‏ بدأت أشكال كثيرة من إملاء المطالب العامة تأخذ فى 
الانتشار السريع على مستوى البلادء بينما ظلت المظاهرات على نحو سنة أو أكثر 
تمثل طريقة معيارية لدعم مطالب مصحوبة ببرامج» وتعكس هوياتء وتطالب 
بمكانة سياسية فى فرنسا. 

واستغرق الأمر بعد ثورة ١844‏ قرابة نصف قرن آخر من التناوب بين 
أنظمة القمع النسبى وأنظمة السماح كى تصبح المظاهرات متاحة بشكل كبيرء 
وظلت على هذا النحو حتى الفتح الألمانى عام :١9114٠‏ حيث أحكمت السيطرة 
عليها مرة أخرى بعد التحرير ١5955-1١955454‏ (عألنع]!1ز ,1994 علملمءنالزند1 
207-3 :2003 للك ,1997 بواووم اهمه ,و1997). ولكن هذا ينطبق أيضًا عغلحئى 
عناصر أخرى من الحركات الاجتماعية مثل: تأسيس الجمعيات ذات الأغراض 
الخاصة 255012]1055 ع5مم/نام-6131م5» وتكوين التحالفات» وتنظيم اجتماعات 
عامة لإملاء المطالب» وانتشار مظاهر الوقفة» والدمج بين هذه العناصر وعناصر 
أخرى فى حملات عامة مستدامة. بهذه المؤهلات يمكننا أن نؤرخ لنشأة الحركات 
الاجتماعية فى فرنسا كشكل من أشكال السياسة العامة المتاحة على نحو واسع فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 


اجتماعات ومظاهرات فى بلجيكا 


ماذا عن جارة فرنساء بلجيكا؟ لقد جمعت المؤرخة البلجيكية "جيتا دينكير" 
0113 قائمة من "التحركات الجماعية" فى مدن "أنتفيربء وبروكسل» 
وجينت» وليج» فى المدة من ١87١‏ إلى ١1١48‏ وذلك بالاستعانة بعدد كبير ومتنوع 
من المواد الأرشيفية» والمطبوعات الرسمية والدوريات والأعمال التاريخية. تضم 
هذه القائمة حوالى 45٠‏ مناسبة تجمع بسببها الناس ورفعوا مطالب جماعية "فى 
المجال الاجتماعى الاقتصادى للصراع" وهو ما يعنى تحركات عمالية كبيرة وأيضًا 
تحركات متعلقة بالعمل (1997:10 6ت6اء6م1). ومع ذلك فإن روايات دينيكر 
تتجاوز فعليًا هذا التحديد» حيث أنها تتضمن أحداثا أخرى من قبيل المقاومة الوطنية 
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ضد وجود لوكسمبورغ هولندية كبيرة منفصلة كجزء من إرساء استقلال بلجيكا 
١89 -1١ 818‏ (66-68 :1997 عع اععمء2). 
ولكن ظل مبدأ انتقاء الأحداث عند دينيكر مستبعدًا لأحداث عنف واسعة 
أحاطت فصل الكنيسة عن الدولة فى هولندا عام 2١1815‏ وتحديدًا مع بداية انشقاق 
الاتحاد المتقلقل بين الشمال والجنوب. كذلك أسقطت دينيكر صراعات واسعة على 
العلاقة بين الكنيسة والدولة فيما بين عامى ١414‏ و8854١.‏ بينما مرت المنافسات 
الشديدة التى وقعت بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية حول الحقوق 
اللغوية والسلطة السياسية مرورًا عابرًا فى التسلسل الزمنى للتحركات الجماعية 
عند دينيكر (1978 ع:20156 ,2003 :16:ة0). مع ذلك؛ يوضح دليل دينيكر» ضمن 
المجال الذى اختارته» أى المجال الاقتصادى الاجتماعى» زيادة كبيرة فى الأداءات 
ذات الصلة بذخيرة تحركات الحركة الاجتماعية. 
يكشف دليل دينيكر عن تحولات كبيرة فى الأشكال البلجيكية من التنازع بين 
عام ١81٠١‏ وعام .١5٠٠‏ فقبل أحداث التعبئة شبه الثورية فى الفترة بين -١4151/‏ 
تصور الأحداث التنازعية التى جمعتها دينيكرء تجمعات عمالية ومسيرات 
لتقديم التماسات واعتداءات على بضائع أو بعض تجار الأغذية المغالى فى 
أسعارهاء وتخريبات من قبل أشخاص فى عدة ورش عمل من نفس الحرفة. وأثناء 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كان هناك عدد قليلك من نقاط الالتقاء 
تشكلت بين الديمقراطيين المتأججين وبين العمال. تصفها دينيكر فيما يلى: 
لاقت حالة الذخيرة ع:زم]ءمء: الجديدة من العمل الجماعى 
هوى لدى العمال فيما قبل عام .١18544‏ وبالرغم من ذلكء لم 
يكن ثمة تأثير للجهود المشتركة [الراديكالية] من أجل خلق 
حركة عمالية تضاهى بنية الدولة البلجيكية الفتية. ولم يحدث فى 
أى مكان أن انسلخ قادة العمل الحقيقيون من الأطر التنظيمية 
التى كانت بالفعل فى أيديهم. (68 :107 عمععاءعمء12) 
تواترت تحركات العمال بعد ذلك فى شكل جموع متجولة: مناسبات قام فيها 
عدد صغير من المبادرين!"! 101120005 المنتمين إلى حرفة محلية بالتنقل من محل 


00 لنتذكر ثانية ما ذكرناه من صعوبة استسهال ترجمة ا7©56م26© إلى أقرب كلمة معتادة مثل- 
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إلى آخر مطالبين زملاء الحرفة بترك عملهم والانضمام إلى الحشد المتتامى» 
وباكتمال الجولة يتجمع المشاركون فى الجمع بمكان آمن (غالبًا فى أحد الحقول 
على أطراف البلدة) ويعلنون عن شكواهم ويصيغون المطالب ثم يقدمونها إلى 
السادة فى التجارة أو المهنة (غالبًا من خلال اجتماع بين وفود من كلا الجانبين)» 
وكانوا يظلون بعيدين عن العمل حتى يرد السادة أصحاب الحرف على مطالبهم 
بشكل مرضى أو يجبرونهم على العودة. ومن ثم فإننا نرى أن بعضًا من ذخيرة 
أدءات الحركة الاجتماعية قبل عام ١8544‏ كانت فى حالة عمل. 

بعد اشتعال الثورة عام ١847‏ فى فرنسا بدأ الجمهوريون والراديكاليون 
البلجيكيون مباشرة فى الدعوة إلى ثورة أخوية 21مم6)ه5 فى بلدانهم. إلا أن رد 
الحكومة جاء سريعاء وقامت بعدة إجراءات من ضمنها طرد كارل ماركس من 
البلاد فى الرابع من مارس/آذار .١854‏ 


جدول ١-7”‏ اجتماعات ومظاهرات والتماسات فى بلجيكاء ١9:.0-1١/55١‏ 


١5..-١ 


تم تجميعه من: 4.3-11 :1997 عاعءإاععمء2آ1 


-منظم أو مبادرء حيث ذكرنا أن السبب فى هذا هو أن هذه الكلمات <الممكنة> لها بالفعل مقابتل» 
ومقابل صحيح ومعيارى فى اللغات الأخرى. فكلمة مبادر هنا تدل على ذلك. وكلمة منظم 
126 التى جاءت وسترد فى النص ثانية تدل أيضنا على أهمية إيجاد مصطلح واحد وأقرب 
إلى كلمة #ناءع,معامء وهى مدبّر على حد ما اهتدينا أخيراء على شرط أن نفهم المقابل هذا فسى 
سياق ما تعنيه الكلمة الإنجليزية وأيضنًا فى ضوء الاشتقاقات الأصلية للكلمة العربية. انظلر مقدمة 
المترجم؛ والفصل الأول بشأن صياغة وتفسير المصطلحات الجديدة فى العلوم السياسية. [المترجم] 
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وتزامنا مع الخروج السريع لماركسء كانت الحكومة البلجيكية ذات الأغلبية 
الليبرالية قد اتخذت خطوات لإحباط التعبئة الثورية في بلجيكا. وقد قامت بهذا فى 
المقام الأول من خلال تقليل المتطلبات المالية للتصويت وتولى الوظائف؛. بل 
ورفعت عدد البلجيكيين الذين لهم الحق فى التصويت إلى الضعف تقريبًا. وجاء 
الانقسام بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية فى صالح الحكومةء حيث جاء 
الجمهوريون والمدافعون عن النموذج الفرنسى بشكل غير متناسب من وسط 
الناطقين بالفرنسية» وهى الحقيقة التى أثارت الشكوك حول البرامج الديمقراطية 
لدى الجانب الفلمنكى «ؤ5ن516 الذى ظل على حذر من مؤامرات تحاك لدمج 
بلجيكا فى فرنسا (2.3هطء :2002 غد«مصن). 

وبين الإصلاح السياسى عام ١84‏ وتسعينيات القرن التاسع عشر تغيرت 
خواص التنازع البلجيكى بشكل ملحوظ عما جاء فى قائمة دينيكر. فقد اختفت مثلا 
الجموع الجوالة على الصعيد العملى» فيما أصبحت المظاهرات والإضرابات 
الكبيرة أكثر تكرارًا وبروزًا. وقد ظهرت فى تسعينيات القرن التاسع عشر 
إضرابات عامة تم تنسيقها على مستوى إقليمى وقومى كأشكال رئيسية من العمل 
التنازعى. وتكشف قائمة دينيكر أيضًا عن وجود تغير ذى دلالة إحصائية فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر فيما يتعلق بالمظاهرة كموقع لإملاء المطالب 
العامة. حيث تشير الأرقام الخام لعدد الاجتماعات البلجيكية العامة والمظاهرات 
والالتماسات» فى قائمة دينيكرء فى كل عقد زمنى إلى استمرار التغير. اننظفر 
الأعداد الواردة فى الجدول .١-5‏ 


كانت تنظيمات الطبقة العاملة وراء عدد كبير من الاجتماعات والمظاهرات 
التناقص فى عدد اللقاءات العامة ينتج نسبيًا عن فكرة مغلوطة مفادها: إن 
المظاهرات البلجيكية غالبًا ما انطلقت من لقاءات عامة أو أنها تضمنت لقاءات 
عامة» ولكن هذه الجدولة تسلم بقبول تسمية دينيكر للتجمع على أنه أساسًا لقاء أو 
تظاهرة.) وقد أخذ العمال المنظمون في عمل روابط دولية على نحو متزايد: 
فللمرة الأولى نجد الجمعية الدولية للرجال العاملين» على سبيل المثال» فى حالة 
عمل وذلك أثناء مظاهرة بمدينة جينت 6م66 عام 14175. 
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كثير من المظاهرات اللاحقة وقعت فى سياق محاولات لتنظيم إضرابات 
عامة. وكما تذكر دينيكرء صمم العمال والقادة الاشتراكيون إضرابات عامة كبيرة 
ونموذجية فى الشكل ومنسقة عبر مواقع متعددة وموجهة نحو القابضين الوطنيين 
على السلطة. كان المشاركون يمثلون أنفسهم عامة كاشتراكيين أو كعمال» وذلك 
عوضًا عن مواقعهم وحرفهم الخاصة. وبدأ العمال البجيكيون فى رفع مطالب 
تتعلق ببرنامج على مستوى الأمة يدعو إلى الاشتراكية بشكل عام؛ ومطالب تتعلق 
بالهوية مثلها العمال المترابطون بقوة» ومطالب للمكانة ركزت على استبعادهم 
السمينه من النناظة وكانك هذه القع كاف كاده شيو زا فيكها روالا استكيرة 
التشركات .وما تكن فتزئء كسيوق ر اضدةة أن ذاه التحركات قفدتت بردهانا علبي 
أن الحركات الاجتماعية قد أرست وجودها فى السياسة العامة البلجيكية فى الفترة 
مابين .19..-1١8544‏ 


وترى دينيكر أن هناك نوعًا من الاعتماد الشديد المتبادل والمتزايد بين 
التنازع الشعبى والسياسة القومية. ففى التسعينيات: 
كان التوافق بين تحركات الجماهير الاشتراكية المتعاقهبة 
والانتصار البرلمانى الجديد فى حق التصويت الشامل مؤثرًا 
ذا يما الأايتراك مجالاً لأخطاء"العاذفحة العارطمة ييتهمنا. 
واستنادًا إلى المكاتبات المنشورة وغير المنشورة من الدوائر 
الحاكمة يمكن للمرء أن يستنتج أن الإضراب العام كان له أثر 
حقيقى بل وفى الحقيقة كان أكثر أهمية مما أدركه 
الاشتراكيون المعاصرون أنفسهم. وقد واجه المعارضون من 
العمال الاشتراكيين أصحاب السلطة بتهديد ثورى مرة تلو 
الأخرى مما مهد إلى إحداث انفتاح مفاجئ للديمقراطية. 
(384 :1997 عع اءععمعط) 
فقد أصبحت سياسة الشارع والسياسة البرلمانية فى بلجيكاء كما هى فى 
فرنساء تعتمد على بعضها البعض. ووفرت الحركات الاجتماعية نسبة كبيرة من 
النسيج الضام. 
ومن ثم فإن تاريخ المظاهرة فى فرنسا وبلجيكا يقتفى أثر المأمسة الأكثشر 
عمومية للحركات الاجتماعية فى السياسة العامة الفرنسية والبلجيكية. وعلى مدار 
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القرن التاسع عشر حدث هذا بشكل واسع فى البلدان الغربية المتحولة إلى 
الديمقراطية» بل وأيضًا فى عدد من المستعمرات التابعة لتلك الدول. وكانت بريطانيا 
العظمى مع انطلاقة السبق فى القرن الثامن عشر قد مأسست جيذا للمظاهرات 
ولتحركات أخرى للحركة الاجتماعية» وذلك قبل فرنسا وبلجيكا ( :1997 ممعطامم 
202-9). وفى بداية القرن التاسع عشر كانت الأعياد العامة والجنازات وغيرها من 
التجمعات المصرح بها والتى استمرت فى جذب نقاد سياسيين فرنسيين وبلجيكيين 
حتى وقت متأخر من القرن» كانت قد فقدت كثيرًا من جاذبيتها لدى البريطانيين 
والكنديين ورافعوا المطالب فى الولايات المتحدة. أما بالنسبة للانتخابات فكان الأمر 
مختلف: فمع توسيع حق التصويت ورفع مطالب حول المواطنين غير المتمتعين 
بحق التصويت» أصبحت حملات الانتخابات والجلسات البرلمانية مواقع لإملاء 
المطالب. وفى بريطانيا صارت القوانين أمام البرلمان بؤرة لإملاء المطاالئب عن 
طريق الحركة الاجتماعية. ومن ثم فقد روجت الحركة البرلمانية بلا شك للحركات 
الاجتماعية (2003 71/000 * نإ1لك ,1997 11117). 

إن المظاهرات تفسر بدقة الأصول التاريخية لتحركات محددة للحركة 
الاجتماعية. وبالرغم من تعميمها فيما بعد وانتشارها عبر تنوع واسع من الأنظمة 
والأوضاع والقضايا وبين أصحاب المطالبء فقد أخذت المظاهرات أشكالا مختلفة 
فى أماكن نشأتها. حيث ساهمت السياقات الأولية بإضفاء ثلاثة ملامح على 
المظاهرة» وهى: نماذج التفاعل؛ والسوابق القانونية 5)مع60ع6:م 10821 للتجممع 
والحركة» وأشكال تمثيل العلاقات بين المتظاهرين وفاعلين سياسيين آخرين بما فى 
ذلك السلطات والمستهدفين بالمطالب. وقد رأينا بالفعل الأشكال المتغيرة للمظاهرة 
البريطانية والسوابق القانونية والتمثيل من خلال الوفود والالتماسات والمسيرات 
والأعياد العامة والعروض المهنية أو الحرفية» والتجمعات الانتخابية والاجتماعات 
المصرح بها. كما وفرت العروض العسكرية أيضًا بعضًا من النماذج» إن لم تكن 
قد وفرت أيضًا سوابق قانونية. ظ 

وحيث اكتسبت مليشيات المواطنين وضعا قانونيًا فى القرن التاسع عشر- 
كما فعلوها على سبيل المثال فى هولندا وليس فى فرنسا- فإن المليشيا المسلحة 
عرضت نموذجا وسابقة قانونية (خطرة). وفى البلاد الكاثوليكية مثل فرنسا 
وإسبانيا تركت المواكب الدينية بصمتها ليس فقط بإتاحة مناسبات للتعبيير عن 
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عواطف لا تستطيع السلطات احتواءها بل أيضًا بتقديم فرص استثنائية لمظاهر 
الوقفة. وفى أيرلندا تمحورت مظاهرات- القرن التاسع عشر وعلى مدى قرن أو 
يزيد- على المواكب الدينية والخروج المنظم للجنازات وأعياد الحرفيين ومارشات 
الفرق العسكرية؛ فقد ألقى ذلك التاريخ المبكر بظلال حادة على المظاهرات 
الأيرلندية فى القرن الحادى والعشرين ( :2003 '8111؟ ,2003 لاأهعمة؟1 ,2000 سدلم8 
111-7). أجلء إنه بالمقارنة مع التنكيل بشخص بدهن جسمه بالقار وتغطيته 
بالريش أو شرب نخب 45 مرة وغير ذلك من التحركاتء يُعد للمظاهرة صفات 
نموذجية تيسر من انتشارها عبر العالم الواسع للحركات الاجتماعية: إلا أن هذه 
الصفات لا تخلصها من التاريخ. 

ينطبق الشيء نفسه على تحركات أخرى للحركة الاجتماعية: مثذل خلق 
جمعيات ذات أغراض خاصة وتحالفات ولقاءات عامةء ومواكب مهيبة.» 
واعتصامات» ومسابقات» وموجات الالتماسء وبيانات فى وسائل الإعلام وإعداد 
وتوزيع الكراسات. وبالرغم من ذلك فإنها فى النهاية تتماسك فى ذخيرة متوافرة 
على نحو واسع تميز الحركات الاجتماعية عن أشكال أخرى من السياسةء» وكل من 
هذه التحركات يتمتع بتاريخ لصيق بالمعانى والممارسات؛. ويضع حدودا على 
الاستخدامات المسموحة وغير المسموحة ويتباين بعض الشيء من وضع إلى آخرء 
وينتج تغيرات داخلية على التحرك نفسه. 


لفاح جكالاً صهير!'ولكة تى أهمية ؤالة مق تاوس ور نك هين مطساعراك 
اختبرناها بالفعل. فقد استخدمت المظاهرات المبكرة التى يصفها 'روبرت" فى ليون 
رموز! أخاذة مثل قبعة الحرية» ونفذت تابلوهات ذات دلالة سياسيةء» وعكست 
أغانى محرضة ومهيجة لكنها اشتملت على قليل من المواد المطبوعة أو ربما خلت 
منها. وبنهاية القرن» سار المتظاهرون عادة تحت لافتات وعلامات تعلن عن 
شعارات وتحدد القطاعات التى يمثلونها من السكان فى كلمات أكثر من الصور. 
وكان يكمن وراء هذا التغير التقدم فى الأدب الشعبىء» ليس هذا فحسب بل وأيضّا 
ارتخاء القيود القانونية المفروضة على التعبير والخطاب السياسى. تلك التحولات 
فى السياق الاجتماعى والسياسى أثرت بالمثل على أنشطة الجمعيات ذات 
الأغراض الخاصة والوصول إلى الإعلام والمدى الكامل من تحركات الحركة 
الاجتماعية. 
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الشارتية (الميثاقية)!") 

لكى نقف بمزيد من الوضوح على ما حدث بمجرد أن تمأسست الحركات 
الاجتماعية» دعونا نعود سريعًا إلى بريطانيا- أو بالأحرى المملكة المتحدة» التسى 
ضمت أيرلندا مع انجلترا وويلز واسكتلندا فى عام .١18١١‏ فبمجرد أن أرست 
صراعات عشرينيات القرن الثامن عشر وأواتل الثلاثينيات من القرن نفسه حركات 
اجتماعية على الخريطة السياسية» صارت المملكة المتحدة بما فيها أيراشندا معقلا 
رئيسيًا لخلق الحركات الاجتماعية. فقد استمرت مناهضة الرقء كما رأيناء حتى 
إلغائه عام .١877‏ وساعدت الحركات الاجتماعية فى جلب الحقوق السياسية 
للمعارضين البروتستانت 5ع6]مء1155 6مهؤوع:ه:2 عام 1878 وللكاثوليك عام 
4. وجلبت الأعوام الثلاثة اللاحقة تعبئة ساحقة للحركة الاجتماعية فى صالح 
الإصلاح البرلمانى» توجت بقانون الإصلاح عام ١8155‏ (284-339 :1995 '(1111). 
لم يعط القانون حق التصويت للعمال الذين انضموا بأعداد كبيرة لتلك التعبئة» لكنه 
زاد بشكل كبير من أصوات التجار وأصحاب الحرف حيث حرك هذ القانون 
النظام بشكل متواضع نحو التمثيل المتناسب مع عدد المنتخبين. كذلك قام العمال 
المنظمون بتوظيف وسائل الحركة الاجتماعية- الحملات وذخيرة التحركات» 
وعروض الوقفة- حيث طالبوا بالإعانة والحقوق المتساوية. 

كما تظلم العمال وحلفاؤهم الراديكاليون بمرارة وعلانية وعن حق من أن 
البرجوازيين الذين مُنحوا حق الانتخاب قد خانوهم بقبول قانون الإصلاح لعام 
7 . فقد استبعد التشريع بصورة صريحة العمال الأجراء وزاد فى الحقيقة من 
المؤهلات المرتبطة بالملكية فى الدوائر البرلمانية والتى سبق أن أعطت على الأقل 
بعض العمال المزدهرة حالتهم حق التصويت. واشتكوا أيضًا عندما نفذ البرلمان 
المشكل جديدا رؤيته الليبرالية من الاقتصاد السياسى بتمرير قانون جديد للفققراء 
3[ +200 ه21 خول المقاطعات الكنسية أو الأبرشيات التعاون فى اتحادات قانون 
الفقراء 5ه15من] #اهآ +500. وقد أنهت هذه الاتحادات الإعانة الخارجية للعمال 
القادرين جسديًا وأرسلتهم إلى بيوت العمل فى حالة عدم إيجاد عمل مناسبء 
() الحركة الشارتية (الميثاقية): حركة جماهيرية بريطانية كبيرة ابتدأت عام ١1874‏ وامتدت إلى أوائل 

الخمسينات من القرن التاسع عشر. وكانت حركة تناضل من أجل الديمقراطية السياسية والمساواة 


الاجتماعية نضالا كاد أن يكون ثوريًا. تمحورت الحركة الشارتية حول برنامج (ميناق) للاقتراع 
العام وغيره من الإصلاحات السياسية الديمقراطية» وضعته رابطة شغيلة لندن. [المترجم] 
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وفررضَية شروطا أكثر عقانية ذآخل بيت العمل:.وقد فجرت القحنسيتان حركات 
اجتماعية منفصلة أواخر الثلاثينيات من القرن الثامن عشر. ولكنها ظهرت فى 
حركة جماهيرية كبيرة عرفت باسم الحركة الميثاقية ممدتضبهط©. 
نشر ميثاق الشعب و0 5ءاممء5 فى مايو/آيار عام 18128 بعد أن صدر 

عن مفاوضات وتوفيق بين القادة الراديكاليين والإصلاحيين. وقد أسقط الميشاق» 
على سبيل المثالء» المطالب الراديكالية المتعلقة بمعاناة الندماء وحدود الساعات 
العشر ليوم العمل. وألغى أيضًا مطالب كانت شائعة وسط الإصلاحيين الليبراليين 
متعلقة بإلغاء قوانين الذرة 1.3/5 00208 التى ظلت حتى عام ١855‏ تمد منتجى 
الحبوب فى المملكة المتحدة بحماية المقياس المنزلق7) عاوءمعمذلناى ضد 
الواردات المنافسة وبالتالى زادت تكلفة الخبز اليومى. أما الميثاق نفسه فقد أخذ 
الصيغة المتوقعة المعهودة فى استهلال الالتماسات 'نقدم إلى أصحاب الشرف 
أعضاء مجلس عموم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا المجتمعين فى 
البرلمان» التماس الموقعين أدناه»ء ومن يمثلونهم من مواطنين يعانون....." وبعد 
مقدمة صورت على نحو درامى بؤس العمال وسط ما يوجد من وفرةء اختصوا 
فيها بالنقد قانون الإصلاح لعام 21877 أخذ الميثاق فى صياغة هذه المطالب 
المحددة: 

-١‏ حق التصويت للجميع [يقصد الذكر البالغ]. 

؟- اقتراعات سرية [بدلا من التصويت الشفهى] فى الانتخابات البرلمانية. 

7- برلمانات سنوية. 

5 - مرتبات لأعضاء البرلمان. 

5- إلغاء الشروط المتعلقة بالأملاك لعضوية البرلمان. 

5- دوائر انتخابية متساوية على مستوى البلاد. (127-31 :1969 عاء813) 


تأسست عام .١18775‏ وبعد حين نال الاقتراح تأييد عدد كبير من الإصلاحيين 
والراديكاليين والجمعيات ذات الأغراض الخاصة على مستوى المملكة المتحدة. 


(9؟) معيار متقلب؛ تقلب مقياس الأجور (تبعًا لبعض العوامل): كأثمان المنتجات أو نفقات المعيشة. 
[المترجم] 
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والتحقت بالحركة تنظيمات عمالية كثيرة. ونشأت منظمة مظلية تدعى 
جمعية الميثاق الوطنى 855012105 :0183106 21310021 فى مانشستر عام ١85٠‏ 
وسرعان ما أصبح لها أكثر من أربعمائة فرع خرجوا بشكل خاص من مجموعات 
العمال التى كانت ناشطة فيما سبق. وكانت جمعية الميثاق الوطنى 'قادرة على 
تنظيم ؟ مليون توقيع لالتماس فى عام ١84١‏ من أجل إطلاق سراح الميثاقيين 
المسجونين وثلاثة ملايين آخرين فى التماس آخر من أجل الميثشاق عام "١847‏ 
(222 :1997 هموط)همم). وقد تحدث الميثاقيون على نحو منتظم عن أنشطتهم كل 
'حركة." وقد استفادوا عن وعى من رموز معروفة؛ ففى مظاهرة ميثاقية لندنية فى 
أغسطس/آب 1847. ألقت الشرطة القبض على رجلين يحملان علمًا كبيرًا للمملكة 
المتحدة و'قطعة صغيرة من الحرير الملونة بالأزرق والأبيض كتب عليها 
"الإصلاح فى الكنيسة والدولة" يعلوها قبعة الحرية بالأحمر القرمزى" ( :6000© 
8 :1982). 
عقد الميثاقيون مؤتمرات عامة لطبقات الصناعيين بمعدل سنوى تقريبًا من 
عام ١8129‏ إلى 18548. وبالرغم من أن هذه المؤتمرات كانت ضمن برنامج 
راديكالى عمره عقدان من الزمن وكان يهدف إلى تشكيل برلمان مضاد يصور 
ويبرز الضعف الذى كان يعترى الكيان القائم» إلا أن عقد انتخابات لمجلس وطنى 
كبير كان بمثابة تحد مباشر للأحقية القانونية للبرلمان فى تمثيل الأمة. ولتجنب 
المقاضاة جمعت اللقاءات القومية بطبيعة الحال عددًا صغيرً! من النواب المفوضين. 
وقد جاء النواب من خلال انتخابات شفهية فى لقاءات جماهيرية تمت فى مواقع 
بمختلف أنحاء البلاد. وحول هذه المؤتمرات تدفقت مظاهرات كبيرة وععغقدت 
لقاءات عامة كثيرة. 
فى نوتئجهام مثلاً سعى المنظمون إلى جلب أصحاب الحوانيت إلى اللقاءات 
الجماهيرية فى خضم الإعداد لمؤتمر عام ١859‏ بتوزيع إعلان يعلن: 
إننا اليوم بعيدون عن التفكير فى أن تجار التجزئة جزء غير 
نافع فى المجتمع؛ فمصلحتهم ومصلحتنا واحدة: فبدون أن 
تتقاضى الطبقات العاملة أجور! جيدة نظير ما تقوم به من 
عمل لا يمكن لتجار التجزئة أن يقوموا ككيان ذى احترام» بل 
لابد وأن يتقاسموا مع الطبقات العاملة. ومن ثم فنحن ندعوكم 
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أيها المواطنون الأصدقاء لمساعدتنا فى هذا الصراع 
الحق...تعالوا إلى مساعدة نواب الشعب. حتى يتسنى للطبقات 
العاملة أن تشكل كردوسة 5125م كتلة موحدة لا يخترقها 
الاستبداد. (131 :1966 طعسطك) 


لاحظ التمهيد هنا لإسقاط مظاهر الوقفة: الجدارة والوحدة والزخم العددى 
والالتزام. فنحن نرى الميثاقيين يجمعون مطالب برنامجية تتمركز حول الميثاق 
نفسه» ومطالب هوية متمثلة فى الطبقات العاملة الجديرة والمترابطة ومطالب مكانة 
تحتج على استبعادهم من السلطة السياسية. 


لم تأت جميع أنشطة الشارتيين أو الميثاقيين بالطبع فى صيغة عروض 
الوقفة السلمية» بل تراوحت بين لقاءات سلمية إلى اعتداءات مفتوحة على الأعداء. 
(والحقيقة أن المؤرخينء غالبًا ما يميزون بشكل حاد بين الميثاقيين 02:55 كل 
'قوة معنوية" و'قوة مادية" على هذه الأرضية بعينها). وقد ظهرت فى الحركة 
الميثاقية عدة عصيانات اجهاضية- قمعت بشكل سريع وحوكمت بقسوة ووحشية. 
ومع الثورة الفرنسية عام ١847‏ رفعت المظاهرات الميثاقية العلم الفرنسى ودعت 
إلى التغيير الثورى. وقد وعظ الشاعر الميثاقى المحامى "إرنست جونز" )نعم 
وعم0 عام ١84/8‏ وقال: 


إننى على إيمان بأننا نقف على عتبة الحصول على حقوقناء 
خطوة واحدة» حتى وإن كانت 55 حديدى» وستكون لنا 

وإنى على ثفة بأن الشعب مهيئ للمطالبة بالميثاق. ثم أقول- 
خذوه؛ وليدافع الرب عن الحق!... إننا سنحترم القانونء إذا 
احترمنا واضعى القانون. وإن لم يفعلوا - فإن فرنسا قد 
أصبحت جمهورية! (200 :1973 1873:0) 


وان القال كن قكر م الدر كارف الكحتباعية الكيرة على سهان القصون 
التاسع عشر بأن تنوعت الأولويات الخاصة بالمطالب المحلية والاستراتيجيات 
بشكل واسع داخل الحركة الميثاقية. وظل مركز الجاذبية متمثلاً فى الحالة الجماعية 
لرفع المطالب الهادفة إلى المساواة فى الحقوق السياسية داخل المملكة المتحدة. 
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وبعد انطلاقة هائلة وأخيرة عام /184.» تفككت الميثاقية كحركة وطنية. 
وتحول النشطاء إلى الانخراط فى برامج الاعتدال عهمدمومتمء:» أو التعاونيات أو 
برامج التحسين المحلية» أو فى الإصلاح التعليمى والأراضى والملكية بينما ظلدت 
أقلية مع جمعيات ميثاقية محلية وإقليمية (56-67 :1986 9:106). ولم يصبح البرنامج 
الميثاقى الرسمى جزءًا من قانون المملكة المتحدة حتى القرن العشرينء ومُنيت 
مطالبه الشعبية الأكثر عمومية بفشل تام (334-37 :1984 «مهومصممطظ1). إلا أن 

مم 
الحركة الميثاقية بالرغم من هذا قد وفرت تربة خصبة وصارت نموذجًا أمام معظم 
حركات التعبئة الشعبية الرئيسية فى القرن التاسع عشر. حيث إن المطالب التى 
وتقويض الكنيسة الإنجليكانية والحكم الداخلى فى أيرلندا قد سار على هدى بعصدض 
النماذج التى أرستها الحركة الميثاقية. 


نظرة على الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر 


تُرى ما الذى كان يحدث للحركات الاجتماعية فى أمريكا الشمالية إبان 
القرن التاسع عشر؟ فى دراسة تمهيدية استكشافية للحركات الاجتماعية الأمريكية 
بين عام ١8٠١‏ وعام ,.١155‏ ابتكر 'وليام جامسون" ممتصة ممذ1ل1ة18 
إستراتيجية للتبويب الحصيف لذلك العالم الجامح من الحملات وتحركات الحركة 
الاجتماعية ومظاهر الوقفة. حيث تجول هو وفريقه داخل ما يزيد عن ا عملا 
مرجعيًا تاريخيًا يحمل اسم أى تنظيم أو منظمة شاركت فى عدد متنوع من 
الحركات الاجتماعية و/أو أنشطة احتجاجية. ومن ضمن ما يقرب من 4,600 
منظمة قاموا بسحب عينة عشوائية من 900١١‏ --557 منظمة- اختاروا منها 1ه 
منظمة أظهر البحث المفصل لها تمتعها بعدة خصائصء هى: (أ) أنها كانت تسعى 
لتعبئة قاعدة شعبية غير معبئة» و(ب) كانت تضع مطالبًا تمليها على معاديين 
خارج تلك القاعدة الشعبية. ومن بين ”© منظمة أدرجنا هنا 71 منظمة فى جدول 
7-1 بدءوا نشاطهم قبل عام .١4٠٠١‏ حيث قدموا روزنامة أولية لاستهلال الحركة 
الاجتماعية للقرن التاسع عشر فى الولايات المتحدة. 
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جدول ناحلا المجموعات المعارضة التى رصدها '"ويليام جامسون" 
فى القرن التاسع عشر ومطالب البرامج الخاصة بها 
جمعية إعتاق الرقيق بكارولينا الشمالية _ |الترويج لإعتاق الرقيق 


ا 
لياقة 


بمؤسسات محو الأمية 
الجمعية الأمريكية لمناهضة الرق 


الحزب الا ال تستانت 
500 لحزب الأمريكى الجمهورى برو 
حزب أمريكى قومي معاديين للكاثوليك 


أبناء 'فولكان" المتحدين فوائد لعمال الحديد 


١‏ تشريع يوم العمل 
18077-6 |اتحادات الثمان ساعات الكبرى 0 
بثمان ساعات 
الاتحاد الأمريكى للتجارة الخرة إلغاء الجمارك 


الجمعية الدولية للرجال العاملين 


ل 
الأندية الاشتراكية الثورية 
5 : 0 / 0 لم التضلاي 
فوضويون - شيوعيون 
1 إزالة قيود الطرة 
.١105-‏ |اتحاد سائقى الدراجات الأمريكان زالة قيود الطرق 
على الدراجات 


الأخوة المتحدين للنجارين في أمريكا 


سياسة اشتراكية 


دعم قا سيا 
1١95-0١‏ الفيدرالية الأمريكية للعمال 00 
لحركة العمال 


)14 |تحاد التوصيل معارضة للمالة الصدلية 
ل 
نظام العاملين بالسكك الحديدية 
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الحزب الأمريكي 


فرائد للعمال, النيوة 
.١11١-‏ ااتحادات عمالية عبرية 5 ليهو 
المهاجرين 


1115-4 .| الجمعية الدولية للميكانيكية 
1115-7 |أخوة المملكة 22 إشروط دينية واجتماعية 
بية 


أخوة 
١171-7‏ 5 لشوارج و "” أفوائد مهنية 
الكهرب 
الجمنية الدؤلية لعيال تفزيغ السذن 
فوائد مهنية 
شرقًا 
١‏ فى مقابل آليات سياسية 
١9575--8417‏ الاتحاد الأمريكى للتمثيل المتناسب 0 
حصرية 


١9١1-5‏ أأخوان الكومونولث التعاونى 


المصدر : 277-85 :1990 تامكصسة 


١1 


مظنا ذوهك مرخ قبل لايد من الانقياة إلى أن متظمات الكركة الاجماعيية 
(و5840) والحركات الاجتماعية ليست متطابقة على أية حال؛ فالحركات هى 
حملات تفاعلية وليست منظمات. أما منظمات الحركة الاجتماعية فأحيانا ما تدوم 
أطول من الحملاتء والحملات بدورها يمكن القول أنها دائمًا ما تشتمل على 
منظمات متعددة وتحالفات متغيرة» وشبكات غير رسمية مجهولة. وتبين لنا الحركة 
الميثاقية البريطانية أن قواعد شعبية كثيرة كانت معبئة سابقا قد انضمت إلى حركة 
اجتماعية كبيرة (وقد استبعد جامسون تلك القواعد الشعبية ومثيلاتها من سجلاته 
لعدم وجود تنظيم جديد تأسس لتعبئتها). ومثلما قمنا سابقا باقتفاء وتتبع المظاهرات 
وحدهاء فإن قائمة جامسون التنظيمية تلتقط صورة واحدة فقط وانتقائية لنشاط 
الحركة الاجتماعية الأمريكية. 


بيد أن هذه الصورة الواحدة تومض ببعض الخطوط العريضة المهمة: 
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-١‏ أنها تُصور تسارع ملحوظ فى ابتداء الحركة الاجتماعية أواخر القرن التاسع 
عشر. حيث لم يكن هناك سوى سبع منظمات فقط من بين 717 منظلمة فى 
القرن التاسع عشر بدءوا العمل قبل ,.185٠‏ ثم كان هناك أكثر من نصف 
هذا العدد بدءوا بعد عام .١/81/©‏ 

؟- تغيرت أنواع المنظمات التى انخرطت فى الحركات الاجتماعية بشكل 
ملحوظ. فنرى أنه قبل عام ١865١‏ كانت هناك جمعيات مناهضة للرق كما 
هو متوقع؛ وجمعيات للإصلاح الاجتماعىء ولكن لم يكن هناك سوى منظمة 
واحدة فقط للعمال (جمعية اتحاد عمال الخياطين المياومين) وحزب سياسى 
فتى (الحزب الجمهورى الأمريكى القوموى). بعد منتصف القرنء كاندت 
الجماعات التى تسعى لتنظيم العمال سواء لمصلحتهم المهنية الخاصة أو 
لبرامج سياسية عامة؛ بداية من استبعاد الصينين وحتى ثورة اشتراكية» قد 
بدت أكبر حجما. 

- سعى معظم المعارضين إلى تحقيق فوائد أو حماية لمصالح خاصة وليس 
بالأحرى لتعميم حقوق سياسية. ومن منظور القرن الحادى والعشرين تبدو 
يغحن أحداك"التفيكة ربحعية جدا © خاضية اسفن التلانيية 11 و اموت 
(72/715 7 إصمع510 ,2002 لقصاناة1 ,2003 00 ]0). 
وعلى مدار القرن التاسع عشر أصبح إملاء المطالب من خلال حركة 

اجتماعية متاحًا بشكل واضح أمام عدد كبير ومتسع من المصالح الأمريكية. 
وبضربة حظء مرت إجراءات "جامسون " فى أخذ العينة باثنين من أبرز قضايا 
الحركات الاجتماعية فى القرن التاسع عشرء الاعتدال 006ه,عمممء: وحق التصويت 
للنساء. وكذلك مرت بأهم الحركات المضادة» مثل التعبئة الواسعة ضد حركة 
إبطال الرق مستده))ناوطة قبل الحرب الأهلية ( ع ممعأاتككء21 ,1998 لعامصء 0 
9 813:0141). ولكنها اقتنصت حركة الإصلاح البلدية والحركة التعاونية. 
ونُصور قائمة جامسون نوعًا من الانتعاش والتوسع فى نشاط الحركة الاجتماعية 
بالولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر. 


(40) 0151م العصبية التلادية > سياسة تفضل السكان الأصليين على السكان الطارئين (أى 
المهاجرين). انظر المغنى الأكبرء حسن سعيد الكرمىء مكتبة لبنان» .١1591‏ [المترجم] 
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ويأتى تاريخ السياسية العامة فى نيويورك وسان فرانسيسكوء ونيو أورليانز 
كصوء 02 بوع21 أثناء القرن التاسع عشر عند "مارى رايان" مهئا2 343198 ليصور 
بثراء ويؤكد عمومًا الانطباع الذى نقلته دراسة جامسون حول التغيرات التى وقعت 
على الحركات الاجتماعية. وبالرغم من إبراز الانقسامات العرقية والجنسية بشكل 
كبيرء إلا إن السجل الذى قدمه 'رايان" حول منظمات القرن التاسع عشر يشبه 
بشكل كبير قائمة "جامسون.' فهو يذكر على سبيل المثال نشاط الاتحاد الخيرى 
لعمال نيويورك كنوع من جمعيات حماية العمال الأيرلنديين إبان الأربعينيات من 
القرن التاسع عشرء وظهور حزب أمريكى للمواطنين من أصل أمريكى فى نيو 
أورليائز مبكرًا عام 1856» وتأسيس لجنة من التجار لإعانة الملونين استجابة 
لأعمال الشغب فى نيويورك عام 2١1877‏ واستضافة نيو أورليانز لمؤتمر الرجال 
الملونين من لوزيانا عام 2١8755‏ واستعراض العمال فى سان فرانسيسكو تحت 
مسمى اتحاد الثمان ساعات عام 1871١.ء‏ والتهييج المؤثر المناهض للصينين من 
قبل حزب العاملين فى كاليفورنيا عام »١81717‏ بالإضافة إلى المنظمات التى مورس 
ضدها فصل عنصرى قائم على أساس الجنس أو العرق والمهنة مثل "النظام القديم 
للأيرلنديين"7*) كهدنصءط1811 4ه +0106 ؛موزءهدخ والجمعية الملكية البرتقالية أو 
الهولندية (290-91 282 ,262 ,229 ,173 ,148-50 ,82 ,79 :1997 مديرج). لكن رايان 
تبرز فى الوقت نفسه دخول "اتحاد نيويورك للنساء الوطنيات المواليات" واتحاد 
'نيو أورليائز للحقوق المتساوية" إلى السياسة العامة عام ١877‏ ( ,179 :1997 8ةلا:1 
2). كما يكشف الدليل من ناحية أخرى عن عدد واسع من مطالب البرنامج. 
وتنوع مثير من مطالب الهوية ومطالب متكررة للمكانة- من بينها مطالب لإقصاء 
فاعلين آخرين من التمتع بالحقوق السياسية أو من البلاد ككل. 

وبالتوازى مع ملاحظات '"جامسون" مرة أخرىء تذكر 'ريان" ملاحظة حول 
البروز المتزايد لمنظمات العمال فى السياسة العامة بمدنها الثلاشة بعد الحرب 
الأهلية. 


فى عام /14811١ء‏ عندما أجهزت الإضرابات الكبرى للسكك 
الحديدية على المدن والبلدات الصغيرة» توجه عدد كبير من 
العمال إلى شوارع المدن الكبيرة من أجل قضية واحدة. فأعلن 


)4١(‏ لصماعما! ع متمعط 1ل 4 - طون[ ع سموتئءط11]. [المترجم] 
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عمال السيجار نزعتهم للقتال فى شوارع نيو أورليانز 
ونيويورك بحماسة متأججة وبشكل تضامنى. وذكرت صحف 
نيو أورليائز أنهم اجتمعوا فى 'كونجو سكوير" وسُمعت هناك 
خطب بالإسبانية والفرنسية والإنجليزية. وكانت هناك أحداث 
مشابهة للتوقف عن العمل نالت ملاحظات إيجابية على جوانب 
الطرق وفى الصحف. فعن "استعراض عمال السيجار فى 
الشارع" علقت صحيفة تريبيون قائلة "أشعت وجوه صناع 
السيجار المضربين بابتسامة النصر حين تجمعوا بالأمس أمام 
"قاعة كونكورديا" 151811 00201012 للمشاركة فى عملية 
التنظيم. لقد أتى الرجال والنساء والأطفال فرادى وفى 
مجموعات من المحال يحملون أعلامًا ولافقات تضمنت 
عبارات مختلفة. اشتملت الأعلام على ألوان ألمانيا وبوهيميا 
والنمساء وهو ما رمز إلى تعبئة جديدة وسط العامة مسن 
الحضرء تمامًا مثلما تجمعت مجموعة لغات فى كونجو سكوير 
عتودان5 معده2؟ إنه "العمل" فى مجال متعدد الأعراق. ( مها 
6 :1997) ْ 


وتجمل 'ريان" المسارات الكلية للسياسة العامة الأمريكية فى القرن التاسع 
عشر على أنها تجرى 'من الاختلافات إلى الازدواجية» ومن التمثيل النيابى إلى 
التيرروقر الك ومن المواطتاة إلى فاغذة السرانيا د:ومن الجمهيات الطوعيسة الى 
الحركات الاجتماعية" (259 :1997 88ز8). ومع تلاشى المرحلة الاحتفائية بالفضاء 
الحضرى الأ«ريكى ظهرت الحركات الاجتماعية المنظمة لإملاء المطالب - 
وكانت-فى الغالب منغلقة وبشكل ضيق على المصالح الذاتية. لقد روض صعود 
الحركة الاجتماعية» مثلما تشير 'ريان. من ديمقراطية الشارع الجامحة 
لإع ممعم لعل أع26ا5 كناو ناءمناطصة أو اتل القرن التاسع عشر ( مه 1993 هممه7 .كك 


لمماعصطظ لاتناامعه -طامععاع صتم) . 
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أين. ومتى. ولماذا الحركات الاجتماعية ؟ 


ماذا تضيف خبرات القرن التاسع عشر فى كل من فرنسا وبلجيكا والمملكة 
المتحدة إلى معرفتنا حول شروط وأسباب الحركات الاجتماعية؟ فى الحقيقة,؛ لا 
تضيف إلا اليسير. والشيء الأكثر وضوحا هناء أن تلك اللقطات السريعة إنما تبين 
لنا إلى أى مدى أثمرت البذرة الصالحة للحركات الاجتماعية فى القرن التاسع عشر 
وانسحبت على الثقافة المحلية والإقليمية: مثل الأغانى» والرموزء والعادات» 
والشياراات لكر اكت معاندها من مما اهالت وشريات كانت عوجر سانا 


ففى إطار التلاقى بين الجمعيات ذات الأغراض الخاصة واللقاءات العامة 
والمظاهرات التى وقعت فى البلدان الأربع؛ نلاحظ وجود تمايز متواصلء؛ جذب 
حملات إملاء المطالب وتحركات الحركة الاجتماعية ومظاهر الوقفة ©7802 إلى 
سياقها المباشر ومن ثم جعلها مقبولة لدى الجماهير المحلية: وإن النمذجة لا تعنى 
التوافق أو التطابق الكامل: فما يرى من أحد الجوانب على أنه مظاهرة أو جمعية 
ذات أغراض إنما يحوز علامات ثقافية محلية معترف بها حتى لو أدركت من 
زاوية أخرى وقد تحولت جميع خطوطها المميزة بسهولة من وضع لآخر. 

أما التغير فى ذخيرة التحركات الذى رصدناه فى البلدان الأربعة فقد كانت 
له تطبيقات عميقة بالنسبة للمشاركة الشعبية فى السياسة العامة. فقد شهدت 
ممارسات السطو على المنازل والتجريس والإنارة الإجبارية والاعتداءات المباشرة 
ضد الخارجين عن القانون انحدارًا سريعًاء حيث تحرك عامة الناس صوب أشكال 
جديدة فى إملاء المطالب وقامت السلطات بممارسة أشكال قمع أكثر قسوة مقارنة 
بالأشكال القديمة. وسبب التغيير هو دون شك الفاعلية الكاملة لاستراتيجيات الحركة 
الاجتماعية. لقد كان من النادر أن تسفر التحركات المباشرة لذخيرة التحركات 
القديمة عن إشلاع سيان :على السمتوى القومي لكنها كالنا "عقف حلدزا 
لموضوعات على المستوى المحلى بطريقة سريعة وحاسمة. وقد فقد عامة الناس 
فى كل من أمريكا الشمالية وبلجيكا وفرنسا والجزر البريطانية بعضًا من وسائلهم 
المحببة والمحققة فى الانتقام والإكراه والتضرع والتهديد. 

:شلا على سا افقدده قطاغات من السكان: المفقدرين اضبحلا المرؤابط 
والصلات مع المدبرين السياسيين 5تاناعمعءممعنامء 11121وم والجمعيات ذات 


1[10 


الأغراض الخاصة من بعض القوة أو الدعم السياسى. فقبل زمن الشارتيين أو 
حركة الميثاق» على سبيل المثال» كان العمال الزراعيون فى بريطانيا العظمى 
قادرين» على الأقل فى المناسبات» على ممارسة أوبذل ضغوط جماعية على كل 
من الفلاحين والسلطات المحلية من خلال التجريس العام والالتماسات المقدمة 
للرعاة أو الداعمين المحليين وكذا التدمير الجماعى للآلة الزراعية والتوقيف 
المُنسق للعمل؛ كما كان أيضًا فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر حيث تقلصت 
وسائلهم فى هذا الصدد لتقتصر على إشعال الحرائق من حين لأخرء واصطياد 
الحيوانات على أرض الغيرء والاعتداءات السرية على الماشية (1990 معاعنة). 
وكانت الحركة الميثاقية نفسها قد جندت أعضاءها بشكل أساسى من بين الحرفيين 
والعمال المهرة أكثر من عمال بدون أرض. وقد أسفر التغير فى ذخيرة التحركات 
عن انحدار كبير فى الضرر المادى الذى لحق بأشخاص وممتلكات صنعتها مطالب 
جماعية؛ ومضت معظم الأداءات العامة على نموذج الحركة الاجتماعية بدون 
عنف أيا كان» وقد تضمن العراك الذى وقع بين الشرطة والمتظاهرين أضرارًا أقل 
بكثير مقارنة بالهجمات التى كانت تتم عبر التحركات القديمة. 


لماذ] خدت ذلك إجمالاء يبدو أت الحركة البرلمافة وفرخا ذسات:قوية كلق 
حركات اجتماعية فى جميع الحالات الأربع. ولنتذكر العنصرين الأساسيين للحركة 
البرلمانية: )١(‏ ازدياد فى القوة المطلقة للمؤسسات النيابية مع احترام الأنشطة 
الحكومية متل الضراتب واتخاذ قرار الحرب وتوفير الخدمات العامة» وتوفير البنية 
الأساسية؛ و(١)‏ ازدياد فى القوة النسبية للمؤسسات النيابية مقارنة بالحكام الوراثيين 
وكبار الرعاة والقساوسة والقابضين على السلطة من الوطنيين. 

فى جميع الحالات الأربع» تشكلت البرلمانات المقصودة على نحو إقليمى؛ 
أى باختصاص الدولة؛ وتوزعت على مساحة البلاد. ولكن لم يحدث هذا مع جميع 
البرلمانات؛ فالحقيقة أن هيئة الأملاك العامة التى شكلت النموذج الفرنسى الأقرب 
إلى البرلمان الوطنى قبل ثورة ١785‏ لم تمثل مناطق فرنسية بل أعضاء الهيئات 
الوطفية لأخلاك. للأملاك 'العامة: رجال الدين .والتبلاة» وَالْتناذك كم حولت 
النضالات الثورية فى عامى ١7895‏ و١79١‏ الأملاك العامة إلى هيئة وطنية نيابية 
وفق توزيع جغرافى ) ب 1/1710 ,1992 امملمع18121 ,1988 ,1982 الأاعمع.ا 
4 اعو1ه/1! .1962 اذ ,1982 جاانطعة ,1986 تعتمع ه34 6نم02). وقد زاد 
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ذلك التنظيم الإقليمى فى فرنسا وفى أماكن أخرى من التقارب الاجتماعى 
والجغرافى بين أصحاب السلطة الوطنية وقاعدتهم الشعبية. ومن ثم كان ظهور 
آثارًا مطلقة ونسبية للقرارات البرلمانية سببًا فى تركيز المواطنين المتأترين وبشكل 
متزايد على مستهدفين يمكن الوصول إليهم بالمطالب» وهم ممتلو المناطق فى 
البرلمان. 
كذلك أنجبت الحركة البرلمانية مجموعة أخرى من الآثار السياسية التى 
جاعت نسبيًا فى صالح إملاء المطالب بواسطة الحركة الاجتماعية» من أهمها: 
انخفاض فى الأهمية السياسية لسلسلة علاقات الراع-العميل :م عناء-ممهدم 
التى ظلت معروفة لفترة طويلة كقنوات رئيسية للسياسة الوطنية. 
وجود فرص جديدة ومهمة للمدبرين السياسيين الذى تمكنوا من إنتاج روابط 
مؤقتة بين الموظفين العموميين وكثير من الجماعات الساخطة المترابطة من 
المواطنين. 
٠‏ التشديد على المطالب الحكومية للتحدث نيابة عن شعب متحد مترابط. 
ء وأخيراء مواقع شبه شعبية معتادة لهيئات نيابية أصبحت بدورها مواقع 
جغرافية ومادية لرفع المطالب. 
لقد كانت الجلسات والمناقشات البرلمانية فى كل من المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا بالقرن التاسع عشر بؤرة التركيز لكثير من 
حملات الحركة الاجتماعية. ولنتذكر الربط الذى قامت به "دينيكر”" 'للتحركات 
الجماهيرية الاشتراكية" والنقلة البرلمانية فى بلجيكا تجاه حق التصويت للرجال فى 
عام "1851. 
مع ذلك لابد وأن نلاحظ الفروق الدالة بين الأنظمة السياسية التى تمركزت 
بشكل نسبى» أى صارت مركزية» فى فرنسا وبلجيكا وبين الهياكل السياسية الأكثر 
انقسامًا فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة على نحو خاص. بالرغم مسن أن 
القوائم المتوافرة لا تتيح لنا عقد مقارنات حقيقة» إلا أنها تعطى انطباعًا قويًا عن 
التركز الأكبر للحركات الاجتماعية على المستوى الوطنى فى الأنظمة المركزية. 
ولداخذ ميقل العمان عقر قز نات و رلديكا :“قافن بالاسار ان ححبة اسمفات الفسسلك 
الأفراد ولكنهم وجهوا مطالبهم الخاصة بالحقوق والسياسات والإصلاحات إلى 
السلطات الوطنية؛ مثلما كانت المحاولات المتكررة للعمال البلجيك لشن إضرابات 
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عامة تستينف الدولة دونا تعن أشبحات العمل :وقد حفن البزلمان حز 14 كبير امك 
رفع المطالب عن طريق الحركات الاجتماعية فى المملكة المتحدة وكذلك السلطات 
الإقليمية والمحلية أيضًا. وفى الولايات المتحدة استحوذ قادة المدن والولايات على 
جزء كبير من مطالب الحركة الاجتماعية. وشكلت الهياكل السياسية الوطنية مجالاً 
لنشاط للحركة الاجتماعية. 

كما كان لصيغ التنظيم الموجودة بالفعل على أرض الواقع دور فى تشكيل 
الحركات الاجتماعية وبشكل تكاملى فى البلدان الأربع. وكانت تلك المنظمات مسن 
قبيل "اتحاد السائقين الأمريكان" والحزب الأمريكى قد تأسست تحديدًا فى مجرى 
رفع المطالب العامة. بل حتى مع قدوم منظمات الحركات الاجتماعية 511405 
15 هدع ذأمعماء24017 500131 إلى خضم التعبئة للحركات الاجتماعية؛» فقد 
تغذت هى الأخرى على بيئتها التنظيمية. وتواترت التجمعات الدينية وجمعيات 
تبادل المنفعة والنظم الأخوية والجمعيات الإثنية على سبيل المثشال كسياقات 
للتحالفات والجمعيات غير المحدودة التى تجلت فى الحركات الاجتماعية للولايات 
المتحدة. وقد لاحت المواجهات بين المنظمات الكاثوليكية والمعارضين لرجال الدين 
بشكل أكبر فى فرنسا وبلجيكا. حتى مع حدوث تعاون قريب ومضاهة أو تقليد 
للنجاح عبر الأوضاع المختلفة مع ظهور نشاط الحركة الاجتماعية فى أماكن 
أخرى ينبغى أن نتوقع أرضية مشابهة للأشكال التنظيمية فى الحكومات المحلية. 
ولكون الحركة الاجتماعية صيغة مركبة من التفاعل السياسىء فإنه ينبغى ألا نتوقع 
انتشارها دون تغير نسبى يطرأ عليها مثل الهواتف الخلوية والقتمصان المطبوع 
عليها شعارات ومصطلح 01" 


حقوق سياسية 


وخلف هذه الفروق؛ كان لممارسة أو غياب الحقوق السياسية المكفولة من 
قبل الدولة تأثيرٌ كبيرٌ. ففى إطار التواريخ التى قمنا بفحصهاء كان هناك تناول 
خاص لحقوق التجمع وتشكيل الروابط والتعبير (انظفر: مه5معلصة © 2ه5مء0مم 
7 بالتحديد الفصل السادس والسابع تسهيلا للمراجعة). كان كلما نجحت الأنظمة 
فى الانتقاص من هذه الحقوق بشكل كبير (مثلما حدث فى السنوات الأولى من 
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الإمبراطورية الفرنسية الثانية) كلما انحدرت الحركات الاجتماعية بشكل عام. وقد 
أثرت حقوق التجمع بشكل مباشر فى جميع التحركات الرئيسية للحركة الاجتماعية 
وما صاحبها من مظاهر الوقفة؛ فعلى خلاف روتينيات الذخيرة القديمة من 
التحركات التى انبثتقت فى التجمعات الروتينية المصرح بها كالأسواق والأعياد.ء 
اعتمدت روتينيات الحركة الاجتماعية بشكل لصيق على التجمع. 

أما الحق فى تكوين الروابط أو الجمعيات فقد ثبت أهميته الكبيرة للمنظمات 
ذات الأغراض الخاصة والتحالفات المتقاطعة مع الحركات الاجتماعية؛ وقد تمكنت 
التنليمات السرية والشبكات غير الرسمية من تنسيق بعض أشكال إملاء المطالب» 
إلا أن الحقوق القانونية فى تكوين الروابط أو التنظيمات سهلت بشكل كبير التعبنة 
والتنسيق للمطالب العامة» كما ضاعفت أيضًا من عدد الناشطين السياسيين الذين 
دافعوا عن الحق فى التنظيم على إطلاقه» حيث رأوا أن إنكار النظام السياسى للحق 
المصلحة؛ فالمروجون البلجيكيون للسيطرة الفرنسية والفلامنكية حققوا استثمارًا فى 
الأشكال التنظيمية التى انتشرت على يد المعارضين لهم. 

أما حرية التعبير فقد أخذت أهمية محورية واضحة بالنسبة لرفع المطالب 
على مستوى العامة فى جميع أشكال الحركة الاجتماعية لرفع المطالب: الاجتماع: 
والمظاهرة: والكراسات السياسية» والرسالة الإعلامية» وغيرها. ومن بين الحالات 
التى قمنا بمسحها فى بداية هذا الكتاب» نجد الحركة الميثاقية تعطى أمثلة أكثشر 
تأثيرًا ودلالة؛ فقد استعرضت المملكة المتحدة أنشطة الحركة الميثاقية عن كنب 
وحذا ين هلاناكه الثامن الآكر امي ار: الحناق أو ابض إلى" العصيياة فسا قضانة 
تقييد لحرية التعبير العام. وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر؛ء كان النشطاء 
السياسيون الشعبيون فى المملكة الجتعدة يداردون: بتكل كاف لحلوق: نقد حكتانهم 
واقتراح تغييرات سياسية راديكالية. 


إلا أن هذه الطريقة فى وصف الوضع تنطوى على سيناريو زائف». يصور: 
أن النظام السياسى هو من يمنح الحقوق أولاء ثم يستفيد عامة الناس من المزايا 
التى توفرها هذه الحقوق. والحقيقة أننا رأينا نشطاء شعبيين ومُدبّرين سياسيين 
الاعدع 1م6205 [1162امم بداية من "جون ويلكز" فصاعدا يفاوضون على حقوق 
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التجمع والتنظيم والتعبير. وقد قاموا بذلك عمومًا عن طريق العمل على إزاحة 
الحدود التى قصرت الحقوق القائمة على قطاعات معينة من السكان» أو أنشطة» أو 
منظماتء أو أماكن. ولاشك أن ما أحرزه 'ويلكز" من نصر فى المحكمة عام 
6 والذى أرسى به سوابق قوية فى القانون البريطانى بالنسبة لحماية التعبيير 
السياسى» قدم دون شك مثالاً مثيرًا. 


وقد تسارعت عملية التفاوض بشكل هائل أثناء الصراعات والشورات 
السياسية التى وقعت على مستوى البلاد. واستطاعت أن تحقق تقدمًا من أعلى 
لأسفل أو من أسفل لأعلى. فى التقدم من أسفل لأعلى؛ نجد العامة من الناس 
يزيدون من وصولهم إلى التجمع والتنظيم والتعبير كنخب مقسمة يحاربون بعضهم 
البعض وأحيانا يصل الأمر للتابعين الشعبيين. ومن أعلى لأسفل» نرى الإصلاحيين 
أو الثوريين يبسطون سيطرتهم على الدول المركزية ويمؤسسون الحقوق كقضية 
مبدأ و/أو وسيلة لتوطيد سلطتهم. فكما رأينا الثورة الفرنسية لعام ١857‏ من ليون» 
نجد أن كلا من الرؤيتين فى توسيع الحقوق من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى قد 
حدثتا؛ فقد استفاد العمال وأصحاب المطالب فى ليون من ميزة الانقسامات الثورية 
ليخرجوا من الظلام إلى السياسة العامةء ولكن الثوريين الذين قبضوا على الدولة 
الفرنسية فى فبراير/شباط - مارس/آذار ١84/8‏ أسسوا هم أيضنًا برنامجًا قانونيَا 
يدعم حقوق التجمع والتنظيم والتعبير. ثم عزز التدخل من أعلى لأسفل توسعًا 
مؤقتا لنشاط الحركة الاجتماعية فى 'ليون" ومدن فرنسية أخرى. وفى عام -1417٠١‏ 
»١‏ قلب الراديكاليون فى ليون العملية رأسًا على عقب: قبضوا على السلطة 
على مستوى المدينة ضد المعارضة من السلطات الوطنية لمدة ستة أشهر وأقاموا 
كوميونة عمنااصح:معتمتع مواطنوها بحقوق واسعة فى التجمع والتنظيم والتعبير. 


من بين الابتكارات السياسية التى تقدمت دائمًا من أعلى لأسفل وعززت 
بشكل كبير من ظهور الحركات الاجتماعية: تأسيس انتخابات تنافسية متلاحقة. 
وكما تبين تواريخ بريطانيا وأمريكا الشمالية بوضوح. أنه حتى مع محدودية الحق 
الانتخابى وغير المتساوى استطاعت تلك الانتخابات تعزيز نشاط الحركة 
الاجتماعية. وقد عززت الانتخابات التنافسية المتلاحقة من حملات وتحركات 
ومظاهر الوقفة للحركة الاجتماعية بعدة طرق مختلفة» هى: 
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-١‏ إنها وعلى غرار الأعياد الرسمية لم يكن من بد فى احتوائها على تجمععات 
عامة كان من الصعب على السلطات أن تستبعد منها غير الناخبين؛ 
وأصبحت هذه التجمعات منذ ذلك الوقت مناسبات امتيازية للتصويت الشعبى 
من أجل المطالب. 

؟- أن تلك الانتخابات قدمت نموذجا للتأييد العام لبرامج تنافسية» كما تجسد ذلك 
فى منافسة المرشحين؛ وقد صرحت الحكومات ذات مرة بمناقشة عامة 
للقضايا الرئيسية أثناء الحملات الانتخابية» وأصبح من الأصعب بعد ذلك 
إسكات هذه المناقشة خارج الحملات الانتخابية. 

- عظمت الانتخابات من أهمية الأعداد؛ حيث أنه مع الانتخابات التنافسية» فإن 
أى جماعة تتلقى دعمًا منظمًا من عدد كبير من التابعين تصبح إما حليفا أو 
خصمًا محتملا فى الاقتراع. 

5- كان لدى المرشحين دائمًا حوافز لعروض أو مظاهر التأييد الشعبى؛ بما فى 
ذلك تأييد غير الناخبين» وقد حصنت تلك العروض مطالبهم لتمثل "الشعب" 
برمته وأن تدير تأييدا أوسع يفوق تأييد المعارضين فى الانتخاب ( هدع:ه710 
8). 

5- بقدر ما كانت الدواتر الانتخابية جغرافية بقدر ما كانت الحملات 
والاقتراعات توفر فرصا لإدخال قضايا محلية وإقليمية فى النقاش العام. 

5- التقسيمات القانونية الواضحة بين هؤلاء المتمتعين بحق التصويت وأولئك 
غير المتمتعين بهذا الحق قد عززت وروجت المطالب من قبل المحرومين 
من الحقوق حيث أظهرت الانتخابات هذا الاستبعاد بشكل جلى. 

ذا لقد عززت مأسسة الوطنية فى القرن التاسع عشر فى كل من بريطانيا 
وأمريكا الشمالية وفرنسا وبليجكا من نشاط الحركة الاجتماعية. ومن ثم كان منح 
الحق الانتخابى ميسرًا وبشكل مضاعف لتوسيع الحركات الاجتماعية: زادت حقوق 
المشاركة السياسية لأصحاب الحق فى التصويتء وزادت من الدوافع لتقديم 
الشكاوى العامة من قبل المحرومين من الحق فى الانتخاب. 
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هل تعادل الحركات الاجتماعية المقرطة ؟ 

هل ينصّب كل هذا إذَا فى هذا الترادف العملاق: الحركات الاجتماعية - 
المقرطة (19966 16ماتة/7 ,2003 فصدط1 ,1998 :1511 2ت بسصدلفخفءك81 ,تموستى)؟ 
لاشك أن الحالات التاريخية التى عرضنا لها تبرهن على بعض التجانس العام بين 
الحركات الاجتماعية والمقرطة. ومع ذلك فإن الحركات الاجتماعية والمقرطة 
يظلان فى الحقيقة متمايزان من الناحية المنطقية والإمبريقية والسببية. فمن الناحية 
المنطقية» لا يستلزم انتشار الحركات الاجتماعية حركة ديمقراطية أو مقرطة؛» حيث 
أن الحملات وذخيرة التحركات ومظاهر الوقفة للحركات الاجتماعية يمكن أن تعمل 
مبدئيًا فى صالح عدم التكافؤ والاستبعاد بدلا من التكافؤ أو المساواة والاحتواء؛ 
ولنضع فى الاعتبار الإمكانية (المنطقية) لوجود حركات فى صالح نفى أو إخراج 
المهاجرين الجدد. ومن الناحية الإمبريقية» نجد أن هناك كثيرًا من الحركات تشكلت 
لمناهضة الديمقراطية؛ ويكفى فى هذا النظر إلى التعبئة القومية (التلادية) غ22)1715 
الواردة فى قائمة 'ويليام جامسون" بالولايات المتحدة إبان القرن التاسع عشر. 

أما من الناحية السببية» فإن الحركات الاجتماعية والمقرطة تقع أيضًا بشكل 
مستقل نسبيًا عن بعضها البعض؛ ففى حالات النصر والثورة» على سبيل المثال» 
أحيانا ما يفرض الحكام الجدد مؤسسات ديمقراطية بصورة مفاجئة فى غياب أية 
تعبئة لحركات اجتماعية سابقة فى ضاخ الديمقراطية؛ ولنفكر فى اليابان وألمانيا 
المحتلين بعد الحرب العالمية الثانية. فلا يوجد رابا ضرورى بين الحركات 
الاجتماعية والديمقراطية. وبالرغم من ذلك فالتعميم الرئيسى الذى يمكن أن 
نستخلصه من الدليل الذى قدمناه إنما يجرى على نحو مختلف تمامًا وهو: أنه 
بمجرد وقوع المقرطة» فإنه عادة ما يتبعها حركة اجتماعية (سواء كانت ديمقراطية 
أو لم تكن). 

توفر الدراسة المقارنة التى قامت بها "روث بيرنز كويير" كماءء8 طان]ا 
0111 حول الديمقراطية فى أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية؛ فرصة جيدة 
لإضفاء مزيد من الدقة على هذه المزاعم (لتفصيل ونقد تحليل كولييرء انظر: 11 
484) ففى جهد منظم لتعقب أثار مشاركة الطبقة الوسطى والطبقة العاملة فى 
التحولات الديمقراطية» تقارن "كوليير" ١‏ حالة "تاريخية" من المقرطة؛ أغلبها من 
القرن التاسع عشرء مع ٠١‏ حالات 'حديثة" تقع ما بين عام ١5175‏ وعام .١59٠‏ 
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والمقرطة أو عملية التحول الديمقراطى بالنسبة لكوليير» تعنى تأسيس عدة أشياء: 
)١(‏ حكم ليبرالى دستورىء و(١)‏ انتخابات تقليدية» و(؟) مجلس تشريعى مستقل 
منتخب من قبل الشعب (24 :99 011162©). والجدول ص بود 
التاريخية التى أنزيجتها كوليير من سويسرا (164) إلى إسبانيا (ثلاث تحولات» 
على هذا الاعتماد المتبادل ؛ بين الحركات الاجتماعية و التحو لات د اطية عند 
كرابنو لاك أن قور أن الشدو للع مبتركز ازا راسك نار ووه الحرافتاك 
يكون هذا دائمًا سهلاً؛ فتأريخ كوليير للأعوام ١8448‏ و18117-14176 بالنسبة 
المستمرة التى تم الإشارة إليها من خلال تاريخ المظاهرات؛ لكن عام ١854‏ قد 
جلب بالتأكيد على فرنسا نوعًا من ازدهار الجمعيات والاجتماعات والمظاهرات 


بناء على المعلومات الواردة فى الوصف الخاص بكوليير بالإضافة إلى عدد 
فون من الأحمان التاريخية» دعونى أعرض بالرغم من هذا وذاك» جدولة أولية 
لحالات كوليير. الجدولة تميز بين الحالات أو الأمثلة التى انتشر فيها نشاط 
الحركات الاجتماعية بوضوح قبل تاريخ التحول الذى أوردته كوليير وثلك الأمثلة 
التى سبق فيها تأسيس حقيقى للتحولات الديمقراطية النمو المتسع للحركات 
الاجتماعية. الجدول 5-1 يعكس الانقطاع أو التوقف. فإسبانيا تظهر مرتين فى 
الجدولة» أولاً مع التحول الديمقراطى الإجهاضى عام ١8548‏ سابقا لأية تعبئة مهمة 
أو ذات شأن لحركة اجتماعية» ولكن المرة الثانية مع التحسولات الجديدة لعامى 
و9١‏ بعد الحركات الاجتماعية التى كانت قد بدأت فى الانتشارء على 
الأقل فى المدن الرئيسية للدولة (1999 ,1998 2زعالة© 22“162ده6© ,1993 *ء115ه8). 
وظهرت دول أخرى مرة واحدة فقط» ولكن أحيانا مع سنوات متعددة ممثلة ب ذلك 
تحولات معكوسة لاحقة» أو تحولات جزئية» أو تواريخ بديلة. وباستثناء إسبانياء 
فإن التواريخ المتعددة لا تشوش على تحديد القرار فيما يتعلق بمن جاء أولاً 
المقرطة أم الحركة الاجتماعية. 


128 


جدول ”-” حالات رووث بيرنز كوليير "التاريخية” 
من المفرطة وتواريخ حدوثها 


5 


بريطانيا المطس 
0 
فد 


ل 
0 
ل 
5 
إسبانيا 


أ 
9 


- 
التسافن 0 مكل .حون عسوا 


المصدر: 23 :1999 تيع ز11ه© 


وصول عناصر من الحكم الديمقراطى على دفعات/ فترات أما التاريخ بين قوسين 
)١115(‏ مثلاء فهو يشير إلى بديل يمكن البرهنة عليه للتاريخ الرئيسى الوارد؛ 

أما التواريخ المكررة: فتشير إلى تأسيس جزئى تبعها تحولات عكسية أو 
فترات طويلة ساكنة. 
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جدول 4-7 ترتيب الحركات الاجتماعية والتحولات الديمقراطية 
فى حالات 'كو ليير ل "التاريخية" 


الحركات الاجتماعية أولاً التحول أولاً 


)1١93195( ١91١7 إيطاليا‎ 
١9117 هولندا‎ 


الا 


١514 أورجواى‎ 
1١95١ ١495٠ اسبانيا‎ 


المصادر: ,2003 أمقصسدعقك0 ,1993 سمقطع صتسز8 ,1983 “821156 ,1988 متنامةام 
1000 ,1950 عع1جهم )عت وضواعة12011] ,1997 عتعاععمع2] ,1999 عث11 ه06 
2000 دعلاش-دعءم هآ ,1972 102[ ,1998 3زْع211ن) 00228162 ,1970 
,1987 عاء150 ,1997 ععنوط ,1974 وعئرعمصط0 ,1977 1156 ول0ضناراآ 
,7 كنالطع]5 ,1984 لااتدمذ ع عمصلل51 ,1981 ,1974 ماعد ,2001 
17 1171 1986 سناطة1ا ,1995 ,1986 111 


كيف تم تقسيم البلاد؟ بالرغم من أن الحركات الاجتماعية قد سبقت التحول 
الديمقراطى فى اثنتى عشرة حالة من بين الحالات الثمانية عشرة التى أدرجتها 
كولييرء فإنه فى الحالات الست الأخرى عززت التحولات الديمقراطية ذات القواعد 
الضيقة من حركات اجتماعية لاحقة سواء أكانت لديها مكانة سياسية فيما سبق أم لم 
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يكن لها أية مكانة على الإطلاق. أما عن الأنظمة السياسية التى مرت مبكرًا بخلق 
دساتير ليبرالية من أعلى لأسفلء وانتخابات تنافسية» ومجالس تشريعية مختارة من 
قبل الشعب؛ فهى عادة ما نضعها قبل تطور الحركات الاجتماعية على نحو كامل؛ 
وقد تابعنا عن كثب تجربة من هذا النوع فى فرنسا. وبعيدا عن تلك النقطة 
الواضحة؛ ليس هناك فرق قوى فى الموقع الجغرافى أو النمط السابق للنظام 
السياسى يمكن أن يمايز أو يفرق بين الجانبين. 

ومع ذلك فهناك استثناء جغرافى واحد هو: البلدان الإسكندنافية أو شمال 
أوروبا-الدنمارك؛ والنرويج؛ وفنلندا والسويد- فهى تتركز بداية وعلى نحو مبككر 
فى عمود "الحركات الاجتماعية أولا". أما منطقة البلطيق فقد ظلت طويلا بعيدة عن 
باقى أوروبا وذلك لتركيبتها الاستثنائية من كنائس الدولة (اللوثرية) بالإضافة إلى 
حقوق المواطنة المتسعة. وقد نتج الخلق المبكر لدستور ديمقراطى نس بيًا فى 
الدنمارك عام )١1845(‏ عن تدخل ملك إصلاحى شاب فى أواخر ثورات 1858. 
ولكن حتى فى الدنمارك» كان الفلاحون والعمال والنشطاء الدينيون يخلقون 
جمعيات متعددة الأغراض ويستغلونها فى السياسة العامة على مدى قرن قبل هذه 
الآونة (1986 «ذاطه”18). وبالرغم من الاتفاق فى الفصل السابق على مكان ابتكار 
الحركات الاجتماعية فى إنجلترا وأمريكا الشمالية إيان العقود الأولى من القرن 
التاسع عشرء فإن دول شمال أوروبا ربما كان لديها بعض مزاعم تتعلق بالمشاركة 
فى ابتكار الحركات الاجتماعية هذه. مع أن اختراعاتهم فى القرن الثامن عشر لم 
تنتشر بشكل واسع أو مبكر. 

أما النرويج وفنلندا والسويد فقد ظلت تطن بالحركات الاجتماعية خلال 
معظم سنوات القرن التاسع عشر. وقد قدمت المنظمات المرتكزة على الكنيسمسة 
التفعة الأولى» إلا أن الليبراليين العلمانيين والمعارضين الدينيين لكنائس الدولة» 
والمدافعين عن التعاونيات» والمؤيدين للقومية الشعبية؛ والعمال المنظمين 
والمناوئين لحملات الكحول الواسعة (خاصة بعد عام )١866٠١‏ تبنوا جميعًا تحركات 
الحركة الاجتماعية وقدموا عروضًا منتظمة من مظاهر الوقفة أفصحت عن 
العناصر المتكاملة لرفع مطالبهم ( مععمومط0 ,1977 أكتاولمنسآ ,1988 معنامداتث 
7 5لاالة]5 ,1981 ,1974 مزء5 ,1974). ومن ثم فإنه فى استقلال جزئى عن 
التحولات الديمقراطية فقد عززت العمليات الاجتماعية الإقليمية والقومية فى بعض 
الأحيان من الحركات الاجتماعية. 
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لغز سويسرا 

استنادًا إلى سمعة سويسرا فى المشاركة المدنية المكثفة» فإن ظهورها على 
قمة قائمة "التحولاك أوالة" تأ مفاجتة: قد رظن المنء أن مؤاطة : ننويسرا الوا 
مشغولين بتشكيل أو تأسيس الجمعيات» وشن المظاهرات» وخلق حملات حركات 
اجتماعية أيضًا قبل عام /184. لذا لا يخلو الأمر حقيقة من لغز. فبعيدا عن 
الدخول فى الديمقراطية كنتيجة لعادات وثقافة غابرة أو قديمة» جددت سويسرا 
المؤسسات الديمقراطية كحل توفيقى وسطى مثيرًا للجدل وارتجالى للأزمات 
الثورية (للحصول على خلفية تاريخية عامة؛ انظر: ,نناهزده80 ,1948 عناوزمده8 
10 ,1955 01111350) ,1976 تاعذاناء82آ ,1986 أمقاام د ,1952 عامط عل ,01111 
222-38 :2002 اعتصصة18 ,1956 صطهك1 ,2000). 

كان لبلدات سويسرا ومقاطعاتها السياسية/الكانتونات» خاصة فى المرتفعات» 
تاريخ طويل فى المشاركة المدنية» ولكن من طراز النظام السياسى- القديم المحدود 
للدول الأوروبية ذات المدن وقرى الفلاحين. ثمة مجموعة فرعية من الذكور 
أصحاب الأملاك وأبنائهم أسسوا على نحو نموذجى مجلسًا كان يقر الضرائب 
والنفقات الرئيسية» وانتخاب الموظفين لمدة عامء واحتفظوا بحق الفيتو فى حالة 
الانشقاق الواسع ضد الأعمال الرسمية. إلا أن هؤلاء الناخبين المعتدين بذواتهم 
استبعدوا بشكل عام من هم دون ذوى الأملاك؛ وغاليًا ما حكموا مقاطعات مستقلة 
لم يكن لسكانها علاقة بالشئون العامة (1983 طء25]؟ ,1998 ع0نهه8). ومن ثم قد 
تكون الأوليغاركية('*) الاسم الأفضل لهذا النظام من الديمقراطية. 

هزت الثورة الفرنسية الروابط الاقتصادية والسياسية لسويسرا مع فرنسا. 
وعرّضت كذلك المواطنين السويسريين» خاصة التجار البرجوازيين والبروليتاريا 
الصناعية الصاعدة آنذاك إلى نماذج وعقائد فرنسية جديدة. وتشكلت من عام 
848 فصاعداء حركات ثورية فى عدة أجزاء من سويسرا. وفى عام ١17947‏ 
مرت جنيف (ليست عضو فى الفيدرالية ولكن على رباط قوى بسويسرا) بثورة 
على النموذج الفرنسى. ومع ازدياد التهديد بالغزو الفرنسى فى أوائل عام 2١798‏ 
سلكت كل من 'بازل" و 'فود" و 'لوسيرن" و 'زيورخ" ومناطق سويسرية أخرى 


(؟4) الأليغاركية لإاءه:2ع:01 هى حكم الأغنياء ممن حددوا الصالح العام بطريقة تنفعهم هم فقط [المترجم] 
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الطريق الثورى. فتحولت 'بازل" على سبيل المثال من دستور كان المواطنون فى 
البلدة يختارون بموجبه شيوخ الأقسام السياسية للبلدة إلى دستور آخر يعطى السكان 
الحضر والريفيين تمثيلا متساويًا. 

وبعد الهزيمة على يد فرنسا بمساعدة الثوريين السويسريين عام ١7918‏ 
ووضع دستور جديدء تبنى النظام السويسرى ككل صيغة أكثر مركزية للحكم مع 
مواطنة واسعة إلى حد كبير. وقد دمج النظام الجديد المقاطعات الخاصة بكانتونات 
"سان جال" 6811© .:5» و"جريسونز””, و'ثرجاو" و'تيسينو" و"آرجاو" و'فود” بشروط 
متساوية مع الكانتونات السياسية القديمة» لكنه اتبع النظام الثورى الفرنسى بتقليص 
الكانتونات إلى وحدات إدارية وانتخابية. إلا أن الحكومة المركزية ظلت رغم ذلك 
ضعيفة؛ حيث وقعت أربعة انقلابات بين عامى ١8٠١‏ و18079. ومع انسحاب 
الجنود الفرنسيين عام »٠١8١7‏ تفجرت عدة تمردات. وأصبحت سويسرا آنذاك على 
شفا حرب أهلية. ولم يحفظ وحدة البلاد سوى تدخل نابليون وفرض دستور جديد 
عام .١187"‏ 

وعرف نظام 18١‏ فى تاريخ سويسرا بالتوسطية 846012]400» حيث استعاد 
سلطات كبيرة على الكانتونات» لكنه على أية حال أعاد تأسيس النظام القديم 014 
زعء. وقد عملت فيدرالية سويسرا المعدلة من خلال جمعية وطنية:» وتعددية 
لغوية رسمية» ومساواة نسبية ما بين المقاطعات» وحرية انتقال المواطنين مسن 
مقاطعة إلى أخرى. وبالرغم من بعض التعديلات الإقليمية» فإن النظام المركزى 
الضعيف تشريعيًا وقضائيًا وتنفيذيًا ظل باقيًا بعد هزيمة نابليون. ولم تبق سويسرا 
على أيه حال إلا بعد أن كانت على شفا حرب أهلية مرة أخرىء؛ ولكن هذه المرة 
منع وقوعها تدخل القوة العظمى :2076 01626 فى الفترة .1481١5-١8١‏ وفى 
إخماد الحرب عام »18١©‏ قبلت كل من النمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى 
والبرتغال وبروسيا وروسيا وإسبانيا والسويد معاهدة بين ١١‏ مقاطعة سميت 
بالمعاهدة الفيدرالية غ220 15606781 (يضاف إليها الآن 'فاليز" ,9721315» و'نيوشاتيل" 
اع)أةاءناه]ة» وجينيف) حيث ضمنوا بها حياد سويسرا الدائم وعدم انتهاك الحدود. 


ملائمة لإدارة الوضع المعقد لبلادهم. فلم تقم سويسرا بإدارة شئونها بعد المعاهدة 
الفيدرالية بواسطة بيروقراطية دائمة, أو جيش مجهزء» أو عملة موحدة. أو 
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إجراءات معيارية» أو علم وطنىء بل بواسطة أصحاب عادات وأعراف داخلية 
متعددة» ورأسمال دوارء وجلبة لا تنقطع وسط ممثلى الكانتونات ممن لم يكن لديهم 
الحق فى التملص من تعاليم قاعدتهم الشعبية فى بلدانهم. وعلى المستوى الوطنىء» 
عاش السويسريون بنظام كان أكثر عرضة لاستخدام الفيتو من التغيير المتتاغم 
والمتفق عليه. فى تلك المرحلة» لم تلعب الحركات الاجتماعية دورًا يذكر فى الحياة 
العامة السويسرية. 


مع ثورة فرنسا يوليو ١87١‏ أصبحت الحركة المناهضة لرجال الدين أكثر 
برونًا فى الراديكالية السويسرية. وبعد عام أصبحت سويسرا مظنا موفت] 
لكثير من الثوريين المنفيين (مثل جوسيب مازينى 34222101 عممءدا01» وفيلهلم 
ويتلنيج ع5نا)اء/1 «داءط1:1: والمفاجئة الأكبر إمبراطور المستقبل "'لويز نابليون")» 
والذين تعاونوا مع الراديكاليين السويسريين فى الدعوة إلى الإصلاح. يتحدث 
المؤرخون فى سويسرا أثناء الثلاثينيات من القرن التاسع عشر عن حركة تجديد 
611 6124103 مم26 اتبع القاتمون فيها وسائل "الإعلام والأندية والمسيرات 
الجماهيرية (406 11 :1938 تانامزصه8 ع ,ععلاء1 ,امه لطا مم7 ,2 أمططه1) . إلا أن 
تلك "الحركة" جاءت مشابهة للتعبئة الضيقة من أعلى لأسفل التى رصدناها من قبل 
فى فرنسا وبلجيكا قبل .١18448‏ وقد حدثت طفرة كبيرة فى الدوريات والكراسات 
التى صاحبت الاضطراب السياسى فى الفترة من ١871-14807٠١‏ ( :1986 لزإعنومف 
551-2). وكان الليبراليون المتمكنون قد بدأوا تفعيل إصلاحات نموذجية من طراز 
القرن التاسع عشر مثل الحد من عمالة الأطفال وتوسيع المدارس العامة. وبالرغم 
من ذلكء فقد شددت الدساتير الكانتونية 5ه5)16010م00 21مم0)هقه الجديدة التى 
وضعت أثناء تلك التعبئة على الحرية والتآخى أكثر من المساواة. 


وبين عامى ١8١‏ و858١‏ مرت سويسرا بمجموعة متناقضة من العمليات 
السياسية. وبالرغم من أن الصراعات فى ذلك العهد قد نشطت بلا شك كثير من 
الديمقراطيين المقتنعين» إلا أنه كارت مناه نززميا رح لللرمار اطلية حك بقطبيا 
البعض. وأتمت المهمة على أساس من المنافسة من أجل السيطرة على الفيدراليسة 
السويسرية ككل. وقامت المقاطعات الأغنى والأكثر بروتستانتية بشق طريقها نحو 
طرااة الديمقرأطية الخاطن يها.وقة:وحتعت. لك المقاطلعات مؤسميات ابية بنذلا 
من ديمقراطية مباشرة للمواطنين الرجال؛ والتى انتشرت على مدى فترات طويلة 
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وسط الجماعات والمقاطعات الموجودة بالمرتفعات» ثم استخدم النشطاء المستقلون 
فى المقاطعات التى جرى عليها الإصلاح قوة مسلحة لدفع جيرانهم الذين لم يقوموا 
بالإصلاح إلى الديمقراطية النيابية. وقد قاموا بهذا فى البداية من خلال غزوات 
عسكرية عبر الحدود بين المقاطعات» ثم فى حرب أهلية مفتوحة ولو كانت قصيرة 
الأمد عرفت بحرب 'ساندرباند" عها لمناطمعلمه5 ١8517‏ ( علقصع] ,1966 تعطعيا8 
3). وبعد أن انتصر الجانب الليبرالى فى الحرب الأهلية بشكل حاسم أسفرت 
المفاوضات عن دستور ديمقراطى مرة أخرى. 
وأثناء الأزمة» أصبحت مؤهلات الاعتراف بالمواطنة أكثر بروزا. وقد 

وصف المراقب الثاقب "ألكس دى توكفيل" 16[ ا/عناوء70 عل 5زعاةى الوضع 
باختصار بعد الحرب الأهلية» قائلا: 

لم تقع الثورة الديمقراطية التى تقلب العالم فى أى مكان آخر 

بمثل هذه الملابسات المركبة والغريبة. شعب واحد مؤلف من 

أجناس مختلفة» يتحدثون عدة لغات» ويلتزمون بعقائد متعددة 

وطوائف كثيرة مختلفة» وكنيستان مؤسستان بشكل متساو 

وبالامتيازات نفسها؛ فكل مسألة سياسية سرعان ما تتمحور 

حول مسائل دينية وكل مسألة دينية تتمحور حول مسائل 

سياسية. إنهما مجتمعان فى الحقيقة» مجتمع قديم جدا والآخر 

يافع» تزاوجا من بعضهم البعض بالرغم من فارق السن. إنها 

سويسرا. (635-36 :1983 ع1اتناعناوء10) 

انتزعت المقرطة فعليًا عن سويسرا ككل فيما بين عام ١8١٠١‏ و18400. 

وبالرغم من ذلك فإن استقرار عام ١844‏ خدم بشكل واضح فى تقدم الديمقراطية 
على مستوى الأمة متجاوز! بذلك المستوى الذى وصلت إليه فى أعوام ١794‏ 
و6٠8١‏ و5١18‏ أو حتى عام .1481٠١‏ وسرعان ما خلقت المقرطة السويسرية 
فرصا للحركات الاجتماعية. وبعد عام ١854+‏ بفترة قصيرة بدأ المواطنون 
السويسريون فى خلق مدى واسعًا من حركات اجتماعية على اتصال قريب 
بالمؤسسات الاستشارية- مثلء الاقتراعات على مستوى المقاطعات والمستوى 
الوطنى- تأسست بفعل استقرار السلام الدستورى. لقد خلقوا السياسة العامة 
التشاركية السويسرية المتوطدة التى نعرفها اليوم ( .5مهطةء :2002 ع2انه50 ع بره:]1 
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عت اع اناك ,1996 ماعط تاع)5 ,1981 للع الات ع رات[ الناعضة0 رالاع[ ,أو21كا ,8-9 
0 اعقطعة1 ,2002 برعم ) . 


الحركات الاجتماعية فى الأرجنتين 


دعونا نلقى نظرة على وطن آخر محير. إنها الأرجنتين التى تأتى فى عمود 
الدول التى سبقت الحركات الاجتماعية فيها التحولات الديمقراطية. ومع تاريخ 
الدولة السياسى من كولونيلات وأنظمة قمعية» كان من الممكن أن نتوقع أن تأتى 
الأرجنتين فى هذا الصدد على غرار اليونان» أو شيلى أو البرتغال. والحقيقة أن 
علاقة الدولة غير المتساوية على الإطلاق بين المركز والأطراف خلقت مساحة لما 
يمكن تسميته بجُزر نشاط الحركات الاجتماعية. فى بوينوس آيريسء على الأقل» 
أصبحت سياسة الحركات الاجتماعية واضحة فى وقت مبكر جِدًا. وهنا تلخص 
المؤرخة الأرجنتينية "هيلدا ساباتو" 582:0 111142 الوضع قائلة؛ 


فى الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر غالبًا ما تم 
تعبئة الناس فى بوينوس أيريس بغرض التشجيع أو الاحتجاج 
أو التأثير على تحرك الحكومة. وقد تم شن مظاهرات مهمة» 
على سبيل المثال» فى عام »١184/‏ لتدعيم بيرو فى صراعها 
مع إسبانيا؛ وتأييد حرب الحلف الثلاثى ضد باراجواى فى 
العام التالى؛ والتعاطف مع كوبا عام ١859‏ و8075 ١؛‏ 
ومعارضة عقوبة الإعدام عندما حُكم على "باسكال كاسترو 
شافاريا" ته قطن مناوه0 [مبعود2 بالإعدام عام 4١8107١‏ 
والاعتراض على المنظمة الرسمية التى أسست بمناسبة تفشنى 
وباء حمى الصفراء عام 4١417١‏ ومعارضة إعادة كنيسة "سان 
إجناسيو" إلى الملاك الأصليين اليسوعيين عام ©41١؛‏ وكذلك 
مقاومة قانون ١6174‏ الذى فرض ضرائب إضافية على الليكور 
والتبغ وأوراق اللعب؛ وأيضنًا التظاهر من أجل السلام فى 
مواجهة الأحداث الثورية عام .١88٠١‏ (118 :2001 5368:0) 
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واستمر نشاط الحركة الاجتماعية إلى أن دخل الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر. وفى عام »١18485‏ أسس طلاب بوينوس آيريس منظمة تدعى "الاتحاد المدنى 
للشباب" «متمن] عتنكن طننملا (لتفموعسصط 12 عل وءزاحك «منمتا) لمعارضة 
السياسات الحكومية. وسرعان ما جذبت المنظمة أتباعًا من غير الطلاب وتطورت 
إلى "اتحاد مدنى" عام؛ قام في0٠81١‏ بشن مظاهرة على مستوى بوينوس آيريس 
قوامها ١‏ ألفا من المشاركين. بعدها وفى العام نفسه قامت جماعة شعبية مسلحة» 
تسير على نهج الاتحاد» بمهاجمة قوات الحكومة فى عصيان فاشلء لتكشف أن 
السياسيين الرئيسيين الذين شجعوا الهجوم قد عقدوا اتفاقا من وراء ظهرهم لتغيير 
الحكومة. وجلبت تسعينيات القرن التاسع عشر السياسة الشعبية القائمة على التنظيم 
إلى المشهد الوطنى؛ ولكن على خلفية أرجنتينية متميزة فى السياسة العسكرية 
والحاكم القوى. 

بين عامى ١84٠‏ و5١5١ء‏ ازدهرت الحياة التنظيمية فى الأرجنتين. فقد 
تواصلت حركة واسعة شبه تآمرية من أشخاص دعوا أنفسهم راديكلاليين مسع 
النوادى السياسية العديدة للطبقة الوسطى والتى تحتفظ بتراتبية هرمية من لجان 
الأحزاب. وقد تبنوا وسائل نموذجية لحركة اجتماعية» بما فى ذلك الاجتماعات 
الجماهيرية والمظاهرات. وقد قامت عدة فيدراليات فوضوية بتنظيم الأعمال فى 
منطقة بوينوس آيريس. وبالإضافة إلى مظاهراتهم الخاصة فى مناسبات من قبيل 
عيد العمال وعيد رأس السنة» فقد جِذْرَ الفوضويون لنصف دزينة من الإضرابات 
فى بوينوس آيريس وحولها بين عامى ١815‏ و١٠1١.‏ وعندما هددوا بتخريب 
مهرجانات العيد السنوى لاستقلال الأرجنتين عام ,»١11٠١‏ بدأت الحكومة فى إلقاء 
القبض على الفوضويين كمستوعزين 0:65دائفع701”*) وحطموا أماكن اجتماعاتهم. 

فى الوقت ذاته بادر الاشتراكيون الأرجنتينيون (الذين ميزوا أنشسهم بحدة 
عن الفوضويين) بحملات نموذجية لحركة اجتماعية من أجل حق الطبقة العاملة 
والسكن والتعليم والطلاق وحق النساء فى الانتخاب والتصويت وتحديد يوم العمل 
بثمانى ساعات. وجمع حزبهم الاشتراكى الذى تأسس عام ١1814‏ العمال مع 
المهنيين وبعض صغار المنتجين الصناعيين. وبمرور الوقتء انتخب الحزب 


(49) مستوعز- عضو فى جماعة تنتحل لنفسها مهمة حفظ النظام وحسن السلوك فى ناحية لا تكون فيما 
شرطة أو تكون فيها الشرطة ضعيفة. [المترجم] 
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عضوه الأول فى مجلس النواب الأرجنتينى عام »,١9٠05‏ وضربت سياسة الحركة 
الاجتماعية بجذر عميق فى البلاد. ذلك أن الحركات الاجتماعية الأرجنتينية قد 
سبقت دون شك زمن التحول الديمقراطى الذى ترصده 'رووث بيرنز كوليير" عام 
©» عندما أنفذ قانون 'ساينز بانا" هآ 2653 530602 حق التصويت والاقتراع 
السرى للرجال عند عمر الثامنة عشر فما فوق. 
وللتأكيدء فإن تحديد التواريخ من جانب 'كوليير" ومن جانبى بالنسبة 
للأرجنتين أسقطت مشكلة مضجرة تغفلها أو تخفيها جميع الحالات بالفعفل: وهى 
التغاير فى الوصول إلى الديمقراطية والحركات الاجتماعية داخل كل نظام سياسى. 
حيث أنه فى عام :١577‏ كانت بوينوس آيريس قد أصبحت عاصمة عالمية لدولة 
يرة تتمتع بالرخاء. إلا أن معظم أرجاء البلاد ظلت زراعية» وظلت مناطق كبيرة 
تحوى سكانا أصليين كانوا منخرطين بشكل ضعيف فى السياسة الوطنية» فى حين 
وقعت أقسام كبيرة تحت سيطرة كبار ملاك الأراضى وأصحاب المزارع الكبيرة. 
والرجال الأقوياء على المستوى الإقليمى (179-83 :1987 عا200). كما أنه فى جميع 
البلاد التى تناولناها بالدراسة تتجاهل التواريخ المذكورة درجة كبيرة من عدم 
التساوى فى الوصول إلى المؤسسات الديمقراطية والحركات الاجتماعية. فهى» أى 
التواريخ» تميز بشكل أساسى الزمن الذى نال فيه قطاع كبير من السكان المحليين 
لأول مرة هذه الإمكانية للوصول إلى المؤسسات الديمقراطية أو الحركات 


الامسناعنة. 
تدويل الحركات الاجتماعية 


هناك ملاحظة أخرى مهمة تظهر من الخبرات الوطنية فى القرن التاسع 
عشر التى رصدها هذا الفصل. فبالرغم من أن توقيت وخواص الحركات 
الاجتماعية اعتمدت أساسا على البناء المتغير للسياسة الوطنيةء فإن الروابط الدولية 
قذمت فزقا ملحوظا ودالاً. وقد لاحظنا بالفعل التفاعغل القريب بين نشظاء بريطائييئ 
وأمريكان أتناء القرن الثامن عشرء فى الأيام المشكلة للحركات الاجتماعية. ومنذ 
ذلك الوقت المبكر فصاعذاء أخذت حركة مناهضة الرق منحنى دوليًا حقيقيًا. وعلى 
مدار القرن التاسع عشرء برزت أهمية الروابط الدولية بثلاث طرق مختلفة. 
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-١‏ استجابة الحركات الاجتماعية للتغيرات التى أنتجتها الروابط الدولية مشل 
تدفق المهاجرين؛ والحركات القومية الأمريكية تعطى مثالا على هذه النقطة. 
1- فى سعيهم للالتفاف على السلطات الوطنية تعمد مدبّرو الحركة الاجتماعية 
7615 ]100161061 50021 تنظيم أنفسهم عبر الحدود الدولية. وقد 
نوهنا فى هذا الصدد عن الجمعية الدولية للرجال العاملين» التى عملت فى 
ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء كما تتبعنا أيضَنا التأثير العظيم 
للمنفيين الأيرلنديين والمتعاطفين مع الحركات الوطنية الأيرلندية فى القرن 
التاسع عشر. 
*- أثرت الروابط الدولية بين الحكام والمطالبين بالحكم بدورها على نشاط 
الحركة الاجتماعية» حيث بحث الحكام والمطالبون عن فاعلية خارجية 
لسياستهم. فعندما يزعم أى من النظام أو حركة المعارضة بأنهما يمثلان 
شعبًا متحدًا وملتزمًا فإن هذا يعرض أيَا من الجانبين لمطالب البرهنة على 
ذلك كشرط للتأييد الدولى. وبمرور القرن كان لمزاعم الحكام بأن نظامهم 
ديمقراطى ومزاعم المعارضة بأن النظام كان غير ديمقراطى قد جذبت بشكل 
متزايد الاهتمام والبحث عن كثب بل وحتى التدخل من الأجانب. 
وقد دعت المطالب الساعية للحكم الشرعى بدورها الشعوب المقموعة لتبنى 
استراتيجيات الحركة الاجتماعية-الحملات» وذخيرة التحركات» ومظاهر الوقفة- 
على طريق تجميع تأييد خارجى ضد قامعيهم. ويعتبر المجلس الوطنى الهندى 
00115 [1120108283 1201211 (تأسس عام )١846‏ قد نشأ وسط جهد من هذا النوع. 
فأثناء سنواته الأولى» قدم المجلس مطالبه بأسلوب جماعة ضغط بريطانية منظمة» 
وبالتكتيل» وتقديم الالتماسء: وكتابة الخطابات؛ لقد عمل كمنظمة لحركة اجتماعية 
(156-62 :1996 مامكصطه1 ,116-17 :1998 12181 ؟# ء5ه80). وبالرغم من ذلك» فإن 
انتشار وتدويل الحركات الاجتماعية 10)6:0200081128108 أخذا وتيرة سريعة إيان 
القرن العشرين. وقد تركزت قصتنا حول القرن التاسع عشر بشكل مكشف على 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. أما قصة القرن العشرين فسوف يكون لها شأن 
آخر. 
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الفصل الرابج 


التوسج والتحول فى القرن العشرين 
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إن الغائية والتفكير الرغبى7؛*) غالبًا ما يتصادفان. ونحن نروى قصصّا 
حول الماضى تآمر فيها التاريخ برمته لينتج حاضرنا المقبول ومستقبلنا المجيد. 
هكذا فى عام ١177‏ ونيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى» طبق 
قسم تاريخ الحركة العمالية الدولية والتحرر الوطنى فى مدرسة الحزب العليا هذا 
المبدأ بإيمان تام. حيث نشر مجلدين كبيرين يمسحان الحركة العمالية الدولية 
والتحرر الوطنى من القرن الثامن عشر وحتى الماضى القريب. انقسم المجلدان 
عند عام ١91371‏ عام الثورة البلشفية. حيث نجد 145 صفحة تغطى ما حدث قبل 
عام ١111‏ و7754 صفحة تغطى من ١1177‏ إلى 1375. وبدا الأمر وكأنهم 
يقولون أنه قبل عام ١1117‏ كان الإعداد؛ ومن ١311‏ فصاعدذا جاء الإنجاز. فقد 
قدم الماضى فى نظرهم رؤية مزكية للمستقبل ( ,0م20 ,هلامعلط112 ,لامطنا/زامعه280 
2 ءامص تطتاطط يق ). 


احتوى كل مجلد من المجلدات المذكورة على مقالات موثقة حول أحداث 
رئيسية» وتغيرات اقتصادية وحركات للعمال فى مناطق صناعية وحركات تحرر 
فى مناطق غير صناعية. وقد وضع المجلد ملخصا لبلد بعد بلد ومنطقة تلو 
الأخرى على مستوى العالم. وإليكم عناوين الفصول الافتتاحية والختامية فى 
المجلدين: 
المجلد الأول؛ الفصل الأول: تشكل البروليتاريا المنتجة والظهور المستقل الأول 
للعمال فى كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا. 
المجلد الأول؛ الفصل”7: حركات العمال والتحرر الوطنى إبان الحرب العالمية 
الأولى. 
(44) لإعوامعاء7 الغائية: مذهب الأشياء مقدرة لغاية. والتفكير الرغبى 28كلصاط) 1ئئط15» اليقين بأن 
الشيء موجود لمجرد الرغبة فى ذلك. [المترجم] 
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المجلد الثانى: الفصل الأول: الدلالة التاريخية العالمية لثورة اكتوبر الاشتراكية 


العظمى. 
المجلد الثانى» الفصل 7؟: الحركات الدولية للعمال .١193-1١91١7‏ الأممية 
الشيوعية. 


ما نراه هنا هو إماطة اللثام عن قصة بيان شيوعى محدّث لتشكل الطبقة 
وتبلور التحرك الشعبى فى حركات عسكرية» تصورها الثورة البلشفية الآن كنذير 
لعمل جماعى عالمى ضد الاستبداد. والفصل الأخير من المجلد الثانى ينتهى بهذا 
الملخص عن الأحوال فى عام :١95:99‏ 


بالرغم من استحالة عقد مجلس الكومنترن7**) صمع؛منهره© فى 

ظروف نشوب الحرب وصعوبة حفظ الاتصالات بين 

الأحزاب الفردية والأعضاء القيادية للكومنترن إلا أن 

الأحزاب الشيوعية فى معظم البلدان استطاعت تقديم تحليلات 

صحيحة للظروف والاتصالات المتبادلة بين القوى الطبقية 

وإعمال خطوط تكتيكية صحيحة»: لتحشد حولها الجماهير 

الشعبية الواسعة فى المعركة من أجل مصالح العمال؛: ومن 

أجل الحرية» ومن أجل استقلال بلادهم؛ ومن أجل 

الديمقراطية» وضيد الرجعية والفاشية. وقد وصفنا هنا الدور 

الكبير الذى لعبته الأممية الشيوعية فى تنمية الحركة الشيوعية 

العالمية. ( نكاكمتطن< © ,لاومه2 ,لام علطعع1 ,لاوطنا,زاموه8 

.)1962: 11 5 

إذا كانت الكتابة الحزبية ذات الأربعين عاماء بعباراتها الخاصة من قبيل 

'التحليلات الصحيحة" و"الخطوط التكتيكية الصحيحة" تفوح منها عطانة الأزمنة 
القديمة بالنسبة لقارئ القرن الحادى والعشرينء فإنها فى الوقت نفسه تعبر عن 
رؤية داخلية مشتركة لنشاط حركة اجتماعية إبان القرن العشرين» لسان حالها: 
نحن نحقق التاريخ» نحن سنسود. 


(45) الحزب الشيوعى الدولى الثالث للاتحاد السوفيتى (حل عام .)١557*‏ [المترجم] 
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وبالرغم من أنهم وبكل تأكيد شددوا على الأحزاب الشيوعية والكومنترن» 
فإن هؤلاء المؤرخون السوفيت الذين قامو بهذا العمل عام ١557‏ أخذوا زاوية 
واسعة لرؤية الحركات ذات الصلة على مستوى العالم. ويقف الترتيب الزمنى 
للأحداث فى مجلدهم الثانى على أحداث رئيسية شملت تشريع الاتفاق الأمريكى 
الجديد ادء2 368 هدءز,عدرخ الذى لم يكن شيوعيًا بالطبع» والذى صرح أخيرا 
باتحادات صناعية (مقابل الاتحادات الحرفية) بالإضافة إلى تضمينهم للعممل 
المناهض للفاشية سواء كان منظمًا شيوعيًا أو لم يكن» وأيضًا انتصارات انتخابية 
للتحالفات اليسارية فى إسبانيا وفرنسا. (وكما هو متوقع» أسقط الترتيب التاريخى 
للأحداث ما كان يمارسه ستالين فى السنوات ذاتها من تطهيرات فاتكة للحزب 
الشيوعى السوفيتىء» وتهجيرات جماعية لسكان الريف» وطرد جماعى للمتهمين 
بانتمائهم فلثورة المضادة فى موسكو ولينينجراد.) وقد صورت الترتيبات الزمنية 
للأحداث» عبر فترة من القرن العشرين وصلت إلى عام 15125 ملامح حركة 
عمالية دولية كانت تواجه أحيانا انتكاسات 15ء56:02 من قبيل تعبئات فاشية مضادة 
5 135015329 ومحاولات عصيان فاشلة» لكنها عمومًا كانت تجنى 
قوة وتزداد اتساعًا على المستوى الدولى» مستلهمة قوتها - بعد السنة المصيرية 
7 - من الحزب الشيوعى السوفيتى. 

هذا وتحصر الترتيبات الزمنية للأحداث فى القرن التاسع عشرء كما وردت 
فى المؤلفء عددًا من الأحداث التى أصبحت مألوفة لنا بفعل ما قمنا به من مسح 
لهذا القرن. فهى تشمل التشريع الحزبى لتنظيمات العمال فى إنجلترا »)١875(‏ 
وتمردات عمال ليون سنة ١85١‏ و1874» والحركة الميثاقية/ الشارتية فى 
بريطانياء والثورة الفرنسية عام ١847‏ وتأسيس أحزاب العمال العسكرية 
المصحوبة بموجات إضراب رئيسية فى الولايات المتحدة من ستينيات القرن التاسع 
عشر فصاعداء وكذلك تأسيس الحزب الاشتراكى الأرجنتينى .)١18957(‏ وقد نالت 
فرنسا قدرًا كبيرًا من الاهتمام» بسبب تقاليدها الثورية من ناحية ومن ناحية أخرى 
لأن ماركس وإنجلز ولينين كتبوا تحليلات يُستشهد بها عن التاريخ السياسى لفرنسا 
إيان القرن التاسع عشر. 
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جدول ١-4‏ الترتيبات الزمنية للأحداث الحركية 
للمؤرخين السوفييت لعام ١951©‏ و ١97”5‏ 


قانون 'فاجنر" +6مع17/2: أو قانون العلاقات الصناعية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


يوليو/تموز- 


الانتفاضة الفاشية فى اسبانيا. بداية الحرب الثورية الوطنية للشعب 
الإسبانى ضد المتمردين الفاشيين والمتدخلين الألمان الإيطاليين. 
بداية حركة جماهيرية دولية مناهضة للفاشية للدفاع عن الجمهورية 


يوليو/تموز الإسبانية. 


المصدر: .633 ,11 :1962 1ألكاوته تأطنانآ عن ,لاممه2 ,ولام علطج "1 ,لاوطنالإامعه80 
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أما خارج أوروبا والولايات المتحدة فنجد أن الترتيب الزمنى لأحداث يميز 

أيضًا نضالات وعاعونم!ة من أجل الاستقلال فى أمريكا اللاتينية »)١875-1/45١(‏ 
وحرب الأفيون بين إنجلترا والصين »)١857-١714(‏ وتمرد التايبينج فى الصين 
و11اءمع. عدنم 11 (18515-14851)» والتمردات الهندية ضد الحكم الإنجليزى 
(1853-181)» وتأسيس المجلس الوطنى الهندى :)١885(‏ وتكوين جمعية 
تجديد الصين "صن ييكسيانز" (1225<ثلا دمبا5) 5'معء5-)هلآ «ناوء وتمرد كوبا ضد 
إسبانيا »)١838-١455(‏ وتأسيس الحزب الاشتراكى الشيلى (18517), وتمرد 
البوكسر +806 فى الصين .)١5:00-1855(‏ 


مع ذلك فإن بعض وقفات الصمت فى الكتاب السوفيتى يرتفع صوتها عاليّاء 
على الأقل لمن تعودت أذنهم على الحركات الاجتماعية. وبالرغم من أن الفصول 
الأساسية كانت حول الحركة الصناعية الإنجليزية والحرب الأهلية الأمريكية: إلا 
أن حركات التعبئة لمناهضة الرق لم تظهر فى تاريخ القرن التاسع عشر. كذلك 
اختفى من السجل البريطانى التحرر الكاثوليكى والإصلاح البرلمانى وحق المرأة 
فى الانتخاب. وفى الولايات المتحدة» لم نسمع شيئا عن الحركة القومية» والاعتدال 
01 وإصلاح البلديات. كما لم يظهر الاتحاد المدنى ‏ الأرجنتينى. وقد 
عجت الأعوام 1848-١451‏ بحركات ثورية»ء فى المؤلف السوفيتى؛: لكن لم يرد 
شيئًا عن الحرب الأهلية السويسرية. ويبدو أن باحثى قسم التاريخ للحركة العمالية 
الدولية والتحرر الوطنى قد نفذوا عهدهم بجدية» فهم لم يقوموا بمسح جميع 
الحركات الاجتماعية والنضالات السياسية فى العالم بل اقتصر مسحهم على تلك 
الحركات التى حملت بشكل أو بآخر مهمة تجميع عمال العالم فى حرب جماعية 
بقيادة شيوعية من أجل الحرية. 

وسط هذا المجال الأكثر تقيداء ترى ما الصورة التى ينقلها المسح السوفيتى 
للحركات الاجتماعية فى القرن التاسع عشر؟ بإرجاع النظر إلى عام »١91357‏ سنجد 
أن هذا المسح يصور مائة عام من وعد عظيم: العمال الأوروبيون والأمريكيون 
يبدأون مبكرًا فى الإفصاح عن وعى طبقىء» حيث الجماهير فى أمريكا اللاتينية 
تطيح بالسادة الأسبان. وسرعان ما تبدأ الشعوب الصينية والهندية وأمريكا اللاتينية 
فى مقاومة تنوعات أخرى من الاستعمار وعمل روابط مع الحركة العمالية على 
مستوى العالم. 
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وحين كان تاريخ الحركة السوفيتية يدخل القرن العشرينء كانت الثورة 
الروسية عام ١1٠‏ تضم روسيا إلى ركب التقاليد الثورية للقرن التاسع عشرء لكن 
تلك الثورة كشفت عن أن البروليتارية مازالت غير جاهزة لتولى السلطة. ثم جاءعت 
الثورة البلشفية لتكثف المشاريع الآملة للقرن التاسع عشر بعرض نموذج واقعى 
ملموس للثورة البروليتارية ولنظام شيوعى من القوة ما يجعله يعير تلك القوة 
لجهود العمال فى أماكن أخرى من العالم. وبين عام ١111‏ ونهاية التأريخ الذى 
نناقشه عبر المجلدات المذكورة فى عام ١1754‏ نلتقى بجولة من النضالات الثورية 
بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة» وتأسيس الكومنترن وتوسيع التعبئة التقدمية من 
مواقعها ما قبل عام ١1١1‏ إلى اليابان وكوريا والمكسيك وإندونيسيا وإيران وتركيا 
وأورجواى ومانغوليا ومصر وهونج كونج وسوريا والفلبين وأماكن أخرى» تلى 
ذلك فى الثلاثينيات تأسيس تحالف مناهض للفاشية ذو تأثير بعيد المدى. وقد عَلم 
المُؤ كوو البتوفنيك: بالطعم وهر يكتيون عاد 45117 أن الأنظية القائية الألعائينة 
والإيطالية قد انهارت فى الحرب العالمية الثانية وأن الاتحاد السوفيتى رغم كونه 
من الفريق المنتصر قد خرج من الحرب مضعضعا. ولا شك أن الموقع المتميز 
0184م 7321366 الذى استعرضوا منه السرد الزمنى للأحداث إنما يساعد على تفسير 
توليفة الغائية والتفكير الرغبى التى نقلت لنا تاريخهم فى الحركات حتى عام 
أ ١1‏ 

نرق لق كان هؤلاء الكبزاء ابسيع فنه مصسوا فى استقتاج روايحتهم 
واستكملوها عبر ما تبقى من القرن العشرين» أى ملاح كان سيصيبون فى رسمها 
للفترة من ١575‏ حتى ١٠٠١؟‏ لعلهم كانوا سيكتسبون الفضل فى توقعهم واستباقهم 
التعبئة المناهضة للاستعمارء مؤكدين على تكرار ما سلكه قادة حركات الاستقلال 
من نعت أنفسهم بالاشتراكيين وما استلهموه من تشجيع من الصين أو الاتحاد 
السوفييتى. لعلهم كذلك كانوا سيستخلصون شيئا من الرضا جراء تأسيس الحركات 
العمالية القوية فى اليابان وكوريا والبرازيل والدول الأخرى التى انخرطت سريعا 
فى الحركة الصناعية. ربما كان بإمكانهم أيضنًا أن يسعفوا حركة الحقوق المدنية 
الأمريكية فى ستينيات القرن العشرين» على الأقل بعد حدوثها. ومع ذلكء. كانوا 
سيواجهون ثلاث مفاجئات كبيرة جذا: أولاء انتشار ما أصبح المراقبون الغربيون 
يدعونه فى النهاية بالحركات الاجتماعية الجديدة. ثانيّاء تفكك أغلب أنظمة اشتراكية 
الذولة, كالكا + الصداقة القى كان المور كيم اللاكفين أن ميقمو ا فى ديار هنا بين 
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الحركات الاجتماعية الجديدة من ناحية وبين معارضة اشتراكية الدولة 586 


دروذاةأ»ه؟ من ناحية أخرى. 


موجة الحركة الاجتماعية ١914‏ 
لكن من بين جميع سنوات القرن العشرين اللاحقة لكتابة المؤرخين 
السوفييت» ربما ما كان لشيء أن يدهشهم أكثر مما حدث فى ١158‏ و1184. ففى 
عام :»١974‏ على سبيل المثال» عزلت برلين الغربية عن برلين الشرقية الشيوعية» 
مما شكل جزيرة غربية وسط الجمهورية الديمقراطية الألمانية ذات النظام الشيوعى 
الصلب (للحصول على مسح عالمى محكم ودقيق لعام 9574١ء‏ انظر: :2003 [,نا5 
5 .م3طء). وفى ١554‏ أصبحت الجامعة الحرة فى برلين الغربية الأفضل من 
نوعها فى المظاهرات الجماهيرية ضد التورط الأمريكى فى فيتنام وضد حكومة 
ألمانيا الغربية نفسها. وقتها كانت إيطاليا تضم أقوى حزب شيوعى يوجد خارج 
أنظمة اشتراكية الدولة. وفى إيطاليا عام ١5154‏ لم يكن فقط الشيوعيون هم من 
بدءوا جولة إملاء المطالب والتى استمرت إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين 
بل كان معهم عدد كبير متنوع من العمال والرعاة الكاثوليك ومواطني الطبقة 
الوسطى- أحيانا بشكل مستقل وأحيانا بالتنسيق والتوافق (1989 ممة1). 
ومن بين الأحداث الأكثر شهرة» كان انضمام الطلاب والعمال الفردئسيون 

فى هجمات شبه منسقة ضد نظام 'شارل ديجول" و"“جورج بومبيدو" - 5عع1مء0 
اول زمدده؛ وقد بدوا وكأن بإمكانهم إسقاط النظام. فى هذا السياق قامت مجلة 
نات 20562 أك؟انان]8 فى مايو/آيار عام ١554‏ بنشر مقابلة مع قائد الطلبة "دانيال 
كوهن بنديت" الفرنسى الألمانى البالغ من العمر 71 عامّاء وقد أجرى المقابلة 'جان 
بول سارتر" نفسهء وجاء افتتاحها على هذا النحو: 

جان بول سارتر: فى غضون أيام قليلة» وبدون دعوة إلى 

إضراب عام»؛ أصيبت فرنسا بشلل تام بفعل الإضرابات 

والاعتصامات فى المصانع. هل كان هذا كله بسبب أن 

الطلاب سيطروا على الشوارع فى الحى اللاتينى؟ كيف تحلل 

الحركة التى بدئتموها؟ وإلى أى مدى يمكن أن تصل؟ 
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دانيال كوهن بندت: لقد نمت الحركة بما يتجاوز توقعاتنا فى 
البداية. وهدفنا الآن هو الإطاحة بالنظام. ولكن الأمر ليس فى 
أيدينا سواء حدث ذلك أو لم يحدث. إذا شاركنا الحزب 
الشيوعى والفيدرالية العامة للعمال واتحادات وطنية أخرى 
أهدافناء لن تكون هناك مشكلة: سيسقط النظام فى مدى 
أسبوعين لأنه لا يملك وسائل لصد ما تظهره القوى العاملة 
من قوة (86 :1968 وعوكناه8). 
كان حكم التاريخ خلاف ذلك: فقد جاءت تنازلات "بومبيدو" للعمال المنظمين 
فى الوقت المناسب لتشق التحالف المؤقت بين العمال والطلبة» وجاء اقتراع 
حزيران/يونيه بالنصر ل "ديجول". لكن الحركة دون شك هزت النظام فى فرنسا. 
وقد امتدت تعبئة عام ١154‏ إلى خارج حدود أوروبا الغربية. ففى كنداء 
أقامت كل جامعة تقريبًا انتفاضتها الخاصة» وشن أربعون ألف طالب من الكيبيك 
إضرابًا عامًا من أجل دولة اشتراكية مستقلة (392-94 :1975 و5عناطاد»91). وفى 
المكسيك» أدت المطالب الطلابية للحريات المدنية إلى إضرابات عامة فى المبانى 
الجامعية ومظاهرات ضخمة وصل عددها إلى مائة ألف مشارك أو يزيد. لقد تقدم 
الطلاب إلى تجمع "الثانى من أكتو بر/ تشرين" :066056 2 فى 1565 1285 06 21322 
0115) فى ون101ء]113 والتى قتل فيها الجيش والشرطة مئات من المتظاهرين 
وقبضوا على أكثر من ألفى طالب. وفى بولندا الاشتراكية» اتحد الطلاب والمثقفون 
فى حملة من اللقاءات» والمظاهرات والالتماسات من أجل الحقوق السياسية 
والإصلاح الاقتصادى بالرغم من القمع الشديد الذى تعرضوا له. وفى براغ. تحدث 
المتقفون المعارضون ضد الرقابة الشيوعية وساعدوا فى جلاب الإصلاحى 
"اليكس ددر ديبشيك" عاعءطن12 معلمةءءاهم إلى قيادة الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى. وقد فتحت التعبئة التشيكية عام ١4754‏ موسما من التحرر انتهى 
بعد مقاومة شديدة بغزو البلاد من قبل الجنود والدبابات السوفيتية فى أغسطس/آب 
من. العام نفسه. 
الولايات المتحدة أيضًا شاركت بقوة فى حركات :١557/4‏ 
ظهرت الحركة الأمريكية الهندية على المشهد الوطنى. 
ه تصاعدت الاحتجاجات ضد الحرب الفيتنامية. 
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٠‏ أثار اغتيال مارتن لوثر كينج اعتداءات جماعية على الممتلكات وصراعات 
مع الشرطة فى أحياء السود بشكل رئيسى فى ما يقرب من ١15‏ مدينة. 
ه أغلق الطلاب الراديكاليون كلياتهم بجامعة كولومبيا وغيرها. 
وزع الفهود السود 2732065 81361 المتمركزون فى أوكلاند نسخ من كتابات 
"الرئيس ماو" على مبنى بيركلى بجامعة كالفورنيا. 
أصبحت صورة المحارب 'تشى جيفارا" (الذى أعدم من قبل الجنود البولفيين) 
نمطا سائدًا على مستوى عدد كبير ومتنوع من المعارضين. 
ه جلبت مسيرة الشعوب الفقراء آلاف من المحتجين إلى واشنطن. 
ه تراجع الرئيس 'ليندن جونسون" عن خوض الانتخابات لفترة ثانية فى 
مواجهة معارضة واسعة الانتشار. 
ه أسفر مؤتمر الترشيح فى شيكاغو للحزب الديمقراطى عن موجة من 
المظاهرات واشتباكات الشوارع.؛ بيد أن» 
٠‏ المرشح الجمهورى "ريتشارد نيكسون" تقدم ليهزم الديمقراطى '"هربرت 
هامفرى" فى انتخابات تنافسية شرسة. 
وبالرغم من أن منظمى الحركة الاجتماعية لذلك العام لم يحققوا ما هدفوا 
اليف إلا أن كاد 1550 أظين كحو لا مهما فى السكاسة العافة الأمزركونة وتؤسمما 
جوهريًا فى مدى نشاط الحركة الاجتماعية. 


ومن ردود الأفعال حول صراعات عام ١1548‏ بالولايات المتحدة وغيرها 
تطورت الفكرة القاتلة أن الحركات الاجتماعية "القديمة" لصالح قوة العمال وفئات 
أخرى مستغلة قد بلغت أشدها. أما بالنسبة للحركات الاجتماعية "الجديدة" التى 
وجهت نحو الاستقلال» والتعبير عن الذات؛» ونقد المجتمع ما بعد الصناعى فقد 
اعتقد كثير من المراقبين أنها تقتلع الحركات القديمة وتحل محلها. عالم الاجتماع 
الفرنسى "آلان تورين" 2156كداه10 منداىء وهو محلل مخضرم لحركات العمال فى 
أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية» فصّل فى بعض الأفكار المؤثرة على هذا الخط 
وقام بتعليم بعض المناصرين لهذه الفكرة ممن ذاعت أعمالهم وعظم قرّاءهم. قبل 
عام ١414‏ نشر "تورين" بيانا زئيسيًا تحت عنوان حركة مايو أم شيوعية 
طوباو 0 01 24017612611 /ا202 1156. وكانت حركات الكفاح 
التحرن الوطنئ تذفن لقؤة الدول المهيمئة فى العالمه بينما حافك الحيرب النازدة 
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لتجعل الصراع المفتوح من وقت مبكر بين الرأسمالية والاشتراكية صراعا 
مستحكما أبديًا. ومضى "تورين فى توضيح أن القوة المحضة للحكومات والشركات 
الكبرى ووسائل الإعلام المتعددة لإنتاج الانصياع الخانق أصبحت عدوا للإبداع 
والتغيير. 
وقد أبقت حركات اجتماعية من نوع جديد؛» حسب تعبير "تورين" على الأمل 

فى كسر القبضة البيروقراطية. وكانت المهمة الحرجة؛ كما يمستخلص "تورين” 
هى: 

الكشف عن القوى والصراعات الاجتماعية التى تعمل فى هذا 

النمط الجديد من المجتمع» والذى مازال من الجدة والحداثة بما 

لا يسمح بإدراك طبيعته ومشكلاته. إنه الصراع الطبقى الجديد 

بين هيمنة جهاز السيطرة وبين أولئك الذين يمرون بخبرة 

التغيير» هو ما يعير حركة مايو أهميتهاء وهو لا يجعلها حركة 

محورية لأزمة بل بداية صراع جديد سيكون حقيقيًا ومستمرا 

فى مجتمعنا كما كانت حركة العمال فى مجرى الحركة 

الصناعية الرأسمالية. (279 :1968 عمتهكباه1) 


لقد عززت لغة "تورين" من عقد مقارنة بين مقاومة اشتراكية الدولة 
والهجمات على حكام الديمقراطيات الرأسمالية؛ وكلاهما تمكنا من إطلاق الحرية 
من الأنظمة القمعية للسيطرة من أعلى لأسفل. وقد أمكن للحركات الاجتماعية مسن 
النمط الجديد أن تلعب دور! حيويًا فى كلا الوضعين. 


وسرعان ما امتد مصطلح "الحركة الاجتماعية الجديدة" ليشمل التعبئة لصالح 
الحركة النسوية التعبيرية» وحقوق المثلية الجنسية» والعقاقير النفشسية» والشعوب 
الأصلية» والبيئة» وعدد متنوع من قضايا أخرى لم تظهر بوضوح فى نقد 'تورين" 
الخاص بالقمع ما بعد الصناعى. وبدأ النشطاء والمعلقون فى التحدث حول "الهوية" 
كمفتاح فى مقابل الأهداف الإجرائية الظاهرية للحركات الاجتماعية السابقة 
(1985 00567). وبدأوا أيضًا -يحدوهم الأمل- فى السعى لربط الحركات 
الاجتماعية الجديدة بخلق مجتمعات مدنية مستقلة وفاعلة فى كل من البلدان 
الرأسمالية وما بعد الاشتراكية (1992 472:0 #* 0067©). وفى ملاحظاته على جهد 
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بحثى بتعاون فرنسى- بولندى حول الحركة البولندية ذات الأساس العمالى 
والمعروفة بالتضامن 1697:ة501:0» طرح "آلان تورين" وزملاؤه السؤال التالى: 

ما الهدف من هذه الحركة الاجتماعية؟ الاستيلاء على السلطة» 

أم تأسيس ديكتاتورية بروليتارية أم حكم مجالس عمالية؟ لا 

هذا ولا ذاك. أولا لأن اتفاقات "جدانسك" 5[1مهك6» التى شكلت 

من البداية قانون تأسيسى لحركة "التضامن" كانت معترفة 

علانية بالدور القيادى للحزب فى الدولة. وثانياء لأن 

المليشيات نفسها كانت تحاول تحرير أنفسها من قبضة السلطة 

وليس الاستيلاء عليها. والهدف الذى تكرر ذكره لحركة 

'التضامن" هو تحرير المجتمع من السيطرة الشمولية للحزب. 

(93 :1982 لاععاع مهد ع ,رمام 1لا بأعطباطط ,عمتمسسه1) 

إذا وعلى خلاف الحركات السالفة التى دارت حول المصالح وكانت أهدافها 

انتزاع السلطة والمنافع من النظام القائم» جرت الحجة وقتها على أن الحركات 
الاجتماعية الجديدة المتمركزة حول الهوية أعادت تشكيل الإطار الحقيقى للحياة 
الاجتماعية. 


خرق "كريج كالهون" دباهمطاة© 6218© هذا البالون بمهارة» ففى مقال اختار 
عنوانه بفطنة: 'حركات اجتماعية فى بداية القرن التاسع عشر”". أشار "كالهون" 
كيف أن ممارسات التعبئة المنتظمة فى القرن التاسع عشر لصالح الأقليات العرقية» 
والنساء»: والتجديد الدينى» وحقوق العمال أكدت هى الأخرى على مطالب الاستقلال 
والهوية. ويخلص كالهون فى هذا الصدد إلى أننا فى حاجة إلى التفكير فى 'امكانية 
أن يكون انتشار الحركات الاجتماعية الجديدة طبيعيًا بالنسبة للحدائة وليس فى 
حاجة إلى تفسير خاص لأنها تنتهك المعارضات بين اليسار واليمينء والثقافى ٠‏ 
والاجتماعى والعام والخاص والجمالى والإجرائى» وهو ما ينظم جانبًا كبيرًا من 
فكرنا" (:205 :1995 «ناهطاة© لشكوك مماثلة قائمة على دراسة وثيقة وعن كثلب 
للحركات الاجتماعية الإيطالية» انظر: 194-95 :1989 12::08). ووفقًا لمصطلحات 
هذا الكتاب» كان كالهون يشدد على مدى تكرار مصاحبة مطالب الهوية لمطالب 
البرنامج والمكانة» والتى أحيانا ما تصبح بؤرة نشاط الحركة الاجتماعية. 
والحركات الاجتماعية دائمًا ما تصنع مطالب جديدة على الأقل فيما يخص أحد هذه 
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يصبح التأكيد على الهوية حيويًا بالنسبة لآثار النشطاء على القاعدة الشعبية 
والمنافسين» والحلفاء المرتقبين» والمستهدفين من مطالبهم الخاصة بالبرنامج أو 
المكانة. والتمييز بين "الهوية" و"المصلحة" يذوب بفعل الحركة. 


أزمات وخولات عام ١144‏ 

ماذا عن عام 99485؟ العناوين الرئيسية المختارة من 'نيويورك تايمز"' عام 
68 (جدول )١1-4‏ تسرد قصصنا كان لها بكل تأكيد أن تذهل المؤرخين 
السوفييت عام .١157‏ فى ملخصات مقتضبة» نشهد إزدهار حركة 'التضامن" 
البولندية» وتدشين السياسة الانتخابية التنافسية فى أغلب نظم اشتراكية الدولة فى 
أوروباء وشعارات ورطانة عن المقرطة أو التحول الديمقراطى حتى فى تلك النظم 
الشمولية الجامدة مثل الطراز الألبانى لاشتراكية الدولة» وتعبئة تؤدى إلى هدم 
حائط برلين» ومظاهرات واسعة وضخمة فى بودابستء وبرلين» وبراغ» وتوليفة 
من حركة اجتماعية وحرب أهلية فى رومانياء ولشهر كامل- ربما يكون هذا 
الأكثر إدهاشا- سيطر الطلاب والعمال وسكان المدينة على الساحات العامة 
المركزية فى بكين بل وأوقفوا تقدم الجيش قبل أن يقوم الأخير باكتساح عسكرى 
دموى (4 يونيه/حزيران) لكسر هذه الحركة. وبدأت يوغسلافيا تترنح تحت 
المطالب الساعية لنظم مستقلة ومميزة لجمهوريات متحدة. 
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جدول 7-4 أخبار رئيسية حول الحركة الاجتماعية 
من العالم الاشتراكى 4/85١.ء‏ مجلة نيوريك تايم 


١‏ فبراير/ شباط 


5 مارس/ أذار 


(تيرانا) رئيس ألبانيا يصرح بأن البلاد ستتحول إلى الديمقراطية ولكن 


ستبقى اشتراكية. 


١‏ يونيه/حزيران (بيكين) حركة ديمقراطية: انتهت 
(بودايست) المجرى الذى قاد تمرد ”5 يدفن كبطل. 

5 أكتوبر/تشرين الأول | (برلين الغربية) حركة ألمانيا الغربية تتبعها حركات أخرى. 
(بيرلين الشرقية) 0200.0٠٠‏ فى برلين الشرقية يتسابقون من أجل التغيير؛ 
المهاجرون يحصلون على تصريحات مرور إلى الغرب. 
30> نوفمبر/تشرين الثاني (براغ) استقالة قادة الحزب فى براغ؛ الرئيس الجديد» 4 سنةق اختيار 
مفاجئ» 550.6٠٠‏ في مسيرة يهتفون 'دوبشيك'. 
1 نوفمبر/تشرين الثاني (بودابست) المجريون يجرون التصويت الحر الأول منذ ؟؛ عامًاء 


موقتا. 


؛ نوفمبر/تشرين الثاني 


غ) مسيرة من 0,٠٠٠‏ شخص فى برا 


(براغ) ملابين من التشيكوسلوفاك يزيدون من الضغط على الحزب بشن 

إض راب عام لمدة ساعتين. 

5 ديسمبر/كانون الأول (بوخارست) الجيش الرومانى ينتصر فى العاصمة لكن المعركة مستمرة. 
المصدر 1991 تق 1ندك] عت طمقماج :02 


دسيمبر/كانون الأول 
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إن الحركات الاجتماعية» التى مُنعت من المشاركة السياسة العامة لاشتراكية 
الدولة» بدت وكأنها تفجر النظام الاشتراكى القديم. فمن بين أنظمة اشتراكية الدولة 
المعروفة» لم تستطع سوى ألبانيا وكوبا الحفاظ على سيطرة محكمة. حتى فى كوبا 
كانت زيارة الدولة من قبل جورباتشوف (5-ه إيريل/نيسان) إحراجا لنظام 'فيدل 
كاسترو" حيث اختار جورباتشوف المناسبة لإلقاء خطاب تخلى فيه رسميًا عن 
سياسة تصدير الثورة. 


استهلت كل من وارسو وموسكو الأحداث الخاصة بعام 154895: ولكن 
سرعان ما لحقت بكين بالركب» حيث وقعت مواجهات فى بيكين انتهت بهزيمة 
مدوية للديمقراطية» ولكن بمرور الوقت جذبت تلك المواجهات انتباه العالم إلى 
التعبئة العامة الصينية. الجدول 4-" يعرض ملخصا للأحداث فى بكين وحدها؛ 


جدول #4-". سرد زمنى للحركة الطلابية فى بكين» ١5/85‏ 


5 نريلان افوق” إعلان منوكة "فو يارياك.«السكريين العام اسايق لسري« التتوو عي 
: أرسل الطلاب باقات الزهور وكوبليهات الرثاء فى ميدان "تيان آن مين" 
وكليات كثيرة فى بكين. 


جناز زة "هو" فى الساحة الكبرى؛ حوالى ٠٠‏ ألف طالب يسيرون إلى "تيان آن 
مين" للمشاركة؛ العديد من التحركات الطلابية تشمل الركوع على سلالم 
الساحة الكبرى لتقديم التماس وطلب الاجتماع مع رئيس الوزراء 'لى بين 
الطلاب يشكلون اللجنة الإقليمية للاتحاد المستقل لطلاب بد 

الى ل جريدة 'بيبول ديلى" تدعو تعبئة الطلاب "بالمؤامرة المخططة"؛ "اضطراب» 
أعمال عنف." 
” إبريل |حوالى ٠٠١‏ ألف طالب يسيرون إلى تيان آن مين ويحتجون على المقالة. 
مجلس الدولة يعلن استعداده لمقابلة الطلاب. 
مسئولون حكوميون رفيعو المستوى يلتقون 5؛ من الطلاب اختيروا من ١١‏ 
جامعة في بكين» ولكن طلاب أخرون والممثلين عن الطلاب يعارضون الحوار. 
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؛ مايو/ أيار | الطلاب يسيرون فى ذكرى حركة الرابع من مايو .)١519(‏ 


١‏ مايو اثلاثمائة طالب يبدءون إضراب عن الطعام فى تيان آن مينء وقد زاد العدد 
في النهاية إلى " ألاف مضرب وآلاف من المؤيدين. 
وفد من الدولة رفيع المستوى يلتقى النشطاء الطلابيين» تلى ذلك مناقشة 
فوضوية بسبب انقسام الطلاب انسحب على أثرها الطلاب من المحادثات. 


الحكومة تعلن الأحكام العرفية» والسكان والطلاب يتصدون للجنود. 
والطلاب من خارج بيكين يواصلون التوافد إلى المدينة. 


مايو 


الجنود يطوقون أربعة آلاف من الطلاب المتبقيين فى تيان آن مين/ 
والطلاب يغادرون الميدان. 
المصدر: مأخو ذ من "زهاو" .01- اع :2001 مقناج2 

والحقيقة أنه فى شهر يونيه/حزيران؛ كان الطلاب والعمال على مستوى 
البلاد يشاركون بشكل أو بآخر فى أحداث بكين. وعندما يواجه المعارضون 
المترابطون فيما بينهم النظم الشمولية» عادة ما يكون لديهم ثلاث اختيارات: 
الانتظار فى صمت وتحين الفرصة:؛ أو الانخراط فى أعمال هدم محرمة وسريةء 
أو التحميل الزائد على ذلك المدى الضيق من المناسبات المسموح بها للتجبمع 
والتعبير. فى الحالة الثالثة غالبًا ما يتم نقد الأنظمة فى مجرى الاحتفال بالأعياد 
والإجازات العامة- اليوم الأخير من الكرنفال قبل الصوم الكبير عند الكاثوليك 
38 213:1» والافتتاحات» والجنازات» ومراسم الزواج الملكية» وما شابه- حيث 
تسمح السلطات بتجمعات أكبر وأكثر عمومية من المعتاد. وقد بدأت أحداث بكين 
بهذه الطريقة تحديداء حيث جاءت مع احتفالات الطلاب بذكرى وفاة "هو ياوبانج"» 
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السكرتير العام السابق للحزب الشيوعى الصينى الذى لم يكن يومًا ذائع الصيت بين 
الطلاب وقتما كان فى الحكم ولكنه اكتسب وبأثر رجعى صيئا عظيمًا لكونه ضُرد 
من منصبه عام ١1417‏ لتعاطفه الشديد مع المطالب الطلابية. 

وسرعان ما حول الطلاب المناسبة الاحتفالية إلى حركة تعبئة ضمت سمات 
صينية متميزة» تشبه إلى. حد كبير وباعتبارات أخرىء مظاهر التعبئة الخاصة 
بالحركة الاجتماعية فى أماكن أخرى. وعندما أقامت الدولة جنازة رسمية ل "هو" 
فى 'ساحة تيان أن مين الشعبية الكبرى" يوم 5١‏ إبريل/نيسان» تجمع ما يقرب من 
٠‏ ألف من الطلاب فى الميدان من أجل الاحتفالات. وبطريقة روتينية قديمة 
معروفة» توافدت مجموعات من الطلاب بانتظام إلى ميدان تيان آن مين حاملين 
لافتات تمثل الوحدات المدرسية أو الكليات التى ينتمون إليها (313 :2002 برمرءم). 
إلا أن البعض منهم أعاد إعمال بعض طقوس النظام القديم بالركوع على درجات 
السلم فى الساحة الكبرى لتقديم التماسّا مطالبين بتواضع عقد اجتماعًا مع رئيس 
الحكومة 'لى بينج". وعلى مدار الفترة من منتصف إبريل/نيسان إلى بداية 
يونيه/حزيران لعب الطلاب لعبة التخفى أو "الاستغماية" مع قوات الجيش؛ فقد قاموا 
بمسيرات رغم قرارات حظر التجمعات» وأطلقوا الشعارات وقاموا بالإضراب عن 
الطعام؛ وقاوموا أوامر إخلاء الأماكن العامة» وألقوا بالزجاجات والأحذنية على 
الشرطة. فى الوقت نفسه» تسببت الزيارة الرسمية لميخائيل جورباتشوف فى الرابع 
عشر من مايو/آيار فى حرج لقادة النظام (حيث لم يتيسر إتمام مراسم الاستقبال 
الرسمية المعتادة فى ميدان تيان أن مين) كما شجعت الزيارة الطلاب على الدعوة 
إلى إصلاحات على نمط ما قام به جورباتشوف. 


فى ذلك الوقتء» انضم آلاف الأفراد من غير الطلاب إلى الأنشطة الطلابية 
فى تحد صريح للنظام. وكما أظهر السرد الزمنى للأحداث الذى عرضناهء فقد قام 
مليون شخص أو أكثر بمسيرة عبر بيكين يوم ١‏ مايو/آيار تأييدًا للمتظاهرين من 
الطلاب والمضربين عن الطعام. وقد أعاق المتظاهرون ومؤيدوهم مائة ألف جندى 
أرسلوا لإخلاء ساحة تيان أن مين ليلة التاسع عشر والعشرين من مايو/آيار. وقد 
ساهم مقاولون من القطاع الخاص بأموال» وخدمات» ومعداتء؛. مثل مكبرات 
الصوت للطلاب المتحدثين. وبالرغم من الخوف الذى وصل إلى درجة ملحوظة 
لدى الطلاب المنظمين (إلى أن تم إطلاق تهديدات بالقمع» غيرت موقفهم)» فإن 
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عددا كبيرًا من العمال قدموا أيضَّا العون والتشجيع لتعبنة تيان آن مين 
(318-23 :2002 بمموط). أما التوافدات الطلابية الأخيرة من خارج بيكين» فقد زادت 
وبشكل تدريجى من الحشود فى الميدان. وقد بدأت التعبئة تفوق الإمكانات 
التنظيمية لدى طلاب بكين. 


وبتجمع قوات تطبيق الأحكام العرفية فى بكين وما حولهاء وقعست إهاننات 
وتعديات على السكان من قبل الجنود. ولكن عندما بدأ الجنود هجومهم على تيان 
آن مين ليلة الثالث من يونيه/حزيران» جاءعوا بقوة داهمة. وهم فى طريقهم 
لاستعادة السيطرة على المدينة قتلوا قرابة ١6٠‏ شخصا وتكبدوا موت اثنى عشر 
من رجالهم. وبين الرابعة والنصف والسادسة والنصف صباح الرابع من 
يونيه/حزيران» سار الطلاب المتبقون مغادرين تيان آن مين فى صفوف نظمها 
الجنود (203-7 :2001 2830). وبنهاية عام »١1485‏ كانت التعبئة العامة للملاب 
والعمال فى صالح الحريات المدنية قد خبت عبر الصين كافة. 
أما الحركات الاجتماعية فى أوروبا الشرقية فقد وافقها نجاح أكثر تواصلاً. 

وفى تعليقها على أحداث العام العاصف فى أوروبا الشرقية. بدأتيعاوزوء1 4811131 
تغطيتها للأحداث بعقد مقارنة بينها وبين الثورة الفرنسية التى انطلقت قبل قرنين: 

عندما ننظر للخلف لتقيّم ما حدث عام »١1849‏ نجد الاحتفالات 

بمرور قرنين على بداية الثورة الفرنسية فى يوليو تبدو وكأنها 

ترحيبًا تاريخيًا بالأحداث الفعلية المثيرة فى أوروبا الشرقيةء 

والتى بدأت من أكتوبر فصاعداء واكتسبت بتلاحقها ومدى 

تأثيرها نكهة ثورية. وبين الإطاحة بالباستيل واختراق حائط 

برلين» وكلاهما يمثلان حادثة مدشنة ورمزية لتحولات أوسع 

وأبعد مدى فى أوروباء كان هناك فى الحقيقة حنين سلفى 

واضح. حيث كان إعلان حقوق الإنسان مدا 4ه واطعنلء 

الذى أصبح البيان الأيديولوجى للثورة الفرنسية» بمثابة السلف 

الأكبر لمطلب الحرية الشخصية والديمقراطية السياسية التى 

داهمت على حين غرة قلاع الحكم الأوتوقراطى فى ألمانيا 

الشرقية» ثم فى تشيكوسلوفاكياء تبعها إصلاحات أكثر تدريجية 

ولكن راديكالية أيضًا فى بولندا والمجرء وتلى ذلك تغييرات 
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متلكأة فى بلغارياء ثم الانتفاضة المنتصرة فى رومانيا. 
(تعأدزوع س1 لقسصصة) . 


وبالرغم من ورود كلمة "حركة" فى تناول جريدة "أنيوال ريجيستر" لسياسة 
دول بعينهاء فإن المحرر/ة القائم بالتحليل لم يصف أحداث ١185‏ كحركة اجتماعية 
أو سلسلة من الحركات الاجتماعية. والحقيقة أن المؤلف المجهول قد استحضر 
روح مؤسس هيئة "أنيوال ريجسيتر" 'إدموند بيرك7'/) اتنا 4دادمك5 ليحذر 
قائلا: 'لقد أصاب فى تنبئه بأنه إذا كنت تنطلق من مطالب أفراد يتميزون عن 
المجتمعات التى ينتمون إليهاء فإنك تنتهى إلى استبداد سلطة مركزية بصفتها 
تجسيدًا لسيادة الشعب" )3 :9 ععاأواعع1] لقناقصة) . وقد يمكننا هنا بالكاد الإشارة 
بصورة أكثر تأكيدًا إلى الارتباط الباعث على القلق بين إملاء المطالب من خلال 
الحركة الاجتماعية وبين الدعوة إلى السيادة الشعبية. والنتشطاء الأوربيون 
الشرقيون كانوا يقومون بإملاء تلك المطالب بالطريقة ذاتها. وتميزًا عما وقع من 
مشاركة الناس فى السياسة العامة على مر العقود القليلة السابقة بألمانيا الشرقيةء 
وروسياء والصين» وبولنداء والمجر» والتشيك» ورومانياء جاءت أحداث عام 
١8‏ لتعكس توليفة الحممالات ومظاهر الوقفة وذخيرة من التحركات الخاصة 
بالحركات الاجتماعية بدرجة مثيرة للدهشة. 

ولنأخذ حالة تشيكوسلوفاكيا مثالأء حيث ظل النظام القمعى غير مستقر حتى 
أغسطس/آب فى براغ للاحتفال بالذكرى السنوية لتوقيع معاهدة وارسو عام 
غزو تشيكوسلوفاكيا. وعندما كسرت الشرطة ومجموعات مسلحة تجمع 
الحكومة النازية عام »١475‏ استخدم الطلاب والمجموعات المسرحية اتصالاتهم 
على مستوى البلاد للدعوة إلى إضراب عام. وقد دعمت جماعة جديدة تسمى 
الملتقى المدنى «دد:ه1 0701© إعلانا صاغه الكاتب المسرحى 'فاكلاف هافل" 
اء1137 0دواعة/٠‏ دعى فيه إلى عقاب القوى القمعية على ما اقترفته فى مظاهرة ١٠‏ 


(5ك؛) إدمون بيرك عكاانا 8‏ لاالناتصلط () كان برلمانيًا كبيرًا من اللويغ (حزب الأحرار 
الإنجليزى). [المترجم] 
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من ثلاثة أرباع السكان التشيكوسلاف إضرابًا لمدة ساعتين فى 77 نوفمبر/تشرين 
الثانى. ثم» 

عندما اقترح رئيس الوزراء "أداميك" ع6م:ة0 حكومة إصلاح 

فى ديسمبر/كانون الأول »١589‏ يحتفظ فيها أعضاء الحزب 

الشيوعى بالأغلبية» رفض الملتقى المدنى وهدد ثانية 

بالإضراب. وفى السابع من ديسمبر/كانون الأول» استسلمت 

الحكومة وقدم 'أداميك" استقالته. وبعد يومين من المفاوضات 

السريعة بين الحركات المدنية وممثلى النظام اللينينى» أعلن 

الرئيس "جوستاف هوساك" 110581 0150807 تشكيل حكومة 

وفاق وطنى ع5ذلصة)5:ء1120 713155221 حصل فيها أعضاء 

الملتقى المدنى على الأغلبية» ثم بعد ذلك استقال هو نفسه. 

وبترشيح 'هافل فاكلاف" المتحدث باسم الملتقى المدنى» رئيسا 

فى ٠١‏ ديسمبر/كانون الأول عام ١3485‏ تم الأفول السريع 

للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى. (8 :2001 همء61) 

لقد كان هناك انتشار مذهل لاستراتيجيات الحركة الاجتماعية صاحب 
وعجّل من حدوث الانهيار السريع لنظام منيع من أنظمة اشتراكية الدولة سابقا. 
وقد وقعت سيناريوهات مشابهة وبمعدلات متفاوتة السرعة فى أغلب دول 

أوروبا الشرقية. وبالتركيز على الاتحاد السوفيتى والدول اللاحقة؛» ألقى "مارك 
بيسينجر" :861551586 21311 نظرة أكثر شمولية على توظيف ذخيرة تحركات 
الحركة الاجتماعية فى أوروبا الشرقية قبل وأثناء وبعد عام .١3545‏ فمن واقع عدد 
كبير ومتنوع من المصادرء قام بيسينجر بجمع نوعين من الأحداث: المظاهرات 
العامة لمائة شخص أو أكثرء و"أحداث العنف الجماهيرى" التى تجمع فيها خمسة 
عشر شخصا أو أقل لمهاجمة أشخاص أو ممتلكات (462-65 :2002 عهعودزووزه8). 
ويشير بيسينجر إلى أن المظاهرات والتعديات قد وقعت فى المناسبات من وقت 
لآخر فى الاتحاد السوفيتى قبل أن يبدأ جورباتشوف برامجه الإصلاحية. ففسى 
إبريل/نيسان عام »١375‏ على سبيل المثال» تجمع مائة ألف شخص فى 'يرفان" 
6230 بأرمينياء لإحياء ذكرى ضحايا الطرد العثمانى والمجزرة الجماعية 
للأرمن قبل 5٠‏ سنة (71 :2002 "هع0أؤوا86). ولكن فى ظل ذلك النظام القمعىء 
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ظلت المظاهرات والهجمات الجماعية من قبل أى فرد خارج سلطات الدولة شيء 
نادر الحدوث. 


يكن الأمر فقط مظاهرات جماهيرية» بل أيضًا جمعيات ذات أغراض خاصة» 
وإضرابات» وحملات صحفية» ومناشدات من أجل التأييد الدولى. (تلك المناشدات 
طالما تضمنت علامات تظاهر ليست باللغة المحلية بل باللغة الإنجليزية.) وبالرغم 
من أن المطالب الأولى للحركات الاجتماعية السوفيتية ركزت على الإصلاح 
السياسى والاقتصادىء فإن المطالب القومية سرعان ما أصبحت سيدة الموقف. لقد 
جاءت أوقات طالب فيها الروس أنفسهم باعتراف خاص فى إطار الاتحاد 
السوفيتى؛ وقد جاء بوريس يلتسن إلى الحكم فى البداية بصفته وطنى روسى. لكن 
مجمل المطالب- وأيضنًا أحداث العنف الجماهيرية- ركزت على الاعترافء أو 
الحكم الذاتى أو الاستقلال لتقسيمات فرعية مميزة عرقيًا داخل الاتحاد السوفيتى» 
مثل استونياء وأرمينياء وشيشنيا. 


ولعل التوقيت المتعلق بتلك الأحداث العنيفة والسلمية» والقومية وغير 
القومية» ينم فى حد ذاته عن شىء ما. فقد وصلت أحداث المظاهرات العنيفة التى 
تركزت على مطالب غير قومية إلى أوجها فى 3/45١-1140١ء‏ حيث قام عدد كبير 
ومتنوع من أصحاب المطالب بمحاولات للتأثير على تشكيل الحكومة:» وتوزيع 
المنافع» وتوفير الأمن» وقضايا تتعلق بالمشاركة المدنية. أما المظاهرات غير 
العنيفة التى ارتبطت بالحقوق الإثنية والقومية» فقد ارتفعت بشكل دال عام 2١5849‏ 
ولكنها تسارعت فى تكرارها عام ١194١‏ قبل أن تبدأ فى الخفوت مرة أخرى. 
كذلك الهجمات العنيفة التى تركزت على قضايا غير قومية لم تكن أبذًا سريعة 
التواتر لكنها وقعت بمعدل أعلى بعد عام .١1184‏ لكن التحول الأكبر وقع على 
مستوى العنف القومى: فبالرغم من الزيادات الثانوية فى عامى ١1489‏ و١21191‏ 
إلا أنها وصلت لمعدلات مرتفعة غير مسبوقة عام ١1917‏ قبل أن تعود للانخفاض 
بمعدل سريع (284 ,5 :2002 861551886). ويفسر بيسنجر هذا التسلسل كمحصلة 
لدائرة سياسية: فالذين نهضوا أو تحركوا مبكراء عموماء نجدهم إما قد نالوا بعععض 
المزاياء أو تم تفريقهم سلميّاء لكن الذين استمروا بالرغم من الإخفاقات أو وصلوا 


162 


إلى مشهد الحركات الاجتماعية متأخرين- خاصة إذا كان برنامجهم يتركز على 
الحكم الذاتى السياسى أو الاستقلال- فقد واجهوا مقاومة متصاعدة وأخذوا فى 
الانخراط فى إملاء مطالب أثارت أو اقتضت وجود العنف. 

وقد أعد كل من "جرزيجورتس إكيرت" غرءفناة 12.مع6726 و"جان كوبيك" 
ازطنا>1 130 قائمة مشابهة لتلك التى قدمها بيسنجر ولكن عن "أحداث الاحتجاج" فى 
بولندا من ١985‏ وحتى .١137‏ (يعد الحدث احتجاجًا إذا كان المشاركون قد قدموا 
مطالبًا معينة بطرق غير روتينية وإذا اشترك فيه ثلاثة أشخاص أو أكذر - من 
واحد فأكثر فى حالة التضحية بالنفس أو أية أعمال "متطرفة".) وقد صاحبت 
المظاهرات العامة فى بولندا عملية الإطاحة بالنظام الشيوعى عام .١1585‏ إلا أن 
موجة جديدة من المظاهرات وقعت فى عام »١33١‏ حيث أذاع عدد كبير ومتنوع 
من المطالبين برامجهم» وهويتهمء ومكانتهم السياسية. 


ومن تقويم عام *1 355 جاء: 


فى شهر يناير/كانون الثانى» تظاهر ما يقرب من >7 آلاف 
إقامته. وفى مارس/أآذارء قام مايزيد عن ٠١‏ آلاف من 
العاملين فى القطاع العام بمسيرة عبر شوارع وارسو مطالبين 
بزيادة الأجور ونفقات الدولة على التعليم والصحة. وفسى 
مايو/آيار ألقى 4 آلاف فلاح جوالات القش أمام مبنى 
الحكومة» محتجين على السياسة الزراعية للحكومة ومطالبين 
بضبط الأسعارء» وتعريفات جمركية وقائية؛ وضمانات 
ائتمانية. وفى يونيه/حزيران» اصطدم عدة آلاف من 
بحرق صورة لخنزير أحمر أمام مبنى الحكومة. ( ه وكا 
8 :1999 علنطنك1) 


كانت هذه فحسب الأحداث الأكثر أهمية من بين ١٠١‏ حدث احتجاجى 
بولندى كشف عنها كل من إكيرت وكوبيك عام .١537‏ وإذا وضعنا فى اعتبارنا 
الخروج الحديث لبولندا من نظم اشتراكية الدولة» نجد أن الأحداث تبدو مألوفة إلى 
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أحمر لتمثيل الحكام الشيوعيين السابقين» إلا أن الأحداث تشبه إلى حد كبير 
المظاهرات فى أماكن أخرى على مستوى العالم الههمقراطى والمتمقرط. 


هل كانت هذه حركات اجتماعية ؟ 

إلى أى مدى يمكن الحكم على أحداث التعبئة الشعبية التى حدثت عام ١545‏ 
فى ظل الأنظمة الأوتوقراطية بأنها حركات اجتماعية؟ نحن هنا نطئ أرضًا دقيقة 
ومتحولة. فالأمر أنه فى معظم أرجاء أوروبا الشرقية» ما لم يكن فى الصين أيضتاء 
أصبح هناك نوع من الحركات الاجتماعية يمكن تمييزه بسهولة عن تلك الحركات 
التى رصدناها فى القرن التاسع عشرء حركات متاحة بشكل كبير على مدى واسع 
كوسائل لإملاء المطالب السياسية. وإذا نظرنا إلى بولندا أو تشيكوسلوفاكيا اليومء 
سنرى أنه حدث تكرار لتوليفة الحملات ومظاهر الوقفة وتحركات تدخل فى زمرة 
ذخيرة الحركة الاجتماعية مثل المظاهراتء وبيانات للصحافة» وتأسيس لجمعيات 
الأغراض الخاصة مكرسة لبرامج عامة محددة. وسنلاحظ أن كثيرًا من الجماعات 
الأخرى دون المعارضين السياسيين استخدمت هذه الوسائل فى إملاء المطالب. 
ولكن فى أى مرحلة من الزمن ومن العملية السياسية يمكن أن نصرح عن قناعة 
بأن توليفة الحركة الاجتماعية من حملات وذخيرة تحركات وعروض الوقفة 
أصبحت متاحة بشكل واسع على مستوى الجماعاتء والقضاياء والمستهدفين 
بالمطالب؟ السؤال مهم لسببين: الأول لأنه ينسحب على الروابط العامة الطارئة بين 
الحركات الاجتماعية والمقرطة»ء والسبب الثانى» لأنه إذا كان كل نظام فى الحقيقة 
قد اخترع حركاته الاجتماعية الخاصة به بشكل أو بآخر وفى استقلال عن 
الحركات الأخرىء فإن هذا من شأنه دحض قصة الاختراع من مرة واحدة وما 
تلاه من انتشار صاحبه تعديل وتكييف وفق السياقات المختلفة؛ تلك القصة التى 
استنتجناها على طول التأريخات التى عرضنا لها فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر فى الفصول السابقة. 


لنعد بتأن إلى طرح الأسئلة الاختبارية الثلاثة التى طبقناها من قبل على 
قرارات مماثلة: )١(‏ التشابه 1256طممء265: هل تشبه هذه النوعية بالتحديد من 
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الحملة» أو التحرك» أو عروض الوقفة تلك التى تحدث عادة فى الحركات 
الاجتماعية مستوفية المواصفات؟ (؟) التركيبة 00500102100: هل تضم هذه 
الحملة تحركات ومظاهر وقفة بأسلوب مماثل يمكن تمييزه بالنسبة للحركات 
الاجتماعية فى أماكن أخرى؟ (") التوافر 1092ائ136نه4:0: فى هذا الوضع؛ هل تعد 
التوليفة المميزة للحملة والتحركات وعروض الوقفة متاحة فى الوقت الحالى وبمدى 
واسع أمام قضايا مختلفة» ومطالبين مختلفين» وأهداف متنوعة لتلك المطالب؟ 
بمجرد أن نطرح المشكلة بهذه الطريقة» يصبح من السهل معرفة أن عمليات 
التعبئة فى الدول الاشتراكية عام ١9485‏ وفى بدايتهاء كانت جميعها مؤهلة 
للاندراج تحت المحدد )١(‏ [التشابه]: آخذين فى الاعتبار تلك التعبيرات المحلية من 
ركوع أو انحناء فى الساحة الكبرى وحرق صور الخنزير الأحمرء فهى جميعها قد 
تضمنت بعض التشابهات الواضحة لأنشطة الحركة الاجتماعية فى أماكن أخرى. 
ومع ذلكء ففى تلك المرحلةء لم تصل أى من تلك الحركات إلى المرحلة الثالثة» أى 
أن تكون الحملات؛ وممارسة التحركات؛ وعروض الوقفة متاحة على مدى واسع 
فى السياسة العامة الشعبية. فجميع تلك الحركات احتلت مكانا ما فى الموقع 
المتوسطء إما مبكرة أو متأخرة فى تركيب الحملات والتحركات ومظاهر الوقفة فى 
حركات اجتماعية متواصلة بمطالب ضاغطة من أجل تغيير النظام. 


كان لدى جميع البلدان مصدران من نماذج الحركة الاجتماعية: يتمثل 
المصدر الأول فى تاريخهم السابق» أما المصدر الثانى فهو معرفتهم بالحركات 
الاجتماعية فى العالم غير الاشتراكى. فقبل انتقالهم إلى الاشتراكيةء مرت الصينء 
وروسياء وبولنداء والمجرء وألمانيا الشرقية» ورومانياء وتشيكوس لوفاكياء مروا 
جميعًا بفترات جوهرية فى القرن العشرين انخرطت فيها بعض القطاعات على 
الأقل من سكان تلك البلاد وبشكل محموم فى تكوين التنظيم» واللقاءات» والتظاهرء 
والاتصالء» وتخطيط الحملات للحركة الاجتماعية. وقد ظلت هذه الجهود المبكرة 
بمثابة نماذج موجودة. ومن ناحية أخرى تلقى كثير من مواطنى الدول الاشتراكية 
عبر الإذاعة والتلفزيون والتراسل الإلكترونى والسفر من وقت لآخر ذهابًا وإياباء 
معلومات حول السياسة العامة فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والدول 
الرأسمالية فى شرق آسيا. بداية على الأقل من الحركة الطلابية فى برلين الغربية 
عام ١374‏ فصاعذاء أصبح متاحًا للألمان الشرقيين على نحو خاص ميزة 
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الوصول إلى نماذج من الحركة الاجتماعية فى ألمانيا الغربية. وانبثاقا من تركيبات 
جمعت بين التاريخ المحلى والنماذج المتاحة» كان المعارضون فى أنظمة الدول 
الاشتراكية يبدأون بناء قطاعاتهم الخاصة من الحركة الاجتماعية. 
فى ذلك الوقت» أصبحت الحركات الاجتماعية بمثابة ملامح معتادة للسياسة 
العامة فى عدد من البلدان خارج أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وقد بينت لنا 
انتفاضة عام ١158‏ بالفعل كيف كان الطلاب المكسيك يشاركون فى إملاء 
المطالب بطريقة الحركة الاجتماعية. كذلك فى أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية» 
انتشرت الحركات الاجتماعية عام .١544‏ ففى الأرجنتين مثلاًء أسفرت 
الصراعات حول نقل السلطة من الراديكالى "راؤول ألفونسين" 41402515 1ه إلى 
'كارلوس منعم" 1ع 03:105- التغيير الأرجنتينى السلمى الأول للحزب 
الرتيسى منذ -١3417‏ أسفرت عن عمليات تعبئة واسعة من قبل اتحادات العمال» 
ومجموعات حقوق الإنسان» والمحاربين القدامىء» و ع0 21222 12 عل د5ع:3120 
هنره. مع ذلك لم تظهر حركات اجتماعية على الساحة فى شيلى التسلطية (كانت 
لاتزال تحت حكم بينوشيه)» ولا فى باراجواى (حيث أسقط الانقلاب الديكتاتور 
ألفريد ستروسنر 5120655566 41564 ولكن أحله بجنرال آخر)ء ولا فى كوبا (حيث 
تضمنت رؤية فيدل كاسترو الخاصة لاشتراكية الدولة سيطرة محكمة على التعبيير 
الشعبى). 
يذكر أن جميع هذه البلدان السلطوية مرت بفترات سابقة من نشاط الحركة 

الاجتماعية» إلا أن الطغاة والديكتاتوريين» أوقفوا العمل بهذا النشاط. فى كوبا على 
سبيل المثال» ازدهرت الحركات الاجتماعية قبل انقلاب 'فولجينسيو باتستا" 
8 ونءمعع51 عام ١157‏ واستمرت على نحو متقطع فى لحظات من ضعف 
النظام وحتى ثورة ١15059‏ بقيادة كاسترو. وفى عام ١555‏ كذلك: 

كانت هناك سلسلة من التطورات قد ميزت الحركة المناهفضة 

لباتستا. فقد أعاد الحقيقيون 5مع0 الى والأورثوذوكس 

5 وجماعات سياسية أخر ى 0111605م التجمع وبدوا 

فى حالة أفضل من التنسيق بين بعضهم البعض. من ناحية 

أخرى انتخب طلاب الجامعة قيادة جديدة وعبّروا مرة أخرى 

عن سخطهم. وباقتراب نهاية العام» أسس أحد المحاربين 
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القدامى فى حرب الاستقلال 'كوزمى دى لا تورنتى" - ©6:وه© 

عأمء نه 13 عل "جمعية أصدقاء الجمهورية" ودعى إلى حوار 

مدنى وجولة جديدة من الانتخابات. وباستثناء حركة السادس 

والعشرين من يوليو/تموزء شاركت جميع قطاعات المعارضة 

الأخرى. وبالرغم من قبول باتستا للدعوة فما كان له أن يذعن 

لإجراء انتخابات قبل. موعدها المحدد فى .١1154‏ وكان تعنته 

بمثابة دعم لمن برهنوا على أن الصراع العسكرى كان 

الطريقة الوحيدة لمواجهة حكمه. (56 :1993 عاطهاك-دءءء25). 

وبالرغم من أنها دعت نفسها بحركة السادس والعشرين من يوليو/تموزء إلا 
أنها بمجرد استيلائها على السلطة عام ١155‏ قامت قوات كاسترو سريعا بقتمع 
حملات المعارضة» وتحركات ومظاهر الوقفة (52-81 :1993 ع1طهاك-معه5). 
جملة واختصارًا جاءت خريطة الحركات الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية؛ عام 
8 » مضاهية إلى حد كبير لخريطة الحركات الاجتماعية لأنظمة تعد ديمقراطية 
نسبيًا. ومازال كثيرٌ من الحكام المتسلطين فى أمريكا اللاتينية يثبطون فاعلية توليفة 
الحملات من أسفل لأعلى» وتحركات ومظاهر الوقفة للحركات الاجتماعية. 
وعند نهاية القرن كان التعميم القائل: أينما جرت مؤسسات ديمقراطية 

واسعة جرت أيضًا حركات اجتماعية»؛ قد أصبح منطبقا على العالم بأسره. بل 
الأكثر من ذلكء أنه أينما كانت هناك خطوات سريعة نحو الديمقراطية- مثلما كان 
فى كوريا الجنوبية وتايوان وجنوب إفريقيا وغيرها- تمخضت تلك الخطوات 
بطبيعة الحال عن ازدهار الحملات والتحركات ومظاهر الوقفة وجرت فى عروق 
الحركة الاجتماعية .ومراعاة للذقة تقؤل أنه أحيانا ما.بدا الأمز كان الحرزكنات 
الاجتماعية قد اكتسحت العالم بأسرهء الديمقراطى منه والسلطوى؛ فقد أذاعت 
محطات التلفزيون على سبيل المثال من وقت لآخر جميع ما يتعلق بالمظاهرات- 
من تجمع فى أماكن عامة» ومسيرات فى صفوفء وإطلاق شعارات وهتافات» 
وحمل لافتات» إلى آخره- وذلك من أطراف مترامية على سطح البسيطة. وهذا ما 
يساعدنا فى استدعاء اختبارنا ذى الثلاث محكات: 
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بحلول عام .٠٠٠١‏ كانت جميع البلدان على وجه التقريب, ينطبق عليهم 
أحيانا مواصفات المحك الأول (التشابه) حيث كان المؤيدون أو المعارضون للنظام 
يتبنون عنصر! أو آخر من العناصر المشابهة لتلك المندرجة فى مجال الحركات 
الاجتماعية. وحيث أن الأغلبية العظمى من البلاد أعلنت نفسها ديمقراطية بشكل أو 
بآخرء فإن الوجود المؤكد لوسائل الإعلام الدولية أوجدت على الأقل تحركات 
مرحلية من رفع المطالب الشعبية باستخدام وسائل الحملات وأنشطة الحركات 
الاجتماعية» أو (على نحو خاص) مظاهر الوقفة (التركيبة). مع ذلك لم ينطبسق 
المحك الثالث (التوافر) إلا فى عدد قليل من البلدان» حيث استطاعت بعض 
القطاعات المتميزة من السكان أن تنخرط فى إملاء مطالب عن طريق حركة 
اكتماهرة للحدودة: :وهو ما سر طؤيلذ لقاء تلك القطاعمات ملازمجنة المسدوة 
المقررة لهم وكذلك تجنبهم الإساءة للفاعلين الأكثر قوة فى النظام. وقد تمتع 
الطلاب (الذين كانوا فى الغالب أبناء الطبقة الحاكمة) بهذه الميزة المحفوفة 
بالمخاطر فى عدد من الأنظمة شبه الاستبدادية. 


وتأتى إندونيسيا فى هذا الصدد كحالة نموذجية. فبالرغم من أن الانتخابات 
التنافسية كانت قد بدأت تسفر عن تغييرات حقيقية للحكومة فى إندونيسيا أواخر 
تسعينيات القرن المنصرم.ء إلا أن الجيش الأندونيسى استعاد سلطة عظيمة داخل 
الحكومة وخلفهاء حيث أدار الجيش عددا من مناطق التمرد واستخدم القوة دون 
رادع أو خوف من محاسبة أو عقاب. وفى التقييم الذى تجريه مؤسسة 'فريدوم 
هاوس" 11056 0057ء1 ومقرها نيويورك لرصد الديمقراطية؛ جاءت أندونيسيا 
عام ٠٠١‏ فى المرحلة المتوسطة وفق معاييرها المتعلقة بالحقوق السياسية 
والحريات المدنية واصفة النظام بأنه "حر جزئيًا" (235 :2002 /واء/إهادعة؟1). وبعد 
أن أرجأت إعلان نتائج الانتخابات القومية التى عقدت فى يونيه/حزيران عام 
81: 
وفى يوم الثالث والعشرون من سبتمبر/أيلول من العام نشسه». 
حذر الطلاب فى جاكرتا الحكومة من أنهم سينزلون إلى 
الشوارع إذا اتخذت قرارات مناوئة للإصلاح. وفى ذاك اليوم» 
مرر البرلمان قانونا يساندة الجيش حول الأمن القومى» كان له 
أن يعطى للجيش سلطات كاسحة لإعلان حالة الطوارئ على 
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المستوى الإقليمى أو القومى. وقد قامت الجماعات المؤيدة 
للديمقراطية والتنظيمات الطلابية بتعبئة الآلاف من الأفراد 
احتجاجاء وفيما تلى ذلك من صدام مع قوات الأمن قتل أربعة 
أشخاصء من بينهم أحد رجال الشرطة. وفى الرابع عشر من 
سبتمبر/أيلول؛ أعلنت الحكومة أنها كانت تعلق العمل بالقانون. 
(193-94 :2000 طعنه]! طمن مممسسكة) 


وفيما كان هذا الافتتاح للتحركات على نمط الحركة الاجتماعية يظهر فسى 
جاكارتاء انخرطت أجزاء كثيرة من إندونيسيا فى نوع مختلف تمامًا من السياسة» 
وهو ما تدعوه منظمة مراقبة حقوق الإنسأن طع:78]2 5اطع11 مهدنةة "اضطرابات 
جماعية" 1:05 78[1ناصترهه تضمنت شيعًا دينية وانفصاليين ومسلحين تابعين 
لقبضايات أو الثلاثة معًا. 


ومع ذلك» عندما وقعت احتجاجات سلمية» فإنها لم تأت شبيهة لتفاعلات 
الحركة الاجتماعية. على سبيل المثالء فى فبراير/شباط :١995‏ 


وفيما وُصف بأنه 'حوار وطنى" حول الوضضنع السياسى 
المستقبلى ل "إريان جايا" 22 85 قام مائةٌ من الشخصيات 
العامة البارزة فى "إريان جايا" بتقديم بيان للرئيس 'حبييى' 
81216 يعبر عن طموح شعب "إريان جايا" فى الاستقلال. 
وقد رفضت الحكومة مناقشة الاستقلال. وفى إبريل/نيسان 
وبعد أن حاول المشاركون فى الاجتماع إذاعة ماجرى فى ذلك 
الاجتماع على العامة داخل البلاد» قام رئيس شرطة إريان 
جايا بحظر أى نقاش فى هذا الأمر. وفى أغسطس/آب» 
تسربت أنباء عن أن خمسة من البارزين فى إريان جايا قد 
فرض عليهم حظر مغادرة اندونيسيا بداية من 58 
يونيه/حزيران. وقد بدأ الحظر من قبل الجيش ثم فرض مسن 
قبل مسئولى الهجرة» وبُّرر وقتها لأسباب غير محددة تتعلق 
بالأمن القومى. (195 :2000 طاعنه”8] عاطع 1 مممساع) 
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وبالرغم من أن الاتحاد السوفيتى» ومن لحق به من الدول فى الفترة من 
8 إلى 11317.» قد تأهل بصعوبة نحو ديمقراطيات مُتخندقة؛ فإن تحليل 
'بيسنجر" لعملية إملاء المطالب هنا وهناك يوضح أن الاتحاد السوفيتى كان قد 
أصبح أقرب من مأسسة الحركات الاجتماعية بحلول عام ١185‏ مقارنة بإندونييسا 
عام 848 .١6‏ 


فى كلتا الحالتين» كان للساحة الدولية أهمية كبيرة بالنسبة لأداءات الحركات 
الاجتماعية وقمعها. فبينما كان المتظاهرون من أجل الاستقلال السياسى فى الاتحاد 
السوفيتى يخاطبون المؤيدين المحتملين فى الخارج وقت مواجهتهم للسلطات 
السوفيتية» كان طلاب جاكارتا قد تمكنوا من النزول إلى الشارع بسبب عضويتهم 
فى النخبة الوطنية من ناحية» ومن ناحية أخرى لأن القنوات التليفزيونية الدولية 
كانت ستذيع مطالبهم- وربما معاركهم مع الشرطة- فى اليوم التالى مباشرة من 
وقوع الأحداث. وفى اختبارنا المحكى ذى الخطوات الثلاث؛» قد نستطيع وضع 
بعض من أعمال التعبئة الطلابية الإندونيسية بصفتها مستوفية للمحك الثشانى 
(التركيبة). لكننا قد لا نستطيع بالتأكيد وضع إندونيسيا ككل فى قائمة الدول التى 
كانت» عند نهاية القرن العشرين قد أتمت مأسسة الحركات الاجتماعية. 


خولات القرن العشرين 
فى العدد القليل من النظم القومية التى كانت بحلول عام ٠٠٠١‏ قد اعتادت 
الحركات الاجتماعية فى إملاء المطالب» كان هناك تاريخ يمتد إلى مائة عام من 
التحول الحقيقى فى خواص وتوزيع الحركات الاجتماعية. حيث تضمنت التيارات 
الأكثر أهمية فى القرن التاسع عشر مايلى: 
تنميط (بعض) العلاقات بين منظمى الحركات الاجتماعية والسلطات المحلية» 
خاصة الشرطة المتخصصة فى حفظ النظام العام والسيطرة على الحشود. 
تطور الحملات؛ وتحركات الحركة الاجتماعية» ومظاهر الوقفة استجابة 
للوسائل المتغيرة فى الاتصالات. 2 
٠‏ تبنى حملات الحركة الاجتماعية من قبل مناوئين للحركات الإصلاحية 
والراديكالية. 
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« التكيف الجوهرى لحملات الحركات الاجتماعية وذخيرة التحركات ومظاهر 
الوقفة وفقا للثقافات السياسية المحلية والقومية فى بلدان خارج نطاق التطور 
المبكر للحركة الاجتماعية. 
على داق مافة شاد وقنيت تنيرات مقرو فى العلاقات يون اقنطاء المروكنة 
الاجتماعية والسلطات. وفى نهاية القرن التاسع عشرء ظل كثير من المشاركين 
بالحركات الاجتماعية يعتبرون الشرطة والسلطات المحلية أعداء لهم؛ وقد سردوا 
قصصنا متكررة حول الوحشية والقمع. الآن وبالمقارنة مع الوضع قبل ذلك بمائة 
عام كاملة» فقد تغيرت البيئة القانونية بشكل كبير. فحيثما تقوم الحركات الاجتماعية 
بشكل منتظم ربما تظل السلطات تشترط تصريحات للقاءات والمظاهرات وتطالب 
بتسجيل بعض المنظمات المشتبه فيهاء مقيدة تلك المنظمات بوسائل من الرقابة» 
والاختراق» والتحقيقات التآمرية أو التقييمات الضريبية» والحد من وصول 
المعارضين إلى وسائل الإعلام» وحماية الشخصيات العامة من الاعتداءات؛ أو 
تحويل نظرهم عن الحيل القذرة من قبل المناوئين للحركة. ومقارنة مع ما كان 
يحدث سابقا من إطلاق الرصاص على المتظاهرين» واحتجاز نشطاء الحركة 
كمخربين» والحظر الكامل للمنظمات المعارضةء كشفت الممارسات الى سادت 
أواخر القرن العشرين فى المعاقل الرئيسية لنشاط الحركة الاجتماعية عن تغير 
كامل فى العلاقات بين النشطاء والأنظمة. 


وللتعرف على هذا التغير بشكل أوضح. يمكننا استرجاع شريط القرن. 
ولنتوقف فى برلين بداية القرن التاسع عشر؛ ففى هذا الصدد قام المؤرخ الألمسانى 
"توماس ليندنبيرجر" معع:ءطمء120آ 1502335 بدراسة رائعة ومفصلة عن 'سياسة 
الشوارع" فى برلين فى الفترة من ١١٠٠١‏ إلى .١1١54‏ يتحدث بيرجر عن "الحرب 
اليومية الضعيرة بيخ الخورطة و العامة ومن النقاظ 'الترجعية لدراسينته الواتسغعة 
لنزاعات الشوارع» جمع ليندنبيرجر ثلاث قوائم رئيسية لكل من: "حروب الشوارع 
الصغرى»" والإضرابات الصناعية» ومظاهرات الشوارع. فى حالة حروب 
الشوارع.؛ أعد ليندنبيرجر قائمة تشبه تلك القوائم التى قدمها كل هن "دينيكر" 
و'بيسينجر" و"إكيرت" و'كوبك". واشتملت قائمته على 05 5. حدث من "اضطرابات 
شوارع”" جُمعت من تقارير الأحياء فى الجريدة اليومية عمدائع2 علء515وم/1 
واشتملت على مناسبات تجمع فيها ما يقرب من ٠١‏ شخصا أو أكثر فى مكان عام 
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وتم التدخل من قبل الشرطة- سواء بدأت الواقعة بمواجهة بين المدنيين والشرطة 
من عدمه (107-8 :1995 6عع1ء6م1006.آ). وقد أمدته الإحصاءات الرسمية وتقارير 
الشرطة والدوريات بتوثيق ضخم حول الإضرابات. وأتاحت له تقارير الشرطة 
بالإضافة إلئ تقارير جريدة عسدااعء2 عاءوزووه/؟ وجريدة 5نيه م0١‏ القيام بإعداد 
قائمة شاملة للمظاهرات الرئيسية على مدار تلك الفترة. ولنركز هنا على 
المظاهرات. 

فى توافق مع الأخبار التى قدمناها عن فرنسا فى القرن التاسع عشرء يشير 
'ليندنبيرجر' إلى أنه قبل بداية القرن التاسع عشرء وقعت جميع المظاهرات تقريبًا 
فى سياق المسيرات الجنائزية والأعياد (308-16 :1995 ممعموطمء9ومنآ). بالمثل 
وبالتوازى مع فرنساء حوالى عام ٠84١.؛‏ أصبح الأول من مايو/آيار عيدٌ غير 
رسمى للعمال» ومناسبة للتجمعات التوكيدية. لكن الشرطة عمومًا كسرت الجهود 
المتكررة للمشاركين فى الاجتماعات داخل المبانى للخروج إلى الشوارع فى نهاية 
الاجتماعات. ومع ذلك فعندما بدأت حملة حقوق التصويت للطبقة العاملة عسام 
5 »؛ تغير الوضع. ومن وقتها وحتى وقوع الحرب العالمية الأولى»ء ضحت 
برلين بمظاهرات الشوارع رغم الجهود المضنية من قبل سلطات المدينة والشرطة 
لقمعها. يشير ليندنبيرجر فى ملاحظاته قائلاً "على الأقل فى المرحلة الأولية وحتى 
عام ١٠1١؛‏ حدثت المظاهرات على خلفية الصراع ضد الشرطة من أجل السيطرة 
على الشوارع" (386 :1995 عععمءطمعلمدنآ). 


الجدول 4-5 يبين المظاهرات الرئيسية التى وقعت فى برلين خلال عشضرة 
أسابيع فى عام .١1٠١‏ المظاهرات تعطى صورة لنظام يقدم على مضض تنازلات 
لنشطاء الحركة الاجتماعية لكنه يستخدم النظام العام حجة لاحتواء أو حظر 
التحركات العامة مثل الاجتماعات والمظاهرات من قبل المعارضين للنظام. 
وبالرغم من وجود نواب الحزب الديمقراطى والتحالف الديمقراطى فى المجلس 
التشريعىء إلا أن شرطة برلين أطبقت الزمام على أنشطة الشارع من قبل 
الحزبين. محصلة ذلكء كانت المقاربة الأكثر تكرار! للتظاهر تتمثل فى عقد لقاء 
عام مصرح به (بحضور ضابط شرطة لتدوين ملاحظات واستدعاء تعزيزات عند 
الضرورة) ويقوم الناس بإثبات حضور تحت أعين الشرطة وينصرفوا بعد ذلك إلى 
المظاهرة. فى تلك المرحلة» قد نفكر فى أن ألمانيا تستوفى شروط المحك الثالشث 
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من الاختبار: أى توافر واسع لحملات الحركات الاجتماعية وتحركاتها ومظاهر 
الوقفة. يُذكر فى هذا الصدد أن جمهورية فايمر عذاطدام26 #هدداء7 التى تولت 
الحكم بعد الحرب العالمية الأولى حتى انهيارها باستيلاء النازى على السلطة 


)١5(‏ قد أتاحت مجالاً واسعًا من إملاء المطالب عبر الحركة الاجتماعية. 
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جدول 4-4 المظاهرات فى برلينء: فبراير/شباط - مايو/أيار ١53٠١‏ 


مائتى ألف مشارك فى اثنين وأربعين لقاءًا للمزب الاشستراكى 
الديمقراطى على مستوى المدينة تلاها مظاهرات شوارع ضمت 
عشرات الالاف. 
اجتماعات لحركة المرأة بالمدينة تلاها مظاهرات صغيرة. 
اجتماع للمفكرين الأحرار تلاها مظاهرة قصيرة. 
ثمائية آلاف مشارك فى لقاء للمفكرين الليبراليين اليساريين تلاه 
مظاهرة ضمت عدة آلاف أمام القصر الملكى. 
الإعلان عن مظاهرة فى جريدة همه لكنها مُنعت من قبل 
المناطات: مسو #علبية الدق :فى التصويظ" كترن نان ها #نباء«مدك 
'تريبتاو بارك" إلى حديقة الحيوان» حيث تظاهر حوالى ١٠١‏ ألفا. وقد 
ذهبت الشرطة إلى حديقة 'تريبتاو" وحديقة الحيوان سيرًا على الأقدام 
وعلى ظهور الخيل شاهرين سيوفهم ضد المشاركين في التجمهر. 


٠١‏ فبراير/شباط 


5 فبراير/شباط 


٠‏ مارس/آذار 


ثمانية وأربعون اجتماعًا للحزب الاشتراكى الديمقراطى على مستوى 
برلين العاصمة دون تظاهراتء ولكن بفرمانات من الشرطة ضد أية 


١‏ مارس/أآذار 


ثلاث تجمعات فى الهواء الطلق مصرح بها للديمقراطيين 
الاشتراكيين والحلف الديمقراطى فى حديقة 'تريبتاو"» و"فريدريك 
وودز" و"هامبولدت وودز" ضمت حوالى خمسة وعشرين ألف 
مكنار لق 
فض احتفالات عيد الأول من مايو بعد انقضاء فترة الصباح المصرح 
بهاء ولكن دون عنف بين الشرطة والمتظاهرين. 


المصدر: 326-27 :1995 ممع هط هآ 


٠‏ إيريل /نيسان 
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وإذا قفزنا لأواخر القرن العشرين» سنجد أن السلطات الألمانية لا تتوققف 
مطلقا عن مراقبة الحركات الاجتماعية عن كثبء لكنهم بعد فترة التوقف التى 
تخللت النظام النازى والحرب العالمية الثانية»ء سمحوا بمجال شرعى مفتوح فسى 
السياسة الألمانية أمام الحملات المترابطة وأداءات الحركات الاجتماعية والتعبيير 
عن مظاهر الوقفة. وفى تلخيص لمقارنة عقدتها حول "السياسية الاحتجاجية" فى 
كل من ألمانيا وإيطاليا ببين ١165٠‏ و11410.: ذكرت "'دوناتيلا ديلا بورتا" 
قرم 06115 2)6113ده] أنه: 


فى إيطاليا كما فى ألمانياء من عام ١56٠‏ إلى عام 20919٠‏ 
تطورت السيطرة على الاحتجاج نحو أشكال أكثر مرونة تقوم 
على تفهم أكثر ليبرالية لحقوق التظاهر. وفى كلتا الدولتين» 
أصبحت شرطة النظام العام أكثر تسامحاء وأكثر انتقاتية» 
وأكثر توجيهًا نحو الوقاية: وأكشر احترامًا للإجراءات 
الديمقراطية» و'أكثر لطفا' حتى لو كان هذا التطور على خط 
واحد (مرت الدولتان "بارتكاسات" إلى ما كان الأمر عليه 
عندما تصاعدت الصراعات السياسية إلى أشكال عنيفة). 
ويمكننا إضافة أنه بمرور الوقت بدت الاختلافات عبر 
القوميات آخذة فى التقلص؛ ربما بسبب التعاون الدولى والتدفق 
المتبادل عبر الدول للمعلومات الذى طال كل من التنظيمات 
الحركية والقائمين على إنفاذ القانون. (:71 :1995 2048 112ء4 
أنظر أيضًا 8 ععااع2 ع وروط 13[ع0) 


قد شبت الحركات الاجتماعية قوية ثم ضعفت وفقًا لإيقاع التاريخ السياسى 
الخاص بكل دولة. فصعود الحركات الاجتماعية المهددة للنظام دائمًا ما أثارت 
محاولات لقمعها. ولكن على المستوى المتوسط وعلى المدى البعيد تفاوضت 
السلطات والشرطة ومنظموا الحركات الاجتماعية على روتينيات أعطت فرصًّا 
كبيرة للحملات السلمية» ومظاهر الوقفة؛ وإعمال ذخيرة تحركات الحركة 
الاجتماعية. 
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الحركات الاجتماعية والإعلام 

منذ مطلع الحركات الاجتماعية الأولى بالقرن التاسع عشر فصاعداء قامت 
الصحف والمجلات والكراسات السياسية ووسائل أخرى من الإعلام المطبوع بحمل 
وتوصيل رسائل الحملات»؛ والإعلان عن أنشطة حركية قادمة» وقامت أيضًا بتقييم 
هذه الأنشطة وقدمت تقاريرًا إخبارية عن نجاحها أو إخفاقها. لكن التحول والتوسع 
فى القرن العشرين فيما يتعلق بوسائل الاتصال قدمت فرصا وانفتاحًا على 
الحركات الاجتماعية غير مسبوقة. فقد قامت الإذاعة والتليفزيون والتراامسل 
الإلكترونى واستطلاع الآراء والانتشار العالمى للصحافة بشحذ التحولات فى 
الحملات وتحركات الحركة الاجتماعية ومظاهر الوقفة. 


مقارنة بما كان يحدث من التعديات المباشرة والتفاوض شخص- لشخصء» 
فإن إذاعة مطالب الحركة عن طريق وسائل الإعلام العامة يضمن وص ولها إلى 
أطراف ثالثة. هذه الأطراف الثالثة تشمل شخصيات مؤثرة غير المستهدفين 
بمطالب النشطاء. بل وتشتمل أيضًا على عامة الناس الذين سيقومون بتقديم أحكام 
ذات صلة بالأمر فى الانتخابات» والمشتريات» واستطلاع الآراء وتعبيرات أخرى 
عن التأييد؛ والمجندين المحتملين لتأييد القضيةء وكذلك حلفاء من المستهدف(ين) 
من الذين قد يعيدون النظر فى مواقفهم (2004 50385م100). ومن ثم فإن إذاعة 
مطالب الحركة المتعلقة بالبرنامج والهوية والمكانة من خلال الوسائل الإعلامية 
مثل الصحف والمجلات قد عظمت من الجمهور المستهدف من الحركات 
الاجتماعية وعروض الوقفة. 

كذلك نتج عن انخراط الحركة فى وسائل الإعلام المتعدد نوع من قياس 
الصدى يستشف منه النشطاء كيفية تفسير الآخرين لمطالبهم الخاصة بالبرنامج 
والهوية والمكانة. ومن ثم صارت خواص ومدى توزيع التقرير الصحفى أهدافا 
لاستراتيجيات الحركة. مع ذلك فإن الحركات الاجتماعية قد أرست بلا شكء فى 
القرن العشرين» علاقات مهيمنة أو على الأقل متكافئة مع وسائل الإعلام. وجذبت 
الحركات الانتباه إلى حد أن حملاتها وتحركاتها وعروض الوقفة المتعلقة بها. 
أصبحت جديرة بتغطية إخبارية: ضخمة؛ ملونة» بخصوصية محلية و/أو موجهة 
إلى قضايا تندرج بالفعل تحت النقاش العام ( ,انقططء84 ,لإط ع8 ,2002 م1100 
0 تعلطلوء5 ,1999 كاع 81 عل :01179 ,2000 لإاعمدلل! ع م0117 ,1996 طاتمركاعى 
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2002 /111). هذه الخاصية الملازمة من عدم التناسق رمغع0نتلاكة أفادت بأن 
النشطاء نادرا ما اهتموا بالتغطية الإعلامية» وأن تحكمهم فى صورتهم بالإعلام 
كان ضعيفاء وأنه غالبًا ما خرجوا غير راضين بالمعالجة الإعلامية التى لاقوها. 

على المدى الطويلء لم يكن الأثر الأكبر لوسائل الإعلام الجديدة هو تجميل 
الحركات فى أعين تلك الوسائل» وإنما فى اتصال النشطاء بالجماهير المحدودة 
والمتاحة عبر هذه الوسائل ومن ثم قطع الاتصال بينهم وبين المستبعدين من 
استخدام الوسائل نفسها. فتأثير الصحف على جماهير الحركة الاجتماعية كان 
محدودًا نظرًا لانخفاض نسبة من يعرفون القراءة والكتابة. أيضًا عدم التكافؤ فى 
استخدام الإنترنت - حوالى ” 96 فقط من سكان العالم حتى عام ٠٠٠١‏ ( مآ 
3 :2001 8608206)- كان له أيضًا نفس التأثير. فهذه الوسائل تتجاوز الدائرة 
المباشرة للنشطاءء ولكن بشكل انتقائى للغاية. 


يختلف الإعلام بشكل كبير من حيث عدم التناسق. فالإعلام المطبوع 
والإذاعة والتليفزيون لا تسمح سوى بمردود قليل من المتلقى» بالرغم من الخطابات 
التى ترسل إلى المحررين؛ والأعمدة التى تعبر عن الآراء 0»-مه وبرامج 
الحوارات» وغير ذلك من إيماءات حول وجود تناسق. أما الهاتف والإنترنت فى 
المقابلء فهى وسائل تتيح مزيد من التناسق بين الراسل والمستقبل؛ فمنظمو 
الحركات الاجتماعية فى القرن العشرين» على سبيل المثال» غاليًا ما اس تخدموا 
قوأئم اتصالات تليفونية معدة سلفا لجلب المشاركين فئ أداءات الحركة:. ومثلما 
يشير استخدام المكالمات التجارية» وإعلانات الإنترنت» والإخطار بمواقع على 
الشبكة» حتى هذا المستوى من التناسق يصطدم بمعايير صعبة؛ فقد تساوى هذه 
الوسائل فى العلاقات بين الأطراف ممن يُعرفون بالفعل على أنهم متساوونء لكنها 
أيضًا تقدم فرصا للقائمين على الأعمال الخدمية والمنظمين جيدًا للسيطرة على 
تداول المعلومات. 

لذلك دعونا نتجنب الحتمية التكنولوجية» بمعنى أن: مجرد اختراع وسائل 
اتصال جديدة لم يغير بمفرده خاصية الحركات الاجتماعية. ما حدث بالضبطء أن 
بعض منظمى الحركات الاجتماعية كيفوا وسائل الإعلام التى توافرت حديثا لتتلائم 
مع نشاط كانوا يقومون به بالفعل؛ ومعظم تلك التحويرات التلاؤمية استنفذت» ولكن 
القليل منها استنفذ بطريقة أسفرت عن تغيرات فى التنظيم الذى صنعها وقدمت 
نماذج لتنظيمات أخرى كانت تتبع حملات مشابهة. 
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لنأخذ ما وقع للب 'تشارلز إدوارد كوفلن" منتاطعناه© لعودل8 ومامهد 
كمثال. إنه قس كاثوليكى كندى المولد أصبح واحدًا من أكبر قادة الحركات 
الاجتماعية تأثيرًا فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات القرن العشرين إلى أن أسكتته 
الكنيسة وأعادته إلى أعمال الأبرشية عام .١547‏ ولد الأب كوفلن عام ١894١‏ 
وتعلم فى "تورنتو"؛ وكانت البداية فى عع0'0116) 107]م12ا455 بالقرب من ويندسور» 
أونتاريوء أمام النهر القادم من "ديترويت". وفى عام ١177‏ أصبح راعيًا مساعدا 
للأيرشية فى 'كالاماذو" 1015:02200» ميتشيجينء قبل أن ينتقل إلى أبرشية فى 
وسط 'ديترويت". وبالتعرف على بلاغة وموهبة التنظيم عند كوفلن» سارع أسقف 
'ديترويت" فى تنصيبه راعيًا لقرية صغيرة» ثم عرض عليه تعيينه كرئيس للرعاة 
بإحدى الكنائس فى 'رويال أواك" 021 إهلإه1 وهى ضاحية شمالية حيث كانت 
جماعة "الكوكلوس"7"”) «داءا »«داءظ ا[ قد أحرقت صليبًا فى تهديد منها للكاثوليك. 


فى تلك المرحلة كانت الإذاعة التجارية وسيلة إعلامية جديدة؛ وكان قد 
مضى على عملها حوالى ست سنوات. وفى عام 2١977‏ وضمن جهوده فى تنمية 
المواردء عمل كوفلن فى بث إذاعى عرف فى البداية كبرنامج للأطفال. وسرعان 
ما تحولت أحاديثه الإذاعية إلى السياسة والاقتصاد بحس شعبوى. وكما وصفه 
"صمويل إليوت موريسون" 340,508 51106 اعدادمة5 فى التاريخ العام للولايات 
المتحدة: "إنه خطيب إذاعى مفوهء استطاع بخفة ظله الأيرلندية أن يجذب الانتباه 
إلى نظرياته؛ وهو كمؤيد للعملات الفضية والورقية فقد أثنى على معتقد 
الشعبوية7” ) 5ه ؛5ذاناصمم القديم القائل بأن الذهب كان أصل جميع الشرور وأن 
أصحاب البنوك فى نيويورك شياطين" (972 :1965 «ه5ئ],ه840). وذاع صيت كوفلن 
للحد الذى جعل إذاعة كولومبيا 85© تستعين به على المستوى القومى. 

وفقًا لتقديرات واسعة التباين» سرعان ما جذب برنامج كوفلن بعد ظهم, 
الأحد من كل أسبوع من ٠١‏ إلى ٠٠‏ مليون مستمع؛ بل زعم كوفلن نفسه أن عدد 
مستمعيه يصل إلى 45 مليون مستمع (304 :1983 /إه8:1811). وسرعان ما أصبح 
اتحاد إذاعة الزهرة الصغيرة عء/اه51 16))آ 6ط 4ه عنودع.آ 23016 الخاص به 


(40) منظمة سياسية سرية أعضاؤها من البروتستانت البيض المولودين فى الولايات المتحدة. [المترجم] 
(54) إؤذانامه0: مؤمن بأن عامة الناس فيهم صلاح وخير بل وحكمة (ولاسيما فى الامور السياسسية). 
[المترجم] 
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داعمًا ماليًا لمعبده فى كنيسة الزهرة الصغيرة بل وأيضًا لحركة قومية تروج 
لرؤيته فى العدالة الاجتماعية. وكان كوفلن من البداية قد حمل على الاتحاد 
السوفيتى كمعقل لعدم التدين وتهديد القيم الأسرية. وعندما بدأ فى مهاجمة سياسات 
الحكومة وبعض من أولئك الرأسماليين البارزين مثل "هنرى فورد" أوقفت خدمة 
إذاعة كولومبيا حديثه (عام ١17١)ء‏ حيث قام على أثر ذلك بتأسيس شبكته 
الإذاعية الخاصة. وفى عام ١977”‏ عارض كوفلن بقوة حملة إعادة انتخاب الرئيس 
'"هربرت هوفر" وبالتالى دعم ضمنا ترشيح 'فرانكلين روزفلت" للرئاسة ضد 
شخص الرئيس. (وبصفته قس كاثوليكى لم يتجرأ كوفلن على عرض تصديق علنى 
واضح على المرشح الرئاسى. وفيما بعد وضمن عمله تغلب على هذا الحرج.) 
وبعد انتصار روزفلت» شنت منظمات كوفلن حملة لتأسيس بنك مركزى وطنسى 
وأسسوا اتحادات لمنافسة تلك الاتحادات التى رأها مصبوغة بالشيوعية» وانضم إلى 
'هيوى لونج" 1.0028 لإعداقة لتدعيم قانون العلاوة 8111 5ناده8 للمحاربين القدامى فى 
الحرب العالمية الأولى. فقد انخرطوا بشكل مكثف فى نشاط الحركة الاجتماعية. 


لكن روزفلت سرعان ما أحبط كوفلن. ففى عام 375١ء‏ كان الأخير يؤسس 
اتحادًا وطنيًا للعدالة الاجتماعية فى معارضة واضحة ومعلنة لاتفاق روزفلت 
الجديد. وفى عام ”© أعاق كوفلن بمفرده ودون مساعدة من أحد تصديق 
مجلس الشيوخ على مشروع روزفلت للدخول فى المحكمة الدولية لعصبة الأمم 
كلامت 117011 كأمه8]120 04 عناودعآ (135-36 :1983 'إء11م8:1). وقد قامت منظمته 
بصفتها حزب اتحاد “بوط 105108 بدعم المرشح الرئاسى للحزب الشعبى الثالث 
عام 1475. وبعد الهزيمة المدوية للحزب أمام فوز روزفلت الكاسحء بل كوفلن 
الاتحاد الوطنى بالجبهة المسيحية 15086 1538© الاعتزالية والمتبلورة أكثر فى 
اتجاه مناهضبة الشيوعية» وقد سّميت بهذا الاسم كمقابل واضح وعلنى للجبهات 
الشعبية اليسارية فى أوروبا. وقد حملت مجلته "العدالة الاجتماعية" ءع)ون1 50121 
الرسالة إلى ملايين من الأمريكان. حتى أنها بدأت فى نشر 'بروتوكلات حكماء 
صهيون" 2100 06 181065 عطا) 04 15اوع2*:00 المزيفة و المعادية للسامية. 


ومن تلك المرحلةء ضار البث الأسبوعى لكوفلن أخذا فى التعصب الشرس 


على موضوع روزفلت "المؤامرة الشيوعية" وبشكل أكثر صراحة ضد السامية. 
وفى عام ٠55١.ء‏ دعى كوفلن إلى توجيه الاتهام لروزفلت بالإخلال بواجبات 
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وظيفته» وذلك على خلفية أن نقل التجهيزات العسكرية إلى بريطانيا والاستمرار 
فى تدعيم الاتحاد السوفيتى قد شكل إخلالا بالوظيفة. وبمجرد أن دخلت الولايات 
المتحدة الحرب العالمية الثانية وجهت إليه الحكومة تهمة وفق قائون التجبسس 
3107 مع038و1م85 وألغت المزايا البريدية من الطبقة الثانية التى لعبت دورًا مهما 
جدا فى تنمية موارد كوفلن» ومن ثم أعطت أسقف ديترويت الفرصة التى طال 
انتظارها؛ وبالفعل قصر الأسقف تحرك كوفلن ونشاطه على الأعمال الأبرشية فى 
معبد الزهرة الصغيرة ع 1]1رآء حيث خدم كوفلن حتى عام .١1157‏ مع ذلك 
لم يمكث كوفلن صامتا تمامّاء فقد واصل كتابة كراسات مناهضة للشيوعية حتى 
وفاته عام .١919‏ 

كان للب كوفلن الريادة فى استخدام الإذاعة كوسيلة لتنظيم حركة. 
اجتماعية» ولم تختف الإذاعة بالطبع من مشهد الحركة الاجتماعية برحيل الأب 
كوفلن. على العكس تمامّاء استمرت الإذاعة فى اكتساب مزيد من الأهمية فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد بثت أخبار الإذاعة معلومات حول أنشطة 
الحركة مثل المسيرات وقت التحضير لهاء بل والأكثر ندرة من هذا أنها نقلت 
رسائل الحركة بالفعل والتى احتوت على مطالب برنامج وهوية ومكانة. وبالشسبة 
للوقت المعاصر فإنه فى عام .7٠٠٠١7‏ كان اليساريون الأمريكيون يشجبون 
استبعادهم من دائرة الأحاديث التى تابعها كثير من الناس وكان واحدًا على الأقل 
من الرأسماليين ذوى الميول اليسارية يخطط لدعم الإذاعات "لليبرالية" مالَيا 
لمواجهة تأثير المتعصبين من الجناح اليمينى (2003 عمءطعامع]] ,29 :2003 655). 
ومن الستينيات أصبح التليفزيون وسيلة إعلامية أكثر تأثيرا ونفودًا فى عرض 
الحركات الاجتماعية الأمريكية. 

كان زميلى فى جامعة كولومبيا "تود جيتلين" 1118© 7004 قد خدم كرئيس 
وطنى لمنظمة شبه نموذجية للحركة الاجتماعية فى الستينيات- وهى طلاب من 
أجل المجتمع الديمقراطى 505 - فى عام ١9757‏ و554١‏ وظل فى الخدمة 
بالمنظمة حتى عام .١157‏ ثم بدأ بعد ذلك فى الانسحاب من أنشطة طلاب 
المجتمع الديمقراطىء وفى أواخر الستينيات "أصبح أكثر اغترابًا عن توجه التنظيم 
الوطنى" (294 :1980 31)!15؛ للسياق التاريخىء أنظر 2003 0 ,0م86). ومن 
ضمن ما خلص إليه من هذه الخبرة» أن التفاعل مع وسائل الأخبار كان يقود 
المنظمة إلى مواقف راديكالية خرقاء جلبت القمع بدلا من الترويج للتغيير التقدمى. 
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ومع ذلك فبدلاً من استسهال الازدراء والتنديد» اهتدى جيتلن فى النهاية إللى 
عمل دراسة دقيقة حول التفاعل بين تنظيم اليسار الجديد ووسائل الإعلام.. وقد 
ركزت دراسته على تغطية أخبار من قبل محطة تليفزيون كولومبيا 1785© 
و"نيويورك تايمز" من ١951©‏ حتى .١917١‏ وبتبنيه لأحد الأفكار التى دخلت علم 
الاجتماع عن طريق "إرفينج جوفمان" 0425© 517108 اختبر جيتلن كيف أن 
"الأطر" التفسيرية فى الأخبار قد أثر ت على سرد الأخبار وانعكاسات تلك الأخبار 
نفسها على من تلقاها من النشطاء. وخلص إلى أن التغطية الإعلامية قد شجعت 
النشطاء للمواظبة على أن يكونوا جديرين بالتغطية الإخبارية عن طريق ابتكارات 
لم تعرض بالضرورة لقضيتهم؛ وكذلك على أن يغيروا فى وسائلهم وفق ما قدمته 
لهم الوسائل الإخبارية من ملاحظة مباشرة حول تأثير تحركاتهم؛ وأن يعيروا 
الانتباه بنسب مختلفة إلى رموز جاذبة للعين» وشعارات» وملابسء وأداءات» وأيضًا 
وفى غياب معلومات ملموسة حول إنجازاتهم وإخفاقاتهم؛ أن يناوبوا ما بين اليأس 
والفخر. (لنسترجع دانيال كوهن بنديت فى التوقيت نفسه الذى يخبر جان بول بأن 
حركته يمكن أن تسقط النظام الفرنسى فقط إذا كانت تنظيمات العمال متعاونة.) 
أولا) أن التوار 'التام لوسيط إغلامى معين لأ يغين فى حمه ذاش محن حمللات 
وتحركات وعروض الوقفة للحركة الاجتماعية. ثانيًَا) أن منظمى الحركة أنفسهم 
لعبوا دوا نشطا فى دمج عملية الوصول إلى الإعلام ضمن التخطيط لحملتهم. 
حيث أن التعليقات الإعلامية التى غالبًا ما تسفر عن نتائج غير مُعد لها أو غير 
متوقعة تكون بالطبع جزءًا مهما من القصة. وللحصول على تحليلات أكثر حدائة 
فيما يتعلق بتفاعل الإعلام-الحركة التى تشير إلى الاتجاه نفسه (انظر «2(00م:© 
0 11306 يت :01161 ,2002 عناءه1ظ ,2002). ومع ذلك؛ فحتى فى زمن 
التكنولوجيا المتطورة الذى نعيشه؛ فإن وسائل الإعلام لا تحدث فى حد ذاتها 
حركات اجتماعية. 


من ناحية أخرى قامت 'أنيليز رايلز" بكشف النقاب عن استخدام عدد مؤثر 
من وسائل الإعلام» حيث قرنت بين مسح للمنظمات المشاركة فى المؤتمر العالمى 
الرابع للأمم المتحدة حول المرأة (بيكين )١545‏ وبين دراسة إثنوجرافية لنشاط 
حركى فى فيجى 8:[1 بعد المؤتمر. وقد وجدت أن المنظمات تستخدم الإنترنت 


151 


وشبكات الفاكس والهواتف والاتصالات الفضائية والنشرات على نحو فعال. 
واكتشفت أن بعض المتحمسين يوسعون من معلوماتهم واتصالاتهم وتأثيرهم مسن 
خلال هذه الوسائل (54-55 :2000 5ع116) ولكن بالنسبة لمعظم النشطاء فقد قاموا 
بعملهم متجنبين الإعلام أو إعطاته مرتبة ثانوية مقارنة بالمحافظة على العلاقبات 
الشخصية الموجودة. 


وكما يبدو التوسع الهائل فى الهواتف الخلوية وغيرها من الأجهزة المحمولة 

لتبادل الرسائل على أنه يصب أساسًا فى تسهيل الاتصالات بين الناس الذين 
تربطهم بالفعل روابط وثيقة» فقد فضلت النسويات فى فيجى هذه الوسائل التى 
دعمت الروابط الموجودة. ويعلق 'رايل على أن 'هؤلاء العاملون فى مؤسسات 
بيروقراطية فى صوفا 5072 كان لديهم طرق عديدة قيد الاستخدام لتبادل 
المعلومات:" 

كان فى استطاعتهم السير عبر الشارع من مكتب إلى آخر 

ليلتقوا بعضهم البعض وجها لوجه؛ لقد كانوا وقت الغذاءء 

ملتزمين بملاقاة بعضهم البعض فى أحد مواقع الغذاء المهنية 

المعدودة فى صوفا. كان يمكنهم إرسال خطاباتء أو تبادل 

الفاكسات» أو مذكراتء أو إرسال سائقيهم لتوصيل الرسائل. 

كان من الممكن أيضًا أن يعقدوا اجتماعات ومؤتمرات. ولكن 

الوسيلة الأكثر شيوعًا فى الاتصالات اليومية كانت الهاتف. 

وقد كان الهاتف مفيذا بالتحديد باعتباره وسيلة شخصية (فى 

مقابل الوساتل التابعة للمؤسسة) وخاصة (فى مقابل المساحات 

فى المكتب الجماعى والتى يتم فيها المقابلات أو الاجتماعات 

وجها لوجه) كما أنه وسيلة غير رسمية. وكما وصلنى 

الوصف من قبل القائمين بالتشبيك» وأيضًا من خلال ما 

لاحظته وشاركت فيه بدورى» كانت المحادثات الهاتفية 

طويلة؛ كان من الغريب أن يقضى الناس ساعة أو أكثر على 

الهاتف. (67 :2000 11165) 

وفى هذا الوضع المتبقرط» يمكننا أن نخلص إلى أن النشطاء قد انفضوا عن 

شن الحملات» وتدشين تحركات الحركات الاجتماعية وخلق عروض الوقفة. لكن 
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هذا الاستنتاج سيكون خاطنئا: فقد استمروا فى الضغط على قضايا المرأة فى بيئتهم 
التى تعتبر غير متجاوبة نسبيًا. ولكنهم فعلوا ذلك بطريقة المنظمات غير الحكومية 
فى أواخر القرن العشرين. 


امتلاك الجناح اليمينى لأشكال الحركة الاجتماعية 


فيما كانت الحركات الاجتماعية للقرن العشرين قد قامت بعمل ملائمات 
جزئية مع السلطات وكذلك إدخال وسائل إعلامية جديدة فى ذخيرة تحركاتهاء» فقد 
اتسعت أيضًا لتشمل مجالاً أوسع من إملاء المطالب على طريقة الجناح اليمينسى. 
وبالرغم من أن القومية الأمريكية والتعبئة المؤيدة للرق تذكرنا بأن الحركات 
الاجتماعية فى القرن التاسع عشرء لم تكن تمضى دائمًا فى اتجاهات تقدمية» فقد 
زادت حيازة الجناح اليمينى للحركات الاجتماعية بشكل أكثر تكثيفا إيان القرن 
العشرين. وقد حدث ذلك فى الغالب من خلال التعبئة المضادة للحركات الإصلاحية 
والراديكالية حيث كانت قد بدأت تهدد مصالح المحافظين. ولا شك أن التعبئة 
الاستبدادية فى أوروبا ضد العمال واليسار و/أو اليهود فى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا ورومانيا وغيرها تقدم أوضح مثال على ذلك ( ماعكيمظ8 ,1993 «سسعطمز8 
5 01 ,1998 ). 


لنستعرض إحدى الحالات الموثقة جيدا. إنها دراسة "رودى كوشار" لزلنج1 
7 البارعة عن الحياة التنظيمية فى بلدة الجامعة "ماربيرج" من ١848٠١‏ إلى 
5 التى تبين كيف دخل النازيون إلى موقع تنظيمى مزدهر وكيف حولوه إلسى 
صالحهم. فقد زاد عدد المنظمات التطوعية فى 'ماربيرج" بشكل ثابت من ٠١‏ 
بالمائة لكل ألف شخص فى الفترة من ١9١‏ إلى ١5,34‏ بالمائة لكل ألف شخص- 
منظمة لكل 1١١‏ شخص- فى ١917٠١‏ (136 :1986 1205826). خلال تلك الفترةء 
كانت اتحادات العمال الاشتراكية تفقد مواطن قوتهاء بينما توسعت جمعينات 
المحاربين القدامى وربات البيوت والملاك بشكل هائل وعقدت التنظيمات الطلابية 
جمعياتها الخاصة. وحيث تجذر الحزب النازى فى '"ماربيرج" من ١177‏ فصاعداء 
فقد جذب فى البداية أعضاءه القلائل بشكل رئيسى من المنظمات اليمينية والقومية 
والمعادية للسامية. واستعرض نشطاء الحزب أنفسهم فى مارشات وعروض 
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عسكرية وأحرقوا أعلام حمراء وهتفوا ضد المنتمين إلى الجناح اليسارى؛ ولكنهم 
لم يحظوا بتأثير كبير على مستوى السياسة المحلية حتى عام .١1751‏ (يوثق 
8 مطحم :ه70 عد ,310طل1ع51 ,مأعطدم لهبة موازية عام ١175‏ قام بها نشاط 
تنظيمى نازى فى 'ميونخ"؛ انظر أيضًا 1996 معاءقسرواط0 يه مواوطمةم حول 
التيارات القومية فى العضوية النازية.) 
بنهاية عشرينيات القرن العشرينء بدأ النازيون التحدث على نحو واسع 

الانتشارء يحولون الناس إلى عقيدتهم الجديدة وينخرط ون بنشاط فى الحملات 
الانتخابية. وقاموا كذلك باختراق المنظمات الموجودة بالجامعة وفى المجتمع عامة. 
وقد دعمت دعواتهم المعادية للسامية وللبلشفية من المواقف السياسية البالية والمتعنتة 
فى '"ماربيرج." وعلى نقيض ما كان فى برلين قبل الحرب» انضم جزء كبير من 
شرطة ماربيرج إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى وهو ما أثار الشقاق مع 
المسئولين المحافظين بالمدينة الذين تراوحت استجابتهم للنازى ما بين تسامح قلق 
وتشجيع. ويخلص كوشار فى هذا الصددء إلى أن "الجذور الاجتماعية المتعمقة قد 

رسخت الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى مركز السياسة 

القومية العنصرية 0110م 70111505. كما أن نجاح زيارة "هتلر" 

إلى 'ماربيرج" فى إبريل عام ١177‏ قد جذب الناس من المدينة 

والريفء. وهو ما رجع نسبيًا إلى كاريزمة "الفوهرر" #ععطباظ. 

وكان هذا النجاح أيضًا بمثابة محصلة مباشرة لوضع الحزب 

كوسيلة للانخراط الشعبى فى الحياة السياسية العامة. وقد كان 

هتلر يمثل جاذبية لأن الحزب كان جذابًا؛ وكان الحزب جذابًا 

بدوره بسبب صورته الإيجابية فى المحادثات التى كانت تجرى 

فى الأسواق» والمحال التجارية المحلية وفصول الجامعة وبيوت 

أو جمعيات المؤاخاة وقاعات الاجتماع وملاعب الكرة وداخل 

البيوت. فلم يكن لجاذبية هتلر الجماهيرية التى بدت غامضة أن 

تتسع بهذا القدر لولا الدعاية غير المتوقعة فى الحياة الاجتماعية 

اليومية. (204 :1986 6دداده>1) 


قبل اسنتيلاء التازق على الشلظة عام 58# بوك عذل: من زينة القط يم المبحلوفة 
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وجمع بين العضوية فى الجمعيات أو التنظيمات غير النازية الموجودة مع خلق 
تنظيمات موازية تحت رعاية الحزب. وبحلول عام 1١577‏ كان الحزب ينال 
النصف أو أكثر من أصوات الناخبين فى ماربيرج. وقد همش إلى حد كبيير من 
الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين فى المدينة والذين اشتبكت معهم أسراب 
النازى أحيانا فى الشوارع. وفى طريقه إلى السلطة؛ تبنى الحزب تحركات 
وحملات وعروض الوقفة الخاصة بالحركة الاجتماعية على اتساعها. 


التعديل الدولى لأشكال الحركة الاجتماعية 


تكشف حالة "ماربيرج" عن أهمية الغرس المحلى للحركات الاجتماعية 
الوطنية. والدرس هنا أكثر عمومية» حيث أن نظراتنا إلى الصين وإندونيسيا 
وفيجى قد بينت بالفعل أن حملات الحركة الاجتماعية والتحركات وعروض الوقفة 
لا تتنقل بهيئتها الأصلية من ثقافة سياسية إلإلى أخرى ( ## :ه236 ,2000 غمطقط© 
202 "عمرلدء5 ,2002 1لمعنالإن«1). والمسألة بدقة أنه بسبب مخاطبة منظمو 
الحركات الاجتماعية 012655دع:ه 207606215 50131 لجماهير إقليمية أو قومية 
حول قضايا إقليمية أو وطنية؛ فهم لا يكون لديهم خيار إلا إعمال أو استخدام بعض 
التعبيرات أو التركيبات المألوفة ‏ وعرض بعض الرموز المعروفة» والبناء على 
أشكال تنظيمية موجودة؛ وكثيرا أيضًا ما يبتكرون ويستعيرون من أماكن أخرى. 
والانتشار غير المسبوق لنشاط الحركة الاجتماعية فى القرن العشرين على مستوى 
العالم قد أسفر بشكل يدعو للسخرية عن المشاعية والتنوع. المشاعية لأن تحركات 
الحركة الاجتماعية من قبيل المظاهرات أو تكوين الجبهات والتحالفات والجمعيات 
ذات الأغراض الخاصة وفرت نماذج للمقلدين أو الناقلين فى كل مكان. والتنوع 
لأن المنظمين فى كل منطقة وجدوا طرقا لدمج استراتيجيات الحركة الاجتماعية 
فى الظروف المحلية. 

ولنكتفى مرة أخرى بحالة واحدة ممثلة» هذه المرة حالة كبيرة جذا. فى 
الهندء ثانى أكبر دول العالم من حيث السكان وأكثر البلاد تمثيلاً لديمقراطية شعبية؛ 
كان هناك أشكال من نشاط الحركة الاجتماعية على الأقل منذ تأسيس المجلس 
الوطنى الهندى عام .١8/25‏ وقد كان مهنداس غاندى 02201 5هلمهطه54 عبقريًا 
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فى تنظيم الجمعيات والمسيرات والتصريحات والحملات, و-الأهم- عروض 
الوقفة بطرازه الخاص لنمط الحركة الاجتماعية. وقد أصبح غاندى مُنظمًا 
مخضرما للمعارضة السلمية فى جنوب إفريقيا. فبعد أن توقف فى إنجلترا لتنظيم 
فرق من الجيش الهندى لخدمة الحربء؛ عاد غاندى سنة ١91١54‏ إلى الهند بعد 
إقامته فى جنوب إفريقيا مدة عشرين سنة. 


عند عودته إلى الهند قام غاندى بدعم جهود الحرب البريطانية» التى أرسلت 
الجنود الهنود إلى أوروباء وميسوبوتامياء وفلسطين» ومصرء وشرق إفريقيا. لكنه 
لعب أيضًا دور! مهما وحيويًا فى توسيع الدور السياسى للمجلس الوطنى الهندى 
وفى صياغة وتشكيل الحلف مع اتحاد جميع مسلمى الهند «معاوه71 018مآ-1الىم 
عناعةع.1آ. وغالبًا ما عمل التحالف الهندو- إسلامى بشكل مضطربء نظلا إلى أن 
النشطاء المسلمين عمومًا قد عارضوا تفكيك الإمبراطورية العثمانية (التى كانت لا 
تزال القوة المسلمة القائدة على مستوى العالم)» والتى كانت قبل كل شيءء هدفا 
رئيسيًا لجهود الحرب البريطانية. والحقيقة أنه فى عام ١91١©‏ سعت مجموعة 
هندية مسلمة متآمرة إلى تدعيم ألمانيا من أجل انتفاضة ضد البريطانيين فى الهند 
وافغانستان. 

وحيث دارت رحى الحرب العالمية الأولى بدأ المجلس واتحاد جميع مسلمى 
الهند فى المطالبة بمجلس تشريعى هندى منتخب كخطوة أولى نحو الحكم الذاتى. 
وفى عام ١117‏ اتفقوا على برنامج كان الهنود القوميون قد قاوموه سابقا وهو: 
دوائر انتخابية منفصلة مخصصة للناخبين المسلمين. وبالتوازى مع الأحداث 
الأوروبية» جلبت نهاية الحرب ارتفاع فى التعبئة الشعبية. وقاد غاندى حملة من 
الإضرابات والمظاهرات والمقاومة السلبية حيث ردت الحكومة الاستعمارية 
بالقمع. وألقت السلطات القبض على غاندى فى إبريل/نيسان لانتهاكه قرار بقصر 
جهوده التنظيمية خارج منطقة البنجاب 26[دام. وجاءت اللحظة الوضيعة عام 
4 ,» عندما أمر جنرال بريطانى جنوده بإطلاق النار على لقاء احتجاجى كبير 
وقتلت رصاصاتهم 15" متظاهرًا وجرحت ٠٠٠١‏ آخرين. وصعدت الحكومة 
وقتها مشكلاتها بإعلان الأحكام العرفية وفرض عقوبات قاسية على المشاركين. 
وقد اشتملت مظاهر انتقام المستعمر على ممارسات عدة منها الجلد العلنى والإجبار 
على الزحف فى الشوارع. وقد عجلت حملات الإدانة الواسعة فى كل من الهند 
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وبريطانيا العظمى من خلق حركات تدعو إلى الحكم الذاتى- أو على الأقل ضم 
عدد أكبر من الهنود فى حكومة الهند. 


وقد أسفر الإصلاح عن انشقاق فى المجلس» حيث كانت جماعة غاندى 
تعارض بشراسة إجراءات بريطانيا المنحازة. وفى عام :١17١‏ شن المجلس 
الوطنى الهندى حملة رئيسية لعدم التعاون مع السلطات البريطانية ومقاطعة السلع 
البريطانية. وتجمع الهنو د حول شعارات 'ساتياجراها" 82همع 5223 (قوة الروح)ء 
و"هارتال" (المقاطعة) و" سوارجا" 52:2 (حكم الوطن)» وكان لكل من هذه 
الشعارات إيحاءات متعددة دينية وأخلاقية وسياسية. وتضمن البرنامج استقالة من 
الوظائف العامة وعدم المشاركة فى الانتخابات والانسحاب من المدارس وتجنب 
المحاكم القانونية. كما تضمن أعمالا أخرى مثل عمل محرقة كبيرة لإحراق 
الملابس الأجنبية» أشعلها غاندى فى 'بومباى" (أغسطس/آب .)١57١‏ وفى ذاك 
الوقتء كان القوميون الهنود يخلقون بنشاط وحيوية أشكالهم المتميزة من إملاء 
المطالب عن طريق الحركة الاجتماعية» ولكنهم وجهوها إلى مظاهر الحكم 
البريطانى. 

فى الوقت نفسهء نظم المسلمون المسلحون حملاتهم الخاصة للحفاظ على 
السلطان العثمانى (الإمبراطور) كقائد لمسلمى العالم واستعادة الإمبراطورية 
العثمانية كما كانت عام ١5915‏ وإعادة ترسيخ السيطرة الإسلامية على جميع 
الأماكن العقائدية المقدسة فى الشرق الأدنى. وقد دعم المجلس الذى يغلب عليه 
الهنود بنوع من التردد برنامج حلفائهم المسلمين. بالرغم من أن غاندى وأتباعه 
أصروا على عدم العنفء فقد هاجم 2 أماكن كثيرة من الهند أصحاب 
الأراضى والمرابين والموظفين. والحقيقة أن هجمات المسلمين على أصحاب 
الأراضى من الهنود أفضت إلى معارك أوسع بين الهنود والمسلمين تكررت على 
إثرها الانشقاقات فى حركة الحكم الذاتى. ومع تصاعد الصراعات عام 21177 
قامت الحكومة الاستعمارية بسجن غاندى» وذلك لقطع الطريق على استكمال حملة 
العصيان المدنى المشتعلة. وعبر السجن المتكرر واصل غاندى رغم ذلك العمل 
كأشهر منظم لحركة اجتماعية فى الهند حتى اغتياله من قبل أحد القوميين الهنود 
الناقمين وذلك فى عام .١15/8‏ لقد كان بالطبع نموذجا دينيًا ملهمًا ولكنه أيضًا كان 
مدبرا سياسيًا دعمءهمع:)مه 011121م بكل معنى الكلمة. 
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لم يقض اختفاء غاندى إطلاقًا على الحركات الاجتماعية الهندية. فبعد 
الاستقلال الهندى (عام ».)١357‏ استمر الزعماء الهنود فى تدشين واختراع أنواع 
متميزة من ذخائر تحركات الحركة الاجتماعية. ولنتذكر حملة كبيرة واستتننائية 
لبناء معبد هندى على موقع معبد للمسلمين وذلك لتأكيد التاريخ والديانة والأسبقية 
السياسية الهندوسية. فقد ظلت أيودهيا أوتار براديس طؤنلهء2 ع6غغتآ بدتإطلمنزم» 
لزمن طويل تحمى مسجذا يعود إلى القرن السادس عشر الميلادى» وهو 'مسجد 
بابرى." وكان أول إمبراطور موغالى 21اعنا3 و(مسلم) ويدعى "بابور" نم8 هو 
من شيد هذا المسجد عام .١1578‏ وقد جذبت مدينة "أيودهيا" أنظار العالم فى 
ديسمبر/كانون الأول عام 137١ء‏ عندما دمر مسلحون هندوس "مس جد بابرى" 
وبدءوا فى بناء معبد هندوسى على الموقع نفسه وشنوا سلسلة واسعة من 
الصراعات التى أسفرت فى النهاية عن وقوع ما يقرب من ٠٠٠١‏ قتيلاً ( 8056 
دع 1ع نهم :251 :1996 لقتطصيح'1' :56-58 :1997 مهلد81 :228 :1998 12121 220 
6). 

لكن الحملة التى خلفت هذه الأحداث المثيرة كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير. 
فإيان القرن التاسع عشرء تم تشييد نصّبًا يشير إلى ما يفترض أنه محل ميلاد "رام" 
دند بطل ملحمة الرامايانا 302/202 الهنودسية التقليدية بجوار المسجد. وقد 
كان هذا بمثابة تجسيد للتأكيد التاريخى أنه أثناء الفتح الذى قام به الإمبراطور 
الموغالى فى القرن السادس عشر تم هدم معبد هنودسى وشيد مكانه مسجذا. 


وقد وف كلك التصاب ‏ العتاسبة لأغاذة المواجينات الهنوسنية الأسحلامية 
وتدشين برنامج لبناء معبد هندوسى على الموقع نفسه (241 :1994 8:255). وقد 
وقفت السلطات الاستعمارية حائلا ضد البرنامج. وبعد الاستقلال بقليل قام ما بين 
خمسين إلى ستين هنودسى باحتلال الموقع فى إحدى الليالى وركبوا أيقونات 
وتماثيل هندوسية هناك. مع ذلك؛ وردًا على مطالب المسلمين» انتهزت الحكومة 
المستقلة الجديدة (والتى تعترف بعلمانيتها) الفرصة وأغلقت المسجد. وأثناء 
الثمانينيات بدأت جماعات هندوسية مسلحة المطالبة بهدم المسجد وبناء معبد لرام. 
وقبل انتخابات عام ١5484‏ مباشرة» نقل نشطاء حزب 'باهارتيا جاناتا" ما أطلقوا 
عليه القوالب المقدسة لأيودهيا ووضعوا أساس المعبد وسط أجواء احتفالية. 
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وفى العام التالى» أخذ رئيس حزب 'باهارتيا" 'لال أدفانى" أهة0خ اهآ 
مركبته الصغيرة التى تجرها الخيل للقيام بمراسم الحج أو (راث ياترا همنهتر 5:د:) 
عبر الهند الشمالية واعدّا طوال الطريق فى أنه سيشرع فى بناء معبد "رام" فى 
أيودهيا". وقد بدأ "أدفانى" حجه فى 'سومناته" موقع أسطورى آخر دُمر فيه معبد 
هندى عظيم من قبل اللصوص المغيرين7؛) من المسلمين5مء0 همهم مستادت8 . 
وقد ذكر فى طريقه أنه 'من أجل المعبدء لن نضحى بحكومة واحدة فقط بل بعدة 
حكومات" (181-82 :1996 2701© عل 02007601). وقد ابتكر أتباع أدفانى 
طرازا لسيارة تويوتا على طراز عجلة البطل الأسطورى "أرجونا" 8دان:.4» صورة 
مألوفة من فيلم "بيتر بروك" ماهاباهاراتا 2:2]2ط843026. وعندما مر موكب حزب 
باهارتيا عبر البلدات والقرى» جذبت عربة 'أدفانى" العطايا والهدايا من شتلات 
الزهور وجوز الهند والبخور وعجينة خشب الصندلء وصلوات النساء. وقد ألقفت 
السلطات القبض على "أدفانى" قبل أن يبدأ الوثبة الأخيرة من رحلته إلى أيودهياء 
ولكن كان هذا بعد أن سبقه كثير من أتباعه فى رحلته إلى المدينة. وعندما اخترق 
بعضهم متاريس الشرطة بالقرب من المسجد المعتدى عليه» أطلقت الشرطة النار 
عليهم وقتلت أعدادا من نشطاء حزب بهارتيا (51 :1996 موعكلة!). 

وقد عبر كلا الجانبين عن أعمالهما بصفتها عنفا أخلاقيًا- حيث كان أحد 
الأطراف يمثل الدفاع عن النظام العام» والطرف الآخر ضحية لقضية مقدسة. وقدم 
الهندوس استعراضًا عظيمًا لحرق جثث الأموات الضحايا على ضفة نهر قريب» ثم 
أعادت رماد الشهداء إلى منازلهم فى أجزاء متفرقة من الهند. وسرعان ما أصبح 
ضحايا العنف فى أيودهيا سبيًا فى صدامات بين الهندوس والمسلمين. وقد تقفاطع 
مع هذه الصراعات مقاومة عامة من قبل طلاب الطبقة العليا لبرنامج الحكومة 
الوطنى التعويضى لمصلحة طبقات أخرى متخلفة 125565 لعهبماعة8 ععط0 
(249 تطقتطصة1). 


الفلاوين. السلكان بهاذ ا وتكر ارا بينام زأى :كما وصسر وو اهن وله رعاذة بتناة) 
"أو تار براديش" المسح المعمارى للهند 15013 06 لإء/اناد [163ع60108ا:4 بإحضار 


(44) من يغير على منطقة لغرض السلب والنهب. [المترجم] 
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خبرتها العلمية إلى الموقع. وقد حددت الحفريات التى قامت بها هيئة المسح 
المعمارى خمسة قواعد لأعمدة بالإضافة إلى مصنوعات يدوية من طراز خواص 
المعابد الهندية فى الشمال. وبدلا من تهدئة الوضع بالهدوء العلمى أثارت 
الاكتشافات الجديدة خلافات حادة بين المعماريين حيث تسببت فى انطلاق صيحات 
النصر من النشطاء الهندوس. وأعلن 'أدفانى" نفسه أن تقرير هيئة المسح المعمارى 
قد أسعدت عشرات الملايين من الموالين 'للورد رام" (1305 :2003 هاع88). وبعد 
ذلك بعدة أسابيع رفضت إحدى المحاكم فى "أوتار براديش" اتهامات جنائية ضد 
'أدفانى" (وهو فى ذاك الوقت المرشح الأكيد لرئاسة الوزراء إذا ما كسب حزب 
باهاراتيا الانتخابات العامة سنة 5 )3٠٠١‏ باتهامات منبثقة عن إثارته لهجوم ١157‏ 
على مسجد أيودهيا. ش 

ولم تكن لمثل هذه الأحداث الدرامية أن تتضاعف وتزداد هكذا فى أماكن 
أخرى سوى الهند. فقد جمعوا لحملة (ليس فقط لبناء معبد هندوسى بل أيضًا لجذب 
التأييد السياسى لحزب باهارتيا) وسلسلة من تحركات الحركة الاجتماعية 
(الجمعيات؛ والاجتماعاتء والمواكب؛. وغيرها) جنبا إلى جنب مع عروض حسية 
للجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام. وفى هذا الصدد نجد أن العمل السياسى 
للمنظمين الهندوس قد جاء مشابها لعمل زعماء الحركة الاجتماعية القومية على 
مستوى العالم» ويكتمل مع مطلب قومى صاخب يقول 'لقد كنا هنا أولاً." فبمجرد 
أن شق غاندى وأتباعه طريق الريادة فى التنوع الهندى المتميز لإملاء المطالب 
عبر الحركات الاجتماعية التى وجهت إلى النظام الاستعمارى البريطانى متخذا 
الحكومة البريطانية نفسها واحدًا من الأهداف؛ فقد دمج حزب باهارتيا المراجع 
الهندوسية وبشكل واضح فى حملات وتحركات ومظاهر وعروض الوقفة حيث 
كان الحزب يسعى إلى السلطة فى إطار دولة هندية علمانية إقليمية. واستطاعت 
الحملات الهندية بالكاد أن تجعل الثنائية المميزة للحركات الاجتماعية- المحلية 
والدولية المتزامنة فى الأشكال والممارسة والوسائل- أكثر وضوحًا. 

وبنهاية القرن العشرين أصبحت الحركات الاجتماعية متاحة كوسائل 
للسياسة الشعبية على مستوى العالم الديمقراطى والمتمقرط. وقد أص بحت متاحة 
أمام برامج كان لها أن تلقى بالرعب فى قلوب كثير من رواد الحركات الاجتماعية 
فى أوائل القرن التاسع عشر. فقد تبنت أشكالاً ثقافية ووسائل فنية لم يكن ليتخيلها 
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أحد من نشطاء الحركة الاجتماعية فى القرن التاسع عشر. ففى النظم الديمقراطية 
الغربية» تفاوض على الأقل منظموا الحركات الاجتماعية مع السلطات ومع 
الشرطة على بعض الروتينيات التى قللت كثيرً! من العنف المرتبط بإملاء المطالب 
من خلال الحركات الاجتماعية. وقد بدأ المنظمون أيضًا فى خلق تحالفات دولية 
أكثر فاعلية حتى عما كان يتصوره أسلافهم فى القرن التاسع عشر. وهى العملية 
التى تأخذنا إلى القرن الحادى والعشرين. 
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الفصسل الخامس 


الحركات الاجتماعية 
تدخل القرن الحادى والعشرين 
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نحو منتصف ليل الثلاثاء الموافق السادس عشر من يناير/كانون الثانى عام 
١‏ بدأت رساتل الهواتف المحمولة فى مانيلا والفلبين وما حولها فى تناقل 
رسالة نصها: "توجهوا إلى إدسا بملابس سوداء' علء2[ط جهء؟ ,81054 2 00. وفى 
خلال ساعة واحدة» وصل عشرات الآلاف إلى شارع "إبيفانيو دى لو سانتوس"". 
والذى يطلق عليه فى مانيلا "إدسا"ه505. ويتميز الشارع أساسًا بوجود مزار مقدس 
لحركة سلطة الشعب +2086 ع1وم56» يدعى سيدة السلام ععوء5 2ه :20آ نن0. 
وينتصب هذا المزار المقدس على بقعة اشتهرت لما قامت به الراهبات عام ١9485‏ 
من رسم الصليب على دبابات الرئيس "فردناند ماركوس" 5معمة3/1 لمفقمتليء] 
والمساعدة فى إقصاء ماركوس عن السلطة. وعلى مدار الأيام الأربعة التالية ليوم 
السادس عشر من يناير/كانون الثانى .3٠٠١١‏ تجمع أكثر من مليون شخص فى 
وسط المدينة بمانيلا ارتدى كثينٌ منهم ملابس سوداءء ينادون الرئيس 'جوزيف 
إسترادا" 8550202 م106 بالنزول عن الحكم. وقد غادر "إراب" مدع (كما شاع 
تسمية الفليبيون ل لإسترادا) بالفعل مكتبه فى ٠١‏ يناير/كانون الثانى. 

كانت محاولة توجيه الاتهام إلى "إسترادا" قد بلغت أوجها يوم السادس عشر 
عندما صوتت محكمة الشيوخ بنسبة ٠١-1١١‏ لصالح عدم فحص جزء مهم من 
الدليل الذى يثبت تورط إسترادا فى فساد مالى؛ وقتها استقال رئيس مجلس الشيوخ 
ردا على ذلك الموقف. وفى وقت متأخر من تلك الليلة» بدأ المتظاهرون التجمع فى 
"إدسا" متناقلين عبر الهاتف المحمول كلمة السر لتحركهم. فى تلك المرحلة؛» أعلن 
ممثل الإدعاء "أوسكار مورينو" 3240:6820 05634 إن "الملتقفى صار الآن فى 
الشوارع؛ ولم يعد فى قاعات مجلس الشيوخء والأمر الآن فى محكمة الرأى العام 
وإنى لعلى ثقة بأن الفلبينيين سوف يكونون على مستوى الموقف." وفى يوم السابع 
عشر لحق ممثلو الإدعاء فى القضية برئيس مجلس الشيوخ واستقالوا أيضًا. وعلى 
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مدار اليومين اللاحقين» بدأت مجموعات ضخمة على مستوى الفلبين فى الانضمام 
إلى الحركة منادين باستقالة الرئيس. 

كان من بين المشاركات المهمةء قيام الرئيس السابق 'فيدل راموس" 151061 
695 القادم وقتها من هونج كونج.ء بقيادة مسيرة احتجاجية ضمت حوالى 
ثلاثمائة مؤيد تحركت من المطار إلى "إدسا". حيث كانت الرئيسة السابقة 
'كورازون أكينو" ه«اوة 003208 والكاردينال "جيم سين" راعى 'سلطة الشعب" 
:عدوم واوووط قد وجها خطابًا إلى الحشدء ورفعا أيضًا مطالبًا باستقالة الرئيس. 
وعبر منطقة مانيلاء سار مائتى ألف عامل تاركين أعمالهم لحضور الحشود 
المناهضة لاسترادا. (انظر: جريدة 2001 اتقناهةل 18 عة)5 وعماممنائط2). وفسى 
مساء يوم الثامن عشر من يناير/كانون الثانى امتدت سلسلة بشرية يد بيد على 
مسافة ٠١‏ كيلو مترات آخرها فى إدسا وأولها عند النتصب التذكارى ل 'نينوى 
أكينو" ههنداوة. ههذ/ة (الذى كان اغتياله على يد قوات ماركوس قد ساعد بشكل 
مباشر على ظهور حركة سلطة الشعب عام ).١5485‏ 

وفى يوم الجمعة التاسع عشر من يناير/كانون الثانىء اتخذت القفوى 
المناهضة لإسترادا خطوات أكثر جدية ضد الرئيس المحاصر. فى ذاك اليوم» 
تجمع ألف متظاهر عند النصب التذكارى لسلطة الشعب» وظهر رئيس الجيش 
أمامهم لإعلان انسحابه من معسكر الرئيس وبدأت نائبة الرئيس "جلوريا ماكباجال- 
آرويو" ملزهوصك-لدعدمدء243 610:13 (ابنة رئيس فلبينى سابق) القيام بدور "رئيس 
الأركان.'" وعلى مدار اليوم نفسه انسحب عدد من الضباط ذوى الرتب الرفيعة فى 
الشرطة والجيش تاركين الرئيس وفاسحين الطريق لمسيرة فى اتجاه القصر 
الرئاسى. 

فى الوقت نفسهء امتلأت الشوارع بمجموعات الروك والفرق الموسيقية من 
المدارس الثانوية يرددون ويغنون كلمات لمعارضى إسترادا حاملين أعلامًا 
ولافتات تدعو إلى إزاحة الرئيس. وبينما استمرت المظاهرات فى الشوارع؛ أرسل 
رؤساء الجيش ضابطا برتبة رفيعة ومساعد رئيس سابق لإخبار "إسترادا" - الذى 
كان نصف مخمور وقتها- دون مواربة بأن الجيش لم يعد يسانده. وبالرغم من أن 
الرئيس لم يوقع أبدا استقالة رسمية ففى وقت متأخر من يوم التاسع عشر تقلدت 
'جلوريا ماكاباجال-ارويو" السلطة» وتلقت اعترافا سريعًا كرئيس للبلاد من قبل 
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أغلب السلطات الرئيسية فى البلاد. وترك "إسترادا" 3 قصر الرئاسة أخيرا فيبئ 
العشرين من يناير/كانون الثانى (2001 عقا 5عماممنائط7 ,2001 هامسقصمة). 


مرة أخرى تجمع سلمى للمواطنين الفلبينيين» لكنه حاسم وتاريخى؛: يسفر 
عن تحول رئيسى للسلطة فى تلك البلد المضطربة. بعد ذلك بأسبوع واحد» علقت 
جريدة زوك عررةآء قائلة: 


إن ما جرى الأسبوع الماضى فى مانيلا كانت له جميع 
مقومات الديمقراطية الحية 2004 86) 08: محتجون» وخطايبات 
مكين 8 وحركة سلطة الشنعت> تمامًا مثل' القوودة المحيدة الى 
أقصت الديكتاتور فردناند ماركوس منذ خمس عشرة سنة فى 
لحظة درامية ودونْ قظرة دماء. لقد:اجتاحت اللحظة الانفعالة 
وانتصرتء وشعر المرء بنوع من الاستنكار متسائلاً حول 
دوافع الناس وراء ما زعم من فساد الرئيس المغادر جوزيف 
لسراو اك ترس ما تالذئ حدكة قدانا كلف الكو لين سيت ف 
قيام الحركة الثانية لسلطة الشعب؟ وهل تستطيع تلك القوى 
تحديدا- بمشاركة الشعب- والتى تسببت فى إسقاط رئيس 
فلبينى آخر أن تكون القوى نفسها التى ستصعب فعليًا من حكم 
الفلبين على من يأتى من بعدء ومنهم الرئيس جلوريا 
ماكاباجال» التى أعلنت لتوها رئيسًا للبلاد؟ (2001 دنع 6م::1) 


بمعنى آخرء هل قدمت كل هذه الجلبة فى شوارع مانيلا شيئًا سوى التمويه 
للخطوات السياسية الحاسمة التى اتخذتها مؤسسة )«عصطة11طة)5© 20 قررت بالفعل 
تخليص نفسها من واجهة صورية غير مريحة (إسترادا)» وسوف تتلاعب أيضًّا 
بخليفته لصالحها؟ 
لقد أثار هذا القلق الذى نقلته الصحيفة تساؤلات تجاوزت ما حدث في مانيلا 
عبر أسبوع صاخب من يناير/كانون الثانى. هل سيأتى القرن العشرين بحركات 
اجتماعية تحقق ما طال الحلم به من تتويج سلطة الشعب على مستوى العالم؟ هل 
من شأن تقنيات الاتصالء مثل التراسل بالفاكس والهواتف المحمولة التى تناقلت 
الكلمة سريعًا عبر مانيلا كلها أن تمد النشطاء وعامة الناس بالوسائل اللازمة 
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لتغيير الاتزان التكتيكى بعيدًا عن الرأسماليين» والقادة العسكريينء» والساسة 
الفاسدين؟ أم أنه على العكسء سيكون تجمع الآلاف فى الشوارع هنا وهناك مجرد 
التمخض الأخير للسياسة العامة فى أعقاب هدير بارجة العولمة؟ 

يتخذ محلل التكنولوجيا "هوارد راينجولد" 10مع«اعطط! 201ةم1ة من المغامرة 
الفلبينية نذيرًا لوقوع ما يدعوه "الحشود الذكية" 72055 5803:6: "الناس القادرون على 
العمل فى تناغم حتى وإن كانوا لا يعرفون بعضهم البعض" ( :2003 11معماعط]1 
1*). ويشدد "راينجولد" على الحماس الهائل للفلبينيين فى استخدام خدمة الرسائل 
القصيرة (51315) 5627126 21655386 58016 منذ إدخالها عام .١156©‏ ففى عام 
٠‏ بلغ عدد المشتركين فى خدمة الهاتف المحمول 84 مشتركا من كل ألف 
فلبينى وهو ما يفوق النسبة فى دول أغنى مثل كوستاريكا (؟55 مشترك) وبيليز 
ءدناء8 )٠١(‏ بالرغم من بقائها بعيدة جدَا عن النسبة الهائلة فى أيسلندا (785) 
والنرويج التى تعادل نسبة المشاركين فيها ما يقرب من ١(‏ 5 فى الألف). 

هذا علاوة على أن المواطنين الفلبينيين يقعون من ناحية أو أخرى ضمن 
طبقة خاصة من مستخدمى الاتصالات. فالدول الوحيدة فى العالم التى يصل فيها 
عدد الهواتف المحمولة إلى ضعف عدد الهواتف العادية أو الأرضية هى باراجواى 
والجابون والكونغو والفلبين (186-89 :2002 138122]). ويبدو أن الهواتف الخلوية 
التى تعمل على شبكات الأقمار الصناعية والرسائل القصيرة بدأت تظهر كبديل 
جديد للاتصالات عبر الخطوط الأرضية» خاصة عندما يعوق الفقر والاضطراب 
السياسى و/أو الجغرافية الوعرة خلق بنية أساسية للاتصالات المدعومة من 
الحكومة. ومن ثم أصبح لنظام الهاتف المحمول» على الأقل ظاهريًاء الجاذبية 
الأكبر على المستوى الشعبى لعدم وقوعه بسهولة تحت سيطرة الحكومة. 

ويذهب "راينجولد" إلى أبعد من ذلكء» دافعًا بأن الحشود الذكية المتصلة بين 
بعضها البعض بالتراسل عبر الكلمات هم بالفعل من يتسلمون الراية من الحركات 
الاجتماعية التقليدية للقرن العشرين. ونراه فى هذا الصدد يستشهد بهذه الأمثلة: 

ه فى "١‏ نوفمبر/تشرين الثانى »١195‏ قامت جماعات مستقلة ولكن متشابكة 
من المتظاهرين المحتجين ضد اجتماع منظمة التجارة العالمية 710 
باستخدام تكنيكات "التعقب" ع«ندمة5 والهواتف المحمولة والمواقع على 
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الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة» وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة اليدوية 
لكسب 'معركة سياتل." 

فى سبتمبر/أيلول ٠٠١‏ ثار آلاف المواطنون فى برلين بسبب الزيادة 
المفاجئة فى أسعار البنزين واستخدموا الهواتف المحمولة وخدمة الرسائل 
القصيرة والبريد الإلكترونى عبر الكمبيوتر الشخصى ونظام الاتصال 
بالراديو 05 06 فى سيارات الأجرة لتنسيق العمل بين مجموعات متفرقة 
أعاقت بيع البنزين فى محطات خدمة منتقاة ضمن احتجاج سياسى مفاجئ. 
مظاهرة سياسية عنيفة فى تورنتو فى ربيع عام ٠٠١‏ سطرتها مجموعة من 
الباحثين الصحفيين الجوالين الذين أرسلوا عبر شبكة المعلومات الإنترنندت 
تسجيلات فيديو رقمية 1018181 لكل ما شاهدوه. 

مند عام ١91‏ واظب الآلاف من نشطاء راكبى الدراجات على التجممع 
شهريًا من أجل شن مظاهرات "الكتلة الحرجة" 34555 710101””) فى سان 
فرانسيسكوء يجولون عبر الشوارع بشكل جماعى ومتزامن. والكتلة الحرجة 
تعمل من خلال شبكات مرنة الترابط('”) 164هذا لاءوهه1 يوقظها الهاتف 
المحمول وشبكات البريد الإلكترونى ويتم تقسيمها إلى جماعات صغيرة يتم 
التتسيق بينها عبر الهواتف كلما كان ذلك ملاتمًا. (158 :2003 10معستعطع) 
ومما لاشك فيه أن نشطاء الحركة الاجتماعية فى بداية القرن الحادى 


والعشرين» قد أدمجوا تقنيات جديدة فى تنظيمهم وفى القيام برفع المطالب. ومع 
ذلك تبقى هناك أسئلة مهمة تبدأ من هنا: هل غيرت التقنيات الجديدة من الحركات 
الاجتماعية؟ بأى الطرق؟ إذا كان الأمر كذلك» كيف تنتج آثارها؟ وكيف تتفاعل 
التكتيكات الجديدة والأشكال الجديدة من التنظيم فى الحركات الاجتماعية فى القرن 


(6) 


0) 


55 (011031: هو سباق شهرى للدراجات للاحتفاء بركوب الدراجات والتأكيد على حق راكبى 
الدراجات فى الطريق. وقد بدأت الفكرة فى سان فرانسيسكو فى شهر سيتمبر/أيلول عام ١9117‏ 
وسرعان ما انتشرت فى المدن عبر العالم. وسباقات الكتلة الحرجة إذا جازت الترجمة» ليس لها 
قادة ولا يوجد منظمة مركزية تصدر تصاريح للسباقات التى تقوم بها أينما كانت؛ يكفى فقط التجمع 
والإعلان المسبق عن السباق ومكانه. لمزيد من المعلومات؛ انظر موقع 10م .1021-81255© على 
شبكة الإنترنت: لصغط.عاع10/100م1.دمهم لدعنات//نماغط. [المترجم] , 

أى تتسع لكل من ينضم إليها دون الاقتصار على مجموعة بعينها وفقا لمواصفات أو مطلبات 
خاصة. [المترجم] 
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الحادى والعشرين؟ ولنكن أكثر عمومية ونسأل: إلى أى مدى وكيف تنج التغيرات 
الحديثة فى الحركات الاجتماعية عن التغيرات فى التواصل الدولى الذى يدعونه 
الناس على نحو فضفاض بالعولمة؟ 
يبين هذا الفصل أن هناك تغيرات مهمة ودالة فى الحركات الاجتماعية» قد 
وقعت بالفعل فى أوائل القرن الحادى والعشرين. وبالمقارنة مع القرن العشرين نجد 
أن الشبكات المنظمة للنشطاء على المستوى الدولى» والمنظمات غير الحكومية 
الدولية» والمستهدفين البارزين على المستوى الدولى من قبيل الشركات متعددة 
الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية كلها حاضرة بشكل بارز فى الحركات 
الاجتماعية» خاصة فى الأجزاء الأغنى من العالم والأفضل من حيث الاتصالات. 
حتى على المستوى الداخلى أو المحلى» سنجد أن الحركات الموجهة؛ من نوع 
الحملة المناهضة ل "إسترادا" فى الفلبين» قد حاذت فى المتوسط على اهتمام 
وتفاعل عالمى أكبر مما حققته نظيراتها فى القرن العشرين. 
ومن هنا يُطلق هذا الفصل أربعة تحذيرات شديدة: 
-١‏ تجنب الحتمية التكنولوجية: الاعتراف بأن الملامح الأحدث للحركات 
الاجتماعية تنتج عن التغيرات فى سياقاتها الاجتماعية والسياسية أكثذر من 
كونها تنتج عن الابتكارات التكنيكية فى حد ذاتها. 
؟- ضرورة الملاحظة أنه على غرار ما حدث فى القرنين التاسع عشر 
والعشرينء فإن ابتكارات القرن الحادى والعشرين فى مجال الاتصالات دائمًا 
ما تعمل فى طريق ذى اتجاهين: الاتجاه الأول» أنها تخفض من تكلفة 
التنسيق بين النشطاء المتصلين أساسًا ببعضهم البعض؛ والاتجاه الثانى» أنها 
تستبعد وبشكل أكثر تحديدًا من يفتقدون إلى إمكانية الوأصول إلى وسائل 
الاتصالات الجديدة» ومن ثم تزيد من التفاوت فى استخدام الاتصالات. 
“-- علينا أن نتذكر أن معظم نشاط الحركة الاجتماعية فى القرن الحادى 
والعشرين مازال يعتمد على أشكال محلية وإقليمية ووطنية من التنظيم سادت 
بالأساس فى أواخر القرن العشرين. 
4- ضرورة الملاحظة أن العولمة تشكل التوزيع العالمى للحركات الاجتماعية» 
متجنبين الافتراض القائل بأن مجابهة العولمة وحركة مناهضة العولمة 
م15) 1103112 تسيطر حاليًا على مشهد الحركة الاجتماعية. 
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تجاهل هذه التحذيرات يمكن أن يحجب عنك رؤية التغيرات الاجتماعية 
الحقيقية التى تؤثر فى صنع المطالب على مستوى العالم» ويحجب عنك أيضا 


العولة 

دعونا أولاً نفهم العولمة على نحو صحيح. ففى أى وقست تمتد مجموعة 
متميزة من الروابط والممارسات الاجتماعية من مجال إقليمى إلى قارى فإن ثمة 
غؤلية عدف وك كل مره تتفكك: متجسوعة من" الو ايك و الممارساك الالح افينية 
القارية أو تنفصل أو تختفى فثمة عولمة تحدث. ولكن فقط عندما يتجاوز النوع 
الأول النوع الثانى بكثيرء تصبح الأمور من الوضوح ما يجعلنا نقول إن الإنسانية 
كلها تتعولم. 

ولقد حدث إبان النصف الأخير من الألفية الثانية:ء أى منذ عام ١٠٠٠١‏ 
ميلادية» ثلاثة موجات من العولمة. الموجة الأولى وصلت عام ١٠٠١‏ ونتجت عن 
النفوذ سريع الانتشار لأوروباء ونمو الإمبراطورية العثمانية» والتوسعات الموازية 
للتجار الصينيين والعرب فى المحيطين الهندى والهادى. فقد بسط العثمانيون 
سيطرتهم على أوروبا الجنوبية وإفريقيا الشمالية والشرق الأدنى بينما كان 
الأوربيون الغربيون يبنون إمبراطوريات تجارية وإقليمية فى إفريقيا والباسفيك 
والأمريكتين. فى الوقت نفسه واصل التجار من البحارة المسلمين الاتصال بإفريقيا 
والشرق الأدنى وموانئ المحيط الهندى. وفى آسيا وأوروبا تفاعل النشاط التجارى 
الأوروبى والإسلامى مع التوسع الحيوى لتجارة الصين فى الباسفيك فى ظل 
إمبراطورية المينج م3615 .)١145-١174(‏ 

وانتهى التوسع العثمانى فى القرن التاسع عشرء وحل التجار الأوربيون 
محل المسلمين جزئيًا عبر المحيط الهندى والباسفيك. إلا أن الأوربيين والصينيين 
واصلوا نصيبهم فى العملية الأولى للعولمة ما بعد عام ١٠٠٠١‏ وحتى القرن 
العشرين. .وبأ الاد ريون فن ايتعمان التقاطاق الأكثر. عتداي'*! فى زنير اطوريتهع 


)م الأكثر اعتدالاً من حيث درجة الحرارة و2065 16و1ءمتدء7 المنطقة المعتدلة. [المترجم] 
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بإفريقيا والأمريكتين والباسفيك. وبالمثل انتقل المهاجرون الصينيون بالملايين إلى 
جنوب شرق آسيا والباسفيك. وهنا نجد إشارة على الاتصال المتزايد بين أجزاء 
العالم: فبحلول القرن السابع عشرء كانت كميات كبيرة من الفضة المستخرجة من 
المناجم فى أمريكا الجنوبية ينتهى بها الحال إلى الخزانات الصينية ثم تجلب إلى 
الغرب عن طريق تصدير بضائع صينية نفيسة. 


ويمكننا تحديد الموجة الرئيسية الثانية للعولمة تقريبًا ما بين .19154-١46٠‏ 
واضعين فى الاعتبار هوجة الهجرة لمسافات بعيدة بين عام ١86١‏ والحرب 
العالمية الأولى: ثلاثة ملايين هندى وتسعة ملايين يابانى وعشرة ملايين روسى 
وعشرين مليون صينى وثلاثة وثلاثون مليون أوروبى. وإبان هذه الفقرة بلغت 
التجارة الدولية وتدفقات رأس المال ارتفاعات غير مسبوقة؛» خاصة عبر المحيط 
الأطلنطى. وقد كان للتحسينات التى أدخلت على وسائل النقل والاتصال مثل السكك 
الحديدية والبواخر والهاتف والتلغراف أن تخفض من تكلفة هذه التدفقات بل 
والإسراع من إيقاعها. وقد جعلت الحركات الضخمة للعمل والبضائع ورأس المال 
من أسعار البضائع التجارية أقرب إلى التوحد على مستوى العالم وقللت من 
التفاوتات فى الأجور بين الدول التى انخرطت بشكل كبير فى هذه التدفقات. وشمل 
المنتفعون الرئيسيون اليابانيون والأوروبيون الغربيون والدول الأغنى فى أمريكا 
الشمالية والجنوبية. وبالنسبة للعالم ككل فقد عمّقت الموجة الثانية من العولمة 
التباين فى الثروة وحسن العيش بين هؤلاء المستفيدين ومن عداهم. وباستتثناء 
مناطق المستوطن الأوروبى مثل استرالياء لم تتقاسم المستعمرات الأوروبية بشكل 
عام ذلك الرخاء. 


تباطأت الهجرة والتجارة وتدفق رأس المال بين الحربين العالميتين. ولكن 
برجوع أوروبا وآسيا وتعافيهما من الحرب العالمية الثانية» بدأت الموجة الأخيرة 
للعولمة كثالث موجات الفترة ما بعد عام .١16٠١‏ فى هذه المرة تسارعت الهجرة 
القارية بشكل أقل من عام ١85٠‏ و5١3١.‏ وبالمقارنة مع فترة 21914-١86٠‏ 
مرت بعض الاقتصاديات بنقص حاد فى العمالة وتم تنظيم العمل بشكل أكثر فاعلية 
لمنع منافسة المهاجرين. ونتيجة لهذا انقسمت الهجرة بعيدة المدى إلى تيارات 
أصغر نسبيًا من العمال المهنيين والفنيين من جهة وأعداد ضخمة من الخدم 
والعمال العموميين من جهة أخرى. ولأن الفروق فى الثروة والأمن بين الدول 
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الغنية والفقيرة كانت تتسع بشكل واضحء فقد قام العمال من الدول الفقيرة 
بمحاولات يائسة للهجرة إلى البلاد الغنية» سواء بشكل دائتم أو لمدة تكفى لكسب 
أموال يعودون بها إلى أوطانهم. ونمت صناعات بأكملها حول تيسير أشكال غير 
شرعية» وشبه شرعيةء وشرعية متوحشة من الهجرة إلى البلدان الغنية. 

وتسارعت تدفقات البضائع ورؤوس الأموال لمستوى تجاوز حتى مستويات 
القرن التاسع عشر. وتم عدد كبير من هذه التدفقات داخل مؤسسات كبيرة»ء حيث 
اكتسحت الشركات متعددة الجنسيات الأسواق ومواقع التصنيع والمواقع الرئيسية 
وموارد المواد الخام فى بلدان مختلفة. لكن التجارة الدولية بين البلدان والمؤسسات 
تسارعت أيضًا. وأصبحت السلع المنتجة بتكنولوجيا وجودة عالية فى شرق آسيا 
وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية متوافرة فى كل مكان تقريبًا بالعالم. وزاد استثمار 
الرأسماليون المتمركزون فى الدول الغنية فى مواقع التصنيع الخارجية وذلك 
لانخفاض تكلفة العمالة عن مثيلاتها فى الوطن» حيث يتم جلب الملابس والأدوات 
الإلكترونية وسلع أخرى من المنتجة فى بلدان تنخفض فيها الأجور لتنافس فى 
أوطان هؤلاء الرأسماليين. وفى الوقت نفسه» استمرت المؤسسات السياسية وأنظمة 
الاتصال والتكنولوجيا والعلوم والأمراض والتلوث والنشاط الإجرامى فى تزايد 
وعلى مستويات دولية. وفى أوائل القرن الحادى والعشرينء» كانت الموجة الثالشة 
من موجات العولمة بعد عام ١6٠١‏ تتحرك بكامل قوتها. 

اختلفت موجة العولمة من ١5١5-١46٠‏ عن الموجة من ١96٠‏ فصاعدا 
بشكل ملحوظ. وبالرغم من التجاوز الإمبريالى والأهمية المتعاظمة لليابان» فإن 
التوسع فى القرن التاسع عشر تمركز حول الأطلنطى والدول الأوروبية الرئيسية 
المستفيدة» ثم وبشكل متزايد فى صالح أمريكا الشمالية. لكن فى موجة القرن 
العشرين والحادى والعشرين انخرطت آسيا بشكل أكبر؛ كمواقع للإنتاج وأيضًا 
كأهداف للاستثمار وأسواق متسعة» وشاركت الصين واليابان وكوريا وتايوان 
والهند وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورا وتايلاند والفلبين ودول 
أسيوية أخرى فى النمو العالمى. 

الاختلاف الآخر: أنه أثناء الموجة .1515-١86٠‏ اعتمد التوسع 
الاقتصادى بشكل كبير على الفحم والحديد. وكانت النتيجة أن تدفق رأس المال 
والعمال على نحو خاص إلى عدد محدود من مناطق التصنيع البخارية أو التقليدية 
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المنتجة لخواص التركيزات المكتظة الملوثة للمدن الصناعية على طول المجارى 
المائية وخطوط السكك الحديد. وفى أواخر القرن العشرين كانت مصادر الطاقة 
من البترول والغاز الطبيعى والمولدات الهيدروليكية والمفاعلات النووية قد حلت 
بشكل واسع محل الفحم كمصدر للطاقة فى مناطق العالم الأكثر غنى. أما عولمة ما 
بعد عام ١154©‏ فإنها تتميز بصناعات عالية التكنولوجيا مثل الإلكترونيات 
والصناعات الدوائية. هذه الصناعات اعتمدت على مجموعات مهمة من بيوت 
الخبرة العلمية والفنية مثل 0ناك-5اعة»؛ و 2نمعم11ة0 ,لإء1اه/ا ممء11ز5. ولكن مع 
السلع عالية القيمة وتكلفة النقل المنخفضة نسبيّاء استطاعوا بسهولة تقسيم الإنتاج 
وفقا لتوافر العمالة والأسواق. وتقدمت الصناعات الخدمية والمعلومات فى الاتجاه 
نفسه: موظفون منخفضو الأجور لمعالجة بيانات فى جنوب الهند على سبيل المثال» 
عالجوا المعلومات لمؤسسات تتمركز فى نيويورك ولندن باستخدام كابلات الألياف 
الضوئية ع)مم-,وط5 واتصالات الأقمار الصناعية لتحويل البيانات فى كلا 
الاتجاهين. 

من ناحية أخرى نجد العولمة فى نسختها بالقرن التاسع عشر قد وطدت من 
قوة الدولة. حيث عظمت من سيطرت الدول على الموارد والأنشطة والناس داخل 
حدودهاء وزادت فى الوقت نفسه من استمرار تدفق الموارد والأموال عبر تلك 
الحدود. ففى الفترة ما بين ١86٠‏ والحرب العالمية الأولى على سبيل المثال» 
نظمت دول العالم جوازات سفر وطنية» وربطت على نحو حازم بين المواطنين 
ودول معينة (2000 /رهم:ه1). وفى خلال هذه العملية ظهرت اتفاقيات للعمل غير 
متكافئة لكنها مؤثرة بين الحكومات والرأسماليين والعمال على المستوى الوطنى. 
وتحاربت العمالة المنظمة» ورأس المال المنظم. والأحزاب السياسية المنظمة 
والبيروقراطيات المنظمة بقوة ولكنها عقدت اتثفاقات. وقد حولت هذه المزايدات فى 
النهاية الدول من التجارة الحرة إلى حماية الصناعات التى تضم قوى كبيرة مع 
رأسمال ثابت كبير. وقادت الصناعات الكيميائية ومعالجة المعادن الطريق. 


أما تنويعة العولمة التى وجدت فى القرن العشرين والقرن الحادى 
والعشرين» وفى تعارض شديد مع نظريتها بالقرن التاسع عشرء فقد قوضت القوة 
المركزية لمعظم الدول» وحررت رأس المال لينتقل سريعًا من دولة إلى أخرى 
حيث ترتفع فرص الربح. كما فقدت الدول ما بعد ١154©‏ الفاعلية عندما بدأت فى 
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استيعاب تدفقات سريعة من الاتصالات أو المعرفة العلمية أو المخدرات أو الأسلحة 
أو الماس أو المهاجرين عبر حدودها. حتى الولايات المتحدة المهيمنة فثلت فى 
منع التدفقات المتواصلة من البضائع المهربة ورأس المال الملوث والمهاجرين غير 
الشرعيين. وفقدت معظم الدول الأخرى السيطرة بشكل يفوق فشل الولايات 
المتحدة. 

فى الوقت نفسه. فرت المنظمات غير الحكومية والمتجاوزة للحكومات 
جزئيًا من سيطرة أى دولة. وشملت المنظمات القوية غير التابعة للدولة شركات 
كبيرة متعددة الجنسيات ومؤسسات مالية عالمية» والأمم المتحدة؛ء والشراكات 
السياسية مثل الاتحاد الأوروبى» والتحالفات العسكرية مثل منظمة حلف شمال 
الأطلنطى (7870): والجماعات الناشطة دوليًا مثل أطباء بلا حدود. ومن الأمور 
المثيرة للسخرية: أن الولايات المتحدة رعت أو على الأقل دعمت التأسيس الأوّلنى 
لكثير من تلك المنظمات العابرة للقوميات. وفى مراحلها الأولى أجبرتها الولايات 
المتحدة في الغالب على تغليب مصالحها الوطنية. والآن بيئنما نبدأ فى القرن 
الحادى والعشرين» حتى الولايات المتحدة؛ القوة المالية والعسكرية الأعظم فى 
العالم لا تستطيع بسهولة أن تملى أوامرها على تلك المنظمات. 


العولمة والحركات الاجتماعية 


انطلاقا من كونها سياق للتغيرات الطارتة على الحركات الاجتماعية» يمكننا 
أن نميز عملية العولمة بشكل أوضح من خلال التمييز بين كل من الترابط من 
أعلى لأسفل؛ والتكيف من أسفل لأعلىء وما يتوسطهما من أرضية للتفاوض. من 
أعلى لأسفل تنتج العولمة روابط بين مراكز القوة: الروابط التجارية بين التكاتلات 
المالية» والروابط القسرية بين القوى العسكرية» والروابط الثقافية بين التجمعات 
الدينية أو العرقية» والتركيبات بين الثلاثة. ومن أسفل لأعلىء» تبدو العولمة مختلفة؛ 
فتشمل تلك الروابط: تيارات الهجرة بعيدة المدىء» والمكالمات الهاتفية عبر الحدود 
والمحيطاتء والإيداعات والهدايا التى يرسلها المهاجرون إلى قراهم فى أوطانهمء 
والتشناز كفن المغلومات من قبل منظت. الدركات. الاجتماعية: .وملا يشيكو 
الناقدون غالبّاء فإن العولمة دون شكء تشمل انتشار السلع والخدمات الاستهلاكية 
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المقننة عبر العالم. كما أنها تضم مدى مذهلاً من التكيفات التى تدمج تلك السلع 
والخدمات فى الثقافات المحلية بدلا من الهيمشنة ببساطة على هذه الثقافات 
وتسطيحها (1999 مع<2ذاع2). 

أما فى المنطقة المتوسطة من التفاوضء يستجيب الناس للفرص والتهديدات 
التى تولدها العمليات من أعلى لأسفل» مستخدمين شبكات من أسفل لأعلى لخلق 
علاقات جديدة مع مراكز القوة. ولا تقتصر المنطقة المتوسطة على المواجهات 
المنظمة والمنسقة كالتعبئة العالمية ضد الغزو الأمريكى للعراق فى ١١‏ شباط/ 
فبراير ,5٠٠0‏ بل إنها تتسع أيضًا للتجارة فى البضائع المهربة التى تنتشر على 
مستوى العالم» مثل المعادن المستخلصة بشكل غير قانونى» والمخدرات» والأشجار 
المنتجة للأخشابء والخدمات الجنسية. وتعتمد المنطقة المتوسطة بشكل كبير على 
صلات وروابط أنتجتها الرؤى الخاصة بالعولمة من أعلى لأسفل ومن أسفل 
لأعلى» فتدفق البضائع المهربة على سبيل المثال غالبًا ما يمر من أماكن المنشأ إلى 
وعبر المهاجرين المتصلين جيدا ببعضهم البعضء والأشكال الأكثر ربحية من 
التجارة الممنوعة تستخدم دوائر مالية ذولية لغسيل أموالها» كما أن الاتصالات 
الدولية بين نشطاء الحركات الاجتماعية المترامية الأطراف غالبًا ما تئشأ فى 
المؤتمرات التى تعقدها المنظمات الدولية. 


ولعل مايزعمه '"هورد راينجولد" 11معماعط8 110210 وغيره مسن 
المتحمسين للتكنولوجيا بأن تقنيات الاتصال الجديدة تعيد خريطة تنظيم وإستراتيجية 
الحركة الاجتماعية بالكامل» إنما يساعدنا فى التعرف على أن نشطاء الحركة 
الاجتماعية قد استجابوا من البداية لوسائل الإعلام. وقد لاحظنا بالفعل كيف أعطت 
الزيادة الواسعة والضخمة فى الإعلام المطبوع إبان القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين رنينا وصدئ جديدا للحركات الاجتماعية قبل العصر الإلكترونى بزمن 
طويل. ولقد لعبت الإذاعة والتليفزيون أدوارًا مهمة إبان القرن العشرين. والجدول 
١-5‏ يُدرج بعض التواريخ المهمة فيما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية ذات الصلة. 
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جدول ١-5‏ تقنيات الاتصال الحديثة 


المصدر: مأخوذ عن 33 :2001 102/22 


وينبغى أن نأخذ حذرا كبيرًا قبل أن نتبنى حتمية الاتصالات سواء بشكل عام 
أو خاص: بشكل عام أى بافتراض أن كل من هذه الابتكارات قد غير بمفرده الحياة 
الاجتماعية والعمل السياسى» وبشكل خاص أى بتصور أن الإنترنت أو الهاتف 
الخلوى يستوعب قوة أكبر وهائلة من الاتصالات مما يجعلها تفصل النباس عن 
العلاقات والممارسات الاجتماعية التى كانت موجودة من قبل. فى مسح حديث شامل 
لاستخدام الإنترنت عرضت "كارولين هيثورنثويت" عانةعطامموطائزة11 عمتامته0 
و"بارى ويلمان" مدددااء/7 نرند8 ملخصا يتعلق بالأثر الاجتماعى عامة. 
حتى قبل وجود الإنترنت» كانت هناك نقلة نوعية من 
المجتمعات الحاوية للجميع والمتحكمة اجتماعيًا إلى مجتمعات 
فردية مفككة. فمعظم الأصدقاء والأقارب الذين تربطنا بهم 
صلات قوية ليسوا قريبين على المستوى المكانى. هذه 
الروابط منتشرة عبر المناطق المرتبطة بالعواصم والمدن 
الكبيرة» وغالبًا على الضفة الأخرى من البلاد أو البحار. 
والذى يديم هذه الصلات هو البريد والهاتف والسيارات 
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والطائرات والبريد الإلكترونى على المستوى الحالى. ومعظم 

الناس لا يعيشون حياة مترابطة فى مجتمع واحدء بل يتنقلون 

عبر مجتمعات محايدة متعددة ومتخصصة لا يولون لكل منها 

سوى التزامًا قليلاً. حياتهم تجمع بين المحلية والعالمية 

64 تجمع بين روابط على مسافات بعيدة وبين 

انخراط مستمر فى الأسر المعيشية والأحياء السكنية ومواقع 

العمل. 32 :2002 سقحصلاء/178 عت عاتةبحطامءمطاءرة81). ش 

تنطبق هذه الملاحظات بالطبع على البلدان الغربية الغنية أكثر من انطباقها 
على العالم ككل. إلا أنها توضح المشهد الذى تسفر فيه عملية دمج ابتكارات 
الاتصال فى العلاقات والممارسات الاجتماعية الموجودة عن مشروعات ينخرط 
فيها الناس فعليّاء وعلى نحو خاص يؤكد هذا الدمج على الروابط التى تعمل بالفعل 
ولكن استمرارها مكلف. وتدعم هذه الملاحظات نقطتين مهمتين للغاية جاءتا فى 
معرض اختبارنا لتبنى وسائط إعلامية جديدة فى الحركات الاجتماعية بالقرن 
المشرين كالاذاعة مثلاً: النقطة الأوؤلى» أن كل تتكل حديد امن :زوايط الاتضصال 
بيسر لمجموعة محددة من العلاقات الاجتماعية مستبعدَا لمجمورعة أخرى- أى 
الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى وسيلة الاتصال المعنية. النقطة الثانية أن 
وسائل الاتصال تختلف بشكل حاد فى درجة تناسقها أو عدم تناسقها مع المتلقين؛ 
الصحف والإذاعة والتلفزيون تفصح عن تناسق جماهيرى وسط المشاركين» بينما 
تعدّل الاتصالات الرقمية الكفة إلى حد ما. 
فى تناول مشابه ولكن بالتركيز رأسا على العلاقات الاقتصادية» تميز 'فيفيانا 

زيليتسر" /,ء2زذاء7 77121353 بتناول ثاقب وجود علاقات اجتماعية تدعوها "دوافر 
تجارية" تضم كل منها أربعة عناصر: )١(‏ حدود موضوعة بدقة يصاحبها بعصسض 
السيطرة على المعاملات العابرة لتلك الحدودء (؟) مجموعة متميزة من المعاملات 
الاقتصادية» (") وسائل إعلامية متميزة (أنظمة محاسبية وقيم بدلية)(””) تستخدم فى 
تتبع هذه المعلومات؛ و(5) روابط نافعة بين المشاركين (2004 /ع2زاع2). الحالات 
من هذا النوع تشمل شبكات الائتمان وروابط الدعم المتبادل وسط المحترفين فى 
منظمات مختلفة» وأنظمة نقدية متخصصة. وهذه الدوائر إنما تخلق بنية مؤسسية 


(01) علدنا [ه كمععاه) لضة كدسعاكلزذ عمتدماءعء.. 
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تدعم المصداقية والثقة والتبادل داخل حدودها لكنها تنظم الاستبعاد وعدم المساواة 
فى العلاقة مع من هم خارجها. كما أنها تنقطع على حدود المجتمعات الصغيرة 
والأسر المعيشية والمنظمات لكنها تصل بين مشاركيها من خلال أشكال فعالة من 
التنسيق والاتصال والاعتماد المتبادل. 

وتمتد الفكرة بسهولة لما يمكن أن نسميه دوائر سياسية: ليست ببساطة 
شبكات من الاتصال بين النشطاء السياسيين بل الجمع الكامل بين الحدود 
والضوابط والمعاملات السياسية والإعلام والروابط المفيدة. وتقوم الحركات 
الاجتماعية على الدوائر السياسية»: بل تخلقها وتغيرها. وفى هذا الشأن» نجد أن فإن 
وسائل الاتصالء التى يستخدمها أعضاء هذه الدوائر تصنع اختلاقا للأسباب التى 
ذكرناها تحديدا: لأن كل وسيلة تدعم بطرقها الخاصة بعض الروابط» وتسهل من 
روابط أخرى سيكون تأسيسها أو استدامتها مكلفاء كما أنها ستستبعد كثير من 
الروابط الأخرى الممكنة. وبمجرد أن ينخرط المشاركون فى الدوائر السياسية فإنهم 
يتفاوضون بشأن التشابهات بين وسائل الإعلام والمعاملات والروابط الاجتماعية 
النافعة فيما هم يرسون ويضبطون الحدود بين الداخليين والخارجيين. وبدلاً من 
الانصياع الكامل لحتمية الاتصالات نجد المشاركين السياسيين منخرطين بفاعلية 
فى عملية من الابتكار التنظيمى. 

لقد أصبحت جميع الابتكارات التكنولوجية التى ذكرناها فى الجدول» سواء ههى 
نفسها أو تطبيقاتهاء أصبحت فى النهاية متوافرة أمام منظمى ونشطاء الحركات 
الاجتماعية. فقد خفضت عموما من تكلفة الاتصال ووسعت فى الوقت ذاته من المدى 
الجغرافى الذى تغطيه اتصالات الحركة الاجتماعية. كما أنها ربطت مشاركى الحركة 
الاجتماعية بشكل أكثر قوة بمستخدمين آخرين للتقنيات نفسها لكنها فصلتهم عن غير 
المستخدمين لهذه التقنيات؛ فقد كان لها آثار انتقائية مهمة فى هذا الشأن. 

وبالمثل» فإن الطفرات التى طرأت على وسائل النقلء متل القضارات 
البخارية بين المدن» والسيارات الكهربية» والطائرات النفاثة» كانت قد يسرت فى 
وقتها من تواصل الحركة الاجتماعية عبر مسافات بعيدة» لكنها فى الحقيقة أعاقفت 
الاتصال مع الناس المتشابهين فى التفكير والآراء والذين كانوا يعيشون بعيدًا عن 
خطوط النقل الرئيسية. ومع ذلك لم يكن للجدول الزمنى التكنولوجى» سواء فسى 
مجال الاتصالات أو النقل» تأثير على التحولات فى تنظيم وإستراتيجية وممارسة 
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الحركة الاجتماعية. حيث كان للتغيرات التى طرأت على السياق السياسى 
والتنظيمى تأثير مباشر وسريع على كيفية عمل الحركات الاجتماعية فاق بكثير 
تأثير التغيرات التكنيكية. 

وإذا ما أمعنا التفكير قليلاً فى التوزيع العالمى لروابط الاتصالء؛ فسوف 
ينقشع التوهم القائل بأن الرسائل الإلكترونية ستقوم قريبَا بتنسيق الحركات 
الاجتماعية عبر العالم بأكمله. والجدول 5-0 يعرض بيانات ذات صلة فى عدد من 
البلدان تتنوع ما بين بلدان فقيرة نسبيًا (مثل الكونغو) وغنية جدّا (مثل النرويج). 
لاحظ التباينات الواسعة فى عدد خطوط الهواتف الثابتة» والهواتف المحمولة 
ووصلات الإنترنت. فخطوط الهاتف تتراوح من 7 وصلات بين كل ٠١‏ أفراد 
(فى أيسلندا والولايات المتحدة) إلى وصلة واحدة لكل ١57‏ شخص (الكونغو). 
ويتباين امتلاك الهاتف المحمول بالمدى نفسه تقريبًا عبر الدول» كما يتباين توزيع 
وصلات الإنترنت على نحو أوسع. وكما تبين المقارنة فى الندمسب بين عامى 
8 و١.٠76‏ فثمة شكل من التكافؤ بين البلدان يأخذ مجراه فيما يتعلق بالحمصول 
على خطوط الهواتف الثابتة. ولكن عندما يأتى الأمر للهاتف المحمول والإنترندت 
نجد التوسع فى هذه الخدمات فى البلدان الغنية يزيد فعليًا من التفاوت على مستوى 
العالم. علاوة على أنه فى إطار الإنترنت» تتعمق التفاوتات عما تشير إليه هذه 
الأرقام؛ فمنتجى الولايات المتحدة على سبيل المثال يسيطرون على مواقع الشبكة 
العالمية» جاعلين الإنجليزية لغة التخاطب أو 3 قناومنا ( ,منأعع 11142 
2 :2001 117502ط0ظ] ع ,ممصتاءل] ته ازع 12]). 


هناك استنتاجان: الأول أنه بقدر اعتماد الحركات الاجتماعية المنسقة دوليًا على 
الاتصالات الإلكترونية سيكون لديها مزيد من الوقت المتسع فى البلدان الغنية عنه فى 
البلدان الفقيرة. والاستنتاج الثانى» أن الاتصالات الإلكترونية تربط نشطاء الحركة 
الاجتماعية بشكل انتقائى عبر البلدان وداخلها أيضا. فإذا كان هناك منظم نرويجى 
لحركة ما يمكنه الاتصال إلكترونيًا بأى شخص وانقل مثلاً فى الهند أو كازاخستان 
سيكون بطبيعة الحال ضمن نخبة محدودة جدًا من المتمتعين بامتلاك وسائل الاتصال. 
ولكن فى المستقبل البعيدء قد يساوى انتشار خدمات ووسائل الاتصال عالية التكنولوجيا 
فى النهاية بين فرص الحركة الاجتماعية على المستوى الدولى. أما على المدى 
المتوسط فإن هذا الجانب المهم من العولمة يجعل العالم أكثر تفاوتا. 
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جدول ه-؟ روابط الاتصال فى بعض البلدان المختارة 9959١1-..٠؟‏ 


لتر | 6ه | 5 | ةك | لمعم | ل | 
لك كك اكع كك كك 
5 51 7 يودع مك عه سنك 


(-) > إما عدم توفر بيانات أو صفر فى عام .١5995‏ 
المصدر: الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة 186-89 :2000 08158آ 
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ومما لا شك فيه أن منظمى الحركات الاجتماعية الدولية فى عالم 
التكنولوجيا المتقدمة قد أدخلوا وأدمجوا تقنيات واسعة للاتصالات الرقمية فى 
أدائهم. فالمواقع على الإنترنت» والمناشدات عبر الشبكة وقوائم المناقشفات 
الإلكترونية ورسائل البريد الالكترونى المتبادلة بين الأشخاصء» وتنسيق التحركات 
المحلية بواسطة الهواتف الخلوية أو الراديو المحمول» كل هذه الوسائل أنعشت 
الاتصالات وزادت من عدد الأشخاص المتاح الاتصال بهم والمحافظة على 
الاتصال معهم. وهنا تبدأ الأسئلة الصعبة: هل إدخال التقنيات الرقمية فى ممارسات 
الحركات الاجتماعية يغير من هذه الممارسات بشكل أسرع وأوسع مما فعلته 
تقنيات الاتصال والنقل السابقة مثل الهاتف العادى والتليفزيون والحافلات القاطعة 
للمسافات البعيدة؟ هل تظهر أنواع جديدة من العلاقات بين النشطاء كمحصلة لهذه 
التقنيات الجديدة؟ هل تتغير خواص حملات الحركات الاجتماعية وذخيرة 
التحركات وعروض الوقفة بشكل كبير عما حدث من قبل؟ 
فى مجال يزخر بالمبالغة والغلو» تأتى المراجعة الاستثنائية المتزنة والجادة 
التى أجراها "لانس بينيت" 26]6مء8 1.3006 عن الموضوع (2003 أعممء8) لتدفع بأن 
وسائل الإعلام الرقمية تغير من النشاط السياسى الدولى بعدة طرق مهمة» منها: 
كوريخ شيكات مونة ل ل ان 
الاجتماعية السابقة (2003 01201)» تعد مسألة حيوية بالنسبة للاتصالات 
والتنسيق بين النشطاء. 
« تقليل التطابق بين النشطاء المحليين والحركة ككلء وذلك بإتاحة طرح عدد 
كبير من قضايا محلية فى خطاب الحركة. 
ه خفض تأثير الفكر أو الأيديولوجية على انخراط الأقفراد فى الحركات 
الاجتماعية. 
ه التقليل من الأهمية النسبية للتنظيمات المحلية والوطنية المتماسكة والقادرة 
على الاستمرار والغنية بمواردها كأسس للنشاط السياسى للحركة الاجتماعية 
150 اماع المعطاء 1201 50121 


)2 مرنة البنية لعردنءده)د /إاء5و100 أى أن عضويتها ليست مضبوطة بشكل محكم أو تحت سيطرة 
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زيادة المزايا الإستراتيجية للتنظيمات المفتقرة للموارد داخل الحركات 
الاجتماعية. 
. تعزيز خلق حملات دائمة (على سبيل المثال لمناهضة العولمة أو من أجل 
حماية البيئة) مع أهداف مباشرة سريعة التغير» وأخيرًا 
الجمع بين الأداءات القديمة للتواجد الجسدى وجها لوجه مع الأداءات 
الضمنية. 
ويخلص 'بينيت" إلى أن هذه التغيرات» بدورهاء تجعل الحركات الاجتماعية 
فق ال ما أب من 0 التعرض للوقوع فى مش كلات التشسيق 
والسيطرة والالتزام. 
لكن حتى "بينيت" لا يزعم رغم ذلك أن التيارات التى يصفها ترتقى إلى مقام 
الحقيقة الراسخة؛ و هو يشتم الرياح الهابة بأنف حساس. فلنتتحرك بحذر إذا 
كانت العاصفة قادمة لا محالة. فعند التفكير فى مكانة تكنولوجيا الاتصالات فى 
العلاقات الاجتماعية باتساعها وأيضًا فى الحركات الاجتماعية السابقة» ينبغفى أن 
نظل فى ريبة من أمرنا حيال الحتمية التكنولوجية النافذة. والأرجح أن بعض 
التغيرات التى يرصدها "بينيت" قد تحدث نتيجة لتغيرات فى الوقائع السياسية 
والاقتصادية لنشطاء الحركة الاجتماعية أكثر من احتمال حدوثها نتيجة لتبنى 
التكنولوجيات الرقمية ( ,2001 «هنصتطهظ1 يل ,رمقصسدع!! ,تقااتعمدآ8 ,مأعع212 121 
6 20013 ,2000 سقصسلاء/آ ,2003 «مسة1 ,2000 معدعة5) . كما أن انتشار 
المنظمات الدولية (سواء الحكومية أو غير الحكومية)؛ وزيادة بروز الشركات 
الكبرى والشبكات المالية عابرة القارات؛ والقدرة المتناقصة لمعشظم الدول فى 
السيطرة على تدفق البضائع أو السلع» أو المهاجرين» أو رأس المالء أو المهربات؛ 
وتوسع الاتصالات بين الأهداف المحتملة لمطالب الحركات الاجتماعية» كل هذا 
يساهم فى التغيرات التى يدرجها 'بينيت." جميعها تطرح تحديات جديدة أمام نشطاء 
الحركة الاجتماعية» وتشجع تأسيس أو تشكيل دوائر سياسية جديدة كأسس لتعبئة 
الحركات الاجتماعية. 
هذا ما يعود بنا ثانية إلى العولمة. ترى كيف يمكننا مبدئيًا أن نتوقع تغير 
التيارات الثلاثة للعولمة-من أعلى لأسفل» ومن أسفل لأعلى وما بينهما- لتؤثر 
على الحركات الاجتماعية على مستوى العالم؟ دعونا نفكر بشكل منفصل فى 
الحملات وذخيرة التحركات وعروض الوقفة: 
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نظرا لأن التغيرات من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى والتغيرات المتوسطة 
جميعها تزيد من التواصلية بين المواقع التى تتقاسم المصالح» وعلى المستوى 
المتوسط تقلل من تكلفة الاتصال بين هذه المواقع» فمن الممكن أن نتوقع 
ازدياد فى معدل تكرار الحملات 5مونومصقه التى تضم أهدافا متشابهة 
ومتزامنة فى مواقع كثيرة مختلفة. 

ه وبالنسبة لذخيرة التحركات 6:زه6رهمعم» فقد نتوقع انخفاضا فى الاعتماد على 
التعبيرات الخاصة بمطالب البرنامج والهوية والمكانة التى تتطلب التواجد 
والتى تتواصل وتترابط عبر اتصالات طويلة ودقيقة. وعلى أقصى تقدير فإن 
هذا التيار قد يسفر عن أداءات ضمنية تعد فى حكم الواقع غير متطلبة 
لتواجد مشترك أيَا كان نوعه. 

عندما نأتى لعروض الوقفة 125م415 7800210 وبالرغم من المثال الخاص 
بارتداء الملابس السوداء فى مانيلاة» يناير/كانون الثانى أعءءت/ ربما نتوقع 
تشعبًا مثيرًا إلى جانبين: الجانب الأول طرق التعبير عن الجدارة والوحدة 
والزخم العددى والالتزام التى تحظى باعتراف سريع فى أى مكان فى العالم؛ 
والجانب الآخر هو أن تأخذ الرموز الخاصة بعروض الوقفة والتتى تفصح 
مع الواقع المحلى لكنهم حملوا لافتات تضمنت عبارات باللغة الإنجليزية 
لزوم التصوير التليفزيونى وهذا ما يوضح تشعب عروض الوقفة. 
إن التغيرات المتوقعة فى الحملات وذخيرة التحركات صارت تحدث فى 

الغالب منذ أواخر القرن العشرين. وفى غياب قوائم مفصلة بالأحداث» فإن تشعب 
عروض الوقفة يظل شيئا غير مؤكد لكنه مقنع. وإذا كان حدسى صحيح فإن 
المقارنات المفصلة للأحداث ستبين أن التحركات الموجهة دوليًا (مقارنة مع 
حركات اجتماعية تأخذ الطابع المحلى) تضم رموزًا تصل ما بين المشاركين 
القريبين لبيئتهم المحلية وبين الجماعات التى لديها رموز ذات بعد دولى لعروض 
الوقفة مثل علامات السلام والإنشاد على نغمة واحدة. 
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ومثلما ينبغى أن نتجنب الحتمية التكنولوجية البسيطة» ينبغى أيضًا أن نحتمى 
ضد أعزاء كل تغير يحدث للحركات الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين إلى 
العولمة؛ فالصدفة لا تثبت العلية. وينبغى على نحو خاص ألا نتيح للمناسبات 
المثيرة التى ينسق فيها النشطاء مطالبهم عبر البحار والقارات أن تقنعنا بأن أيام 
الحركات الاجتماعية المحلية والإقليمية والوطنية قد ولت. فالصلات الدولية لا 
زالت تجمع وتربط بين الناس الذين يواصلون العمل بشكل أساسى داخل بلدان 
مترابطة والذين مازالوا يأخذون الحكومات فى تلك الدول مأخذ الجد. فكثير من ٠‏ 
المراقبين والمشاركين يصفون جميع الروابط الدولية كما لو كانت عالمية ومن ثم 
تتجاوز السياسة القديمة للدول المترابطة المركزية. والحقيقة أن الدول مازالت هى 
الأهم فى نوعهاء كفاعلة وكهدف وكموقع للحركات الاجتماعية فى القرن الحادى 
والعشرين.7””) وما حدث فى مانيلا من تعبئة حول رئاسة الفلبين يقدم مثالاً على 
ذلك. كما أن الحضور الطاغى للولايات المتحدة كفاعل وهدف وموقع لسياسة 
الحركة الاجتماعية فى القرن الجديد يؤكد كذلك على هذه النقطة وبشكل قاطع. 


عودة إلى الفلبين 

العودة إلى الفلبين عام ٠٠١١-7٠٠١‏ ستساعدنا علسى توضيح موضع 
الحركات الاجتماعية فى السياسة العامة للقرن الحادى والعشرين- وستوفر أرضية 
للتشكك فى أن تقنيات الاتصال الجديدة تكتسح كل ما سبقها. فبعد فترات طويلة من 
الاستعمار من قبل إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية» كانت الفلبين بحلول عام 
٠‏ قد قضت أكثر من نصف قرن كدولة مستقلة. وقد احتفظت بروابط قوية مع 
الولايات المتحدة خلال الوجود الأساسى للقوات العسكرية الأمريكية» وبسكان تسعة 
أعشارهم مسيحيين» وتدفقات تجارية متسعة» وهجرة كبيرة للولايات المتحدة. 
وتبادل بين اللغة الإنجليزية واللغة الفلبينية (تقوم الأخيرة بشكل كبير على 
"التاجالوج" ع138210) كلغات رئيسية للحياة العامة. 


(55) أنجزت منظومة حقوق الإنسان الدولية تحديد التزامات على الدولة خاصة الالتزامات التعاقدية التى 
تبقى على فاعلية المطالبة بأداء الدولة لواجباتها دون التقاعس عن الإيفاء بالالتزامات فى تلبية 
الحقوق تحت تبرير السوق المفتوح والعولمة؛ انظر مقدمة الطبعة العربية حول التزامات الدول فى 
إعمال حقوق الإنسان» وعلاقتها بفاعلية الحركات الاجتماعية المحتملة. [المترجم] 
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وفيما بين عام ١1557‏ وعام »3٠١١‏ تأرجحت الفلبين ما بين منافسة 
ديمقراطية نسبية على مراكز رفيعة داخل النخب التجارية المستقرة فى الأرخبيل 
أو مجموعة الجزر من ناحية» وبين حكم صاحب السلطة ءانا مودومم:ة والذى 
يتوافق بالكاد مع الإجراءات الديمقراطية من ناحية أخرى (-192 :1998 42065508 
6). وقد جلبت رئاسة 'فردنائند ماركوس" )١185-1١375(‏ 'برأسمالية الحاشية" 
دسكتاماتمةء لإلمن حكم صاحب السلطة إلى أعلى مستوى لها على المستوى 
الوطنى. ومع ذلك ففى عام ١185‏ قامت حركة تعبئة شعبية واسعة تدعى 'سلطة 
الشعب" بمطالبة ماركوس بالرحيل الفورى إلى هواى وجلبت "كورازون أكينو" 
موث مه00:32 (المستوى نفسه من النخبة) إلى الرئاسة. وعلى مدار الخمس 
عشر سنة اللاحقة أسفرت انتخابات تنافسية حرة عادلة عن سلسلة متعاقبة منظمة 
إلى حد ما من المجالس التشريعية والرؤساء. وقد تولى نجم السينما '"جوزيف 
إسترادا" 555208 طامء5ن1 الرئاسة عام ١914‏ وفق برنامج شعبى دعمه حزب مرن 
البنية يُدعى حزب الجماهير الفلبينية. ولكن على غرار بعض من أسلافه سرعان 
ما بدأ "إسترادا" فى الاختلاس من المال العام. وبعد سنتين»ء حصلت الفلبين في 
تصنيف تجريه منظمة 'فريدوم هاوس" ع11015 20ه0ء7:6 على مرتبة متقدمة نسبيّاء 
حيث جاءت فى المرتبة الثانية فيما يتعلق بالحقوق السياسية وفى المرتبة الثالنة 
بالنسبة للحقوق المدنية أى 1+ وذلك على مقياس يبدأ من )١(‏ مرتفع إلى (7) 
منخفضء وبذلك جاءت الفلبين ضمن مجموعة الأرجنتين وبنين وبلغاريا ولكن 
أسفل مجموعة 7+7 التى تضم بتسوانا وشيلى وغويانا. وكانت الصراعات 
الإقليمية الرئيسية والدينية والعرقية بالإضافة إلى الشكوك حول التزامات الرئيس 
بتحقيق ديمقراطية حقيقية» هى التى حالت دون حصول الفلبين على درجات أعلى 
(596-97 ,389-90 :2000 بماء نزم نممةع1) . 

والحقيقة أن السياسة العامة الشعبية الفلبينية فى ذاك الوقت لم تشتمل على 
حركات اجتماعية على الإطلاق. ففى كثير من المناطق الريفية ظلت الجماعات 
العسكرية وأصحاب السلطة مسيطرين على الوضع. وفى "مينداناو" 311502020: 
ظلت الجماعات الإسلامية المسلحة تحارب من أجل الاستقلال منذ عام .١1951١‏ 
وبالرغم من أن جبهة التحرير الوطنية المورية غممء2 مهدءءطئنآ لهههندلة :ه31 
(8420/1:5) قد استقرت مع الحكم المركزى فى عام ١5115‏ إلا أن جبهة تحرير 
مورو الإسلامية .]241 المنشقة عنها عام ١185‏ والبالغ عدد أعضاءها من ١١‏ 
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إلى ١5‏ ألف عضو قد واصلت حرب العصابات. وفى أماكن أخرى قام الجيش 
الشعبى الجديد برصعكى 5ءاممء 2/6 الشيوعى (تصل قوته إلى حوالى ١١‏ ألف) 
عبر تحالف فضفاض مع جبهة التحرير الإسلامية ببدأ حملته الخاصة سعيًا لتحقيق 
دولة ماركسية (39-40 :2001 51221). 


وكان 'فيدل راموس" سلف "جوزيف إسترادا" قد أدار عام ١135‏ عملية 
تهدين مع الجبهة الوطنية بينما كان يطور وفاقات مع الجبهة الإسلامية وجيش 
الشعب الجديد. وفى ظل حكم "إسترادا" بدأت هذه الاتفاقات تنفرط. وفى تدهور 
أسوأ بالنسبة للرئيس الجديد» قام مهاجمون مجهولون اكه بال واسع أنهم 
أعضاء "جماعة أبو سياف” من الانفصاليين الإسلاميين المسلحين) باختطاف 
سائحين وصحفيين أجانب ومواطنين فلبينيين من الفلبين وماليزيا. وقد أطلقوا سراح 
بعض الرهائن مقابل فدية كبيرة من المال. بينما اندلعت سلسلة مميتة من 
الإنفجارات فى مانيلا ومرة أخرى نسبت دون دليل جازم إلى جماعة أبو سياف 
(326-27 :2000 ءونونوع5 31ناددة). كل هذه الصراعات غير المحلولة هزت الدعم 
الشعبى للرئيس "إسترادا". 

وكانت الأزمة الدستورية التى أدت إلى رحيل "إسترادا" عن منصبه فى 
يناير/كانون الثانى 7٠٠١١‏ قد بدأت قبل ذلك بشهرين. وعلى أثر مزاعم موثوقة بأن 
الرئيس قد حصد صفقات مالية هائلة من أنشطة غير شرعية» قام الكونجرس 
الفلبينى بالتصويت لصالح توجيه التهمة إليه يوم الثالث عشر من نوفمبر/تشرين 
الثانى. وشكل مجلس الشيوخ المكون من "١‏ عضوًا محاكمة كانت بحاجة إلى ثلثى 
الأصوات لتوجيه التهمة إلى "إسترادا" ولكن وقتها عم الإحباط بسبب تصويت 
المحكمة بنسبة ٠١-١١‏ على حجب الدليل يوم ١5‏ يناير/كانون الثانى. وحيث 
كانت الاتهامات بالفساد قد طفت على السطح قبل بدء إجراءات توجيه التهمة» فقد 
استقالت نائبة الرئيس 'ماكباجال- آرويو" ولإدسية -81ع3م24202 (اقتصادية تدربت 
فى الولايات المتحدة وانتخبت بشكل مستقل عن "إسترادا" بنسبة كبيرة من 
الأصوات الشعبية) كوزيرة للأمن الاجتماعى» وانضمت إلى الرئيسة السابقة 
'كورازون أكينو" والكاردينال "جيم سين" فى قيادة تحالف ضد "'إسترادا". وإذا كانت 
حركة 'سلطة الشعب" قد أسقطت "إسترادا" فقد فعلت ذلك بدعم من النخبة القوية 
ذات النفوذ. 
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الجدول 7-0 يوضح بعض من ملامح هذا السياق كما جاء فى الأخبار 
الرئيسية من صحيفة 'فلبين ستار" 5:88 عمامم111ط2 اليومية. (فى جميع الحالات 
تقريبًا سُجلت الأحداث فى وقت ما بعد وقوعها بيوم) وفى بداية ديسمبر/كانون 
الأو تكشفة المانشتاك أن المكبريى السياسيين اللبيدييق كاتوا يدون لحية 
واسعة كاملة بمسيرات مخططة إلى مجلس الشيوخ وشارع "إدسا" وإلى قصر 
الرئاسة 'مالاكانانج' ع2421203038. ومن بين عدد من المنظمات الأخرى الأقل 
راديكالية دعم الحزب الشيوعى الفلبينى 27© الحملة ضد "إسترادا". وقد تحايل 
"إسترادا" على الدعم الشعبى والكنسى بوقف إطلاق النار ضد الجبهة مع الجماعات 
المسلحة» وتخفيف عقوبات الإعدام وإطلاق سراح السجناء. إلا أن مصداقيته 
اهتزت أمام رياح أعتى حيث تواصلت التفجيرات فى الأقاليم» ثم فى وسائل النقفل 
العام بمانيلا ( بنهاية ديسمبر/كانون الأول). وفى أول يناير/كانون الثانى غير 
"إسترادا" التكتيكات باستئناف العمل العسكرى ضد الجبهة الإسلامية. 


جدول ه-" أخبار رئيسية مختارة من صحيفة 'فلبين ستار" اليومية 


ديسمبر/كانون الأول ٠٠٠١‏ ويناير/كانون الثانى ٠٠١١‏ 


القوات المناهضة للرئيس "إسترادا" تشن خطة للعصيان 
المدنى. 
الحكومة تعلن وقف اطلاق النار ضد جبهة التحرير 
الإسلامية وجيش الشعب الجديد. 


١‏ ديسمبر/كانون الأول 


؟ ديسمبر/كانون الأول 


المحتجون ضد "إسترادا" يُمنعون من مسيرة فى اتجاه 
مجلس الشيوخ. 

أولابات المتحده تجرف عن أقلفها تجناة قائعات سول 
القلذة وعبط مجاكيلة السفق اكز 


6 ديسمبر/كانون الأول 


4 ديسمبر/كانون الأول 


. ديسمبر/كانون الأول 


تفجير خارج كاتدراتية 'كاتاباتو"' يسفر عن وقوع أربعة 
جرحى. 
إسترادا يتودد إلى الكنيسة» واليسار: بإلغاء جميع أحكام 
الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين 
بداية الحشد فى إدسا. 


١‏ ديسمبر/كانون الأول 


ديسمبر/كانون الأول 
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4 > ديسمبر/كانون الأول | إنجاز المهمة مع عصيان مدنى شامل. 
الحزب الشيوعى الفلبينى يحذر من قمع المحتجين 
المناهضين لاسترادا. 


بام فى المحكمة العليا: اوقفوا الحشود وا أت ذ 
1د بر/كانون الأول 01 يا: اوقفوا الحشود والمسيرات فى 
بلدى. 


"١‏ ديسمبر/كانون الأول | القنابل تقتل ١١‏ فى المترو. 


ديسمبر/كانون الأول 


محأرزو ١|‏ الالترنك يتحيفوق. باعتر ا لمحاو لسة هبام 


_2323> يناير/كانون الثاني 


الولايات المتحدة تعترف بجلوريا ماجبال أرويو. 
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وبالرغم من محاولات "إسترادا" لمنع المظاهرات ضد نظامه: إلا أنها 
تواصلت فى مانيلا وفى أماكن أخرى. فقد قامت على سبيل المثال مجموعات من 
العمال المنتمين لحزب «م0نءة 88ئإ1509م بمسيرة خارج مدينة "كويزون" 208عنا© 
لإان© موطن السيناتورة 'ميريام ديفنسور سينتياجو" حليفة "إسترادا" النى انضمت 
إلى محكمة توجيه الاتهام. وفى 77 ديس مبر/كانون الأول قامت السيناتورة 
باستئناف غير موفق فى المحكمة العليا الفلبينية لإأصدار حظر قانونى لهذه 
المسيرات. وبعد عدة أسابيع قام المنظمون لأحد المواقع على الإنترنت- كان فى 
الأصل قد أسس لجمع توقيعات على مناشدة إلكترونية تدافع عن استقالة “سترادا". 
وقع عليها ١6١‏ ألف شخص - قاموا بتوسيع حملتهم لمعارضة ترشيح السيناتورة 
('ميريام') ديفنسور- سانتياجو لمحكمة العدل الدولية. 


مع ذلك لم يكن كل نشاط الحركة الاجتماعية فى ذاك الوقت معنى مباشرة 
بالحملة الهادفة إلى إزاحة جوزيف إسترادا من منصبه. فعلى سبيل المثال» لم يكن 
احتجاج مدينة "أنتيبولو" فى 4 ١‏ يناير/كانون الثانى مرتبطا بالتعبئة التى قامت بها 
مانيلا أكثر من ارتباطه بمخلفات الأخيرة من القمامة. حيث كانت مانيلا تعانى من 
تراكمات ضخمة من القمامة فى شوارعها المكتظة. وقد أمر "إسترادا" بإعادة فتح 
مستودع القمامة الذى يقع بين مدنينتى "سان ماتيو”" م2426 مه و'أنتيبولو" 
اومدخ على بعد ٠١‏ كيلو مترء شرق مانيلا. وقد قام ما يقرب من ألف شغخخص 
من "أنتيبولو" يقودهم عمدة المدينة بسد الطريق السريع ومنع ناقلات القمامة التابعة 
لمدينة مانيلا من العبور حتى فرقتهم الشرطة مستخدمة مدافع المياه. وفى الخامس 
عشر من الشهر نفسه أطلق رجال مجهولون الرصاص على ناقلات القمامة المارة 
عبر "أنتيبولو" ورشقوها بالحجارة فحطموا نوافذ الناقلات. وذكر المعلقفون على 
الحادث أن المسئولين المحليين دعموا المحتجين لأنهم خشوا من الهزيمة فى 
الانتخابات المحلية إذا ما قبلوا دفن القمامة. 

وحيث تعمقت أزمة توجيه الاتهام إلى الرئيسء» فقد أخذت أعمال الحركة 
الاجتماعية فى الفلبين تتركز شيئًا فشيئا على المواجهات بين القوات المؤيدة 
والقوات المناوئة للرئيس "إسترادا" التى نظمّت حول قضية توجيه الاتهام. وحتى 
يوم التاسع عشر من يناير/كانون الثانى واصل المتحدثون باسم الحكومة فى قصر 
الرئاسة (328مدء24212) تهديد المتظاهرين ضد الحكومة. فى حين استمر المؤيدون 
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الشعبيون للرئيس "إسترادا" (الذين تم جلبهم خصيصا من الأحياء الفقيرة ومن 
شبكات المهاجرين العاملين كخدم وسائقين وأعمال خدمية أخرى) فى الاشتباك مع 
أولتك المتظاهرين. وفى العشرين من يناير/كانون الثانى كانت شرطة مانيلا تشرع 
فى احتواء المتظاهرين والقبض عليهم فى بعض أحياء مانيلا مثل 'ماكاتى" 71212401 
وهى المقاطعة التى تشتهر بالأعمال المالية فى المدينة) و"منديولا" 116501012 
(المتاخمة لقصر الرئاسة وموقع الجسر الذى وقعت عنده المواجهات الرئيسية أثناء 
إقالة فردناند ماركوس). وفجأة انحسر المدء ووقع تحول فى مجرى الأمورء حيث 
جاء اعتراف الولايات المتحدة بنظام 'ماكاباجال-آرويو" فى اليوم نفسه ليحد من 

ولم ينقشع التأييد للرئيس إسترادا كاملاً. قفى الخامس والعشرين من 
إبريل/نيسان أوفت حكومة 'ماكاباجال" بوعد سابق بالقبض على "إسترادا" ومعاملته 
كمجرم عادى. وفى ذاك الوقت» جلب حزب "إسترادا" (الذى يدعى حاليًا قوة 
الجماهير) وجماعات دينية حليفة متظاهريهم لشارع "إدسا" لتقديم مطالب صوتية نيابة 
عن زعيمهم. وفى الأول من مايو/آيار قامت مجموعة مشابهة من مؤيدى "إسترادا" 
. بمسيرة إلى قصر الرئاسة (الذى تشغله حاليًا ماكاباجال آرويو) ودمروا فى طريقهم 
ما يزيد قيمته عن ٠١‏ مليون بيزو من الممتلكات. ولقى اثنان من المتظاهرين واثنان 
آخرين من رجال الشرطة حتفهم فى الصراعات بين نشطاء مؤيدين ل "إسترادا" 
والقوات الحكومية فى منديولا. وعلى غرار أعدائهم» واصل فريق "إسترادا" انسحابه 
بطريقته فى أداء الحركة الاجتماعية (422-25 :2003 ا26/ة2). 


بماذا تخبرنا الصراعات الفلبينية عام 7٠٠١١- 7٠.٠٠١‏ حول الحركات 
الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين؟ أولاء أوضحت الآتى: إنه بالرغم من 
حرب العصابات فى أجزاء من البلادء فقد ضمت منطقة العاصمة الفلبينية- على 
الأقل- حركات اجتماعية متمأسسة فى أشكال يمكن التعرف عليها وتمييزها. فمع 
كثير من الطابع المحلى» جاءت المسيرات والاعتصامات أمام المبانى والبيانات 
الصحفية فى شهرى ديسمبر/ كانون الأولء ويناير/كانون الثانى» منتمية بوضوح 
إلى ذخائر الحركة الاجتماعية الدولية» وشكلت بذلك جزءًا من حملة مسددامة 
لإسقاط الرئيس» وعبرت عن مطالب برنامج وهوية ومكانة» وتضمنت عروضًا 
متكررة للوقفة. علاوة على أن المواجهة التى وقعت ضد دفن القمامة فى "أنتيبولو" 
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إنما تشير إلى أن تكتيكات الحركة الاجتماعية قد امتدت لما وراء حملة منافضة 
إسترادا. ومن ثم فقد قدمت ديمقراطية الفلبين غير المكتملة بيئة ميسرة للحركات 
الاجتماعية. وكما لاحظنا بالنسبة لأواخر القرن العشرين»ء على مستوى العالم؛ 
حافظت كل من الديمقراطية والحركات الاجتماعية على مصاحبة بعضهما البعض 
فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

ثانيًا: وللأسباب نفسها وقع الفلبينيون فى فئة أساسية من الدول المقسمة 
اجتماعيًا وجغرافيًا فيما يتعلق بالحركات الاجتماعية. وبالرغم مسن تحركات 
المؤيدين لاسترادا فى مانيلا وزعمائهم» فإن المشاركين فى الحركات الاجتماعية 
الفلبينية الحديثة قد جاءوا بنسب كبيرة من الطبقات الوسطى (2003 234261). وكان 
للفواصل الجغرافية أثر كبير على تقسيم الفلبينيين فاق تأثير الفواصل الطبقية. ففى 
المناطق المعبأة بالحرب مثل 'ميندانو" لم تتضمن السياسة العامة حركات اجتماعية» 
بل ضمت لوردات فى الجيشء وزعماء دينيين» وجماعات سطو مسلح, وخاطفى 
رهائن» وشبكات الراع-العميلء وجماعات مسلحة» وقوات عصابات. وبالمثل 
انقسمت الدول المجاورة مثل ماليزيا واندونيسيا إلى مناطق رئيسية حافظت فيها 
حملات الحركة الاجتماعية على مرتكزات سياسية» وإلى مساحات كبيرة يستحيل 
معها الأمل فى تحقيق مكاسب سياسية عن طريق الجمع بين أداءات حركة 
اجتماعية سلمية وعروض الوقفة فى حملات مستدامة. ومن ثم لم تصبح الدول 
التسلطية وحدها خارج عالم الحركات الاجتماعية بل لحقت بها التقسيمات التسلطية 
فى الدول شبه الديمقراطية. 


ثالثا: الروابط الدولية التى أخذت مكانة مهمة فى هذا الصراع الوطنى 
التاريخى. فالشيء الأكثر وضوحًا أن المسئولين بالولايات المتحدة رصدوا الحملة 
ضد إسترادا عن كثب وأداروا عملية الاعتراف الدبلوماسى بنظام 'ماكاباجال- 
آرويق" والذئ كان فى الغالب جاهز ١‏ عسيقا. وأفادت التغطية الإعلامية الدولية (التى 
أثيرت جزئيًا بفعل مواقف موجهة قصذا مع إزاحة فردناند ماركوس عام )١985‏ 
إلى أن نشطاء العاصمة مانيلا لم يكن لديهم الخيار إلا العمل على مراحل محلية 
وعالمية بشكل متزامن. هل يجعل هذا من أحداث ٠١١١-٠٠٠١‏ مثالا أو محصلة 
للعولمة؟ ليس بمعنى أن التكثيف للروابط الدولية قد شكل التعبئة ضد إسترادا أو 
عجل من حدوثها. بل فى الغالب يمكننا القول أنه ببداية القرن الحادى والعشرين 
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اندمجت الفلبين فى الدوائر العالمية للسلطة والاتصال بما يكفى لتفويت الفرصة 
على الحكام الفلبينيين للجوء إلى خيارات التعتيم والعزلة والقمع والتى ظلت 
متوافرة لأقرانهم فى مينامار وبيلاروس وليبريا. 

رابعاء الاستخدام الأوسع انتشارًا للهواتف المحمولة والرسائل القصيرة لا 
يجعل فى حد ذاته من الحملة ضد 'إسترادا" نوعًا جديدًا من الحركات الاجتماعية 
التى يسوقها الإعلام. ربما يمكن القول أن حشود العاصمة مانيلا قد تشكلت على 
نحو أسرع أو بأعداد أكبر عما سبق بسبب الاتصالات الرخيصة والسريعة. لكفن 
الخطوط العامة للتعبئة الشعبية فى ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثانىي-على 
الأقل كما رصدت من هذه المسافة- تشبه كثيرً! تلك الحركات الاجتماعية المبكرة 
والسابقة على ظهور الهاتف الخلوى فى الفلبين وأيضًا الحركات الاجتماعية السابقة 
فى أماكن أخرى فى الدول الديمقراطية وشبه الديمقراطية» فقد كانت هناك: خمطط 
لعصيان مدنى» وتحديات معلنة ومنشورة ضد السلطاتء؛ واستدعاء منظلمات 
مؤسسة مسبقاء وتجمعات فى مواقع مشحونة بالرموزء ومظاهرات» ومسيرات» 
وسلاسل بشرية» وانخراط بارز للزعماء الوطنيين. 

والنقطة الرابعة مع ذلك تميز حدود المعرفة القائمة على مصادر من نسوع 
صحيفة 'فلبين ستار" وحدها. وتساعدنا تقارير الإعلام فى تحديد أنواع التحركات 
التى لابد من توضيحهاء ومن هم الفاعلون الرئيسيون (فرديًا وجماعيًا) الذين 
يظهرون على العامة» وما هى التحالفات المعترف بها علانية والتى تتشكل وسط 
الفاعلين. لكن تقارير الإعلان فى حد ذاتها لا تجيب على الأسئلة المريبة التى 
طرحهًا مر اشلوا :دزف 156 إلى أ مدص بيذلك النسفة الشعبية تأقين] مشفل علي 
محصلة الأمور؟ هل أثارت كل من مجموعة 'ماكابجال السرية"؛: و"'سين" و"أكينو" 
بالإضافة إلى الداعمين السريين فى الجيش والمالية سياسة الشارع كتمويه للقفبض 
على السلطة؟ بدون ملاحظة أكثر قربا للتفاعلات بين المشاركين فى الحملات لا 
يمكننا التحدث عن يقين. 

والقراءة الأكثر شيوعًا للدليل المتاح» كما أراها شخصيّاء تجرى على هذا 
المنوال: لقد لعبت المنظمات والمدبرون السياسيون الذين عارضوا "إسترادا" طويلا 
دورًا كبيرًا ومهمًا فى تعبئة حالة واسعة الانتشار من عدم الرضا الشعبى وتأطيرها 
فى حملة مستدامة. وقد أضفت محاولة توجيه الاتهام للرئيس ثفلاً وتركيزًا واضحًا 
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للحملة. كما كانت المسيرات الضخمة والمظاهرات بمثابة تصديق على الحملة أمام 
الجماهير الوطنية والدولية حيث أنها قللت من مقدرة "إسترادا" على استخدام القوة 
ضد خصومه. والحقيقة أن مؤيدى "إسترادا" (الذين واصلوا التهييج والبلبلة بعد 
يناير )٠٠١١‏ استخدموا هم أيضًا تكتيكات الحركة الاجتماعية مشيرين بذلك إلى 
شيئين: الأول أن سياسة الحركة الاجتماعية الحقيقية قد دخلت اللعبة فى 
يناير/كانون الأول ٠٠١١‏ والشيء الثانى أن الحركة الاجتماعية-على الأقل فى 
منطقة مانيلا- أصبحت متاحة على نحو واسع كطريقة للضغط فى سبيل إملاء 
مطالب شعبية. 


على المستوى الدولى 


فى تلك الأثناء» وعبر أجزاء كثيرة من العالم» كانت الحركات الاجتماعية 
تأخذ طابعًا دوليًا عمتعناهمه0)دممعام1 عنى. وقد تعرضنا بالطبع لروابط دولية فى 
إطار الحركات الاجتماعية منذ البدايات الأولى: هل تتذكرون كيف برزت الرموز 
البريطانية» مثل العدد 45 عند 'جون ويلكز" فى شاراستون جنوب كارولينا 
يونيه/حزيران عام 74١1؟‏ لقد صارت حركة إيطال الرق «تدنده6)ناهطه حركة 
عابرة للمحيط الأطلنطى امتدت فروعها إلى عدد من الدول على جانبى المحيط. 
وخلال القرن التاسع عشرء استمرت حركات من أجل الاعتدال عمممععءمصع)ء 
وحقوق المرأة واستقلال ايرلندا مصدرا للتعاون حول الأطلسى ( ,2002 هقةهة11 
0 المعل!1ك يي عاعع1). 

ومن ثم فإن بَحثّنا هنا ليس فقط عن أمثلة للتفاعلات بين الحركات 
الإاجتماعية الدولية يل عن موشنانك للتقين' المهد :اذى الدلالة فى" التوجهات الخاضة 
بالحركات الاجتماعية. الشكل ١-5‏ يصور الملامح والصيغ الرئيسية للتدويل 
100 --- وهو ما يميز بين عدة أشياء: ا( المطالبون (مثل من يشنون 
حملات ضد منظمة التجارة العالمية) الذين يقومون بإملاء مطالب برنامج وهوية 
ومكانة بوسائل عروض الوقفة التى تندمج فى ذخيرة تحركات الحركة الاجتماعية. 
(ك) المسديدقين واليظالب» (متك متظلمة التجارة العالمية)» مدن بسع الم الوق 
إلى الحصول على استجابة أو اعتراف منهم أو إزاحتهم. 
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ويمكننا من خلال ما نقوم به فى هذا الكتاب من مسح لتاريخ قرنين من 
الزمان للحركات الاجتماعية أن نرى المطالبين والمستهدفين قد تراوحوا بين 
الحركات الاجتماعية المحلية والإقليمية والوطنية والدولية. وفى أغلب الأحيان عمل 
المطالبون والمستهدفون على مستوى واحد: مطالبون محليون مع مستهدفين 
محليين» ومطالبون إقليميون مع مستهدفين إقليميين» وهكذا. ولكن ثمة نموذج عام 
ضاهى بين مطالب قام بتنسيقها مطالبون متعددون على مستوى واحد مع مستهدفين 
من مستوى أعلىء مثلما حدث عندما انضم أنصار إيطال الرق 5ئ5تمه)1امطه فى 
بوسطن وفلاديلفيا للالتماس الذى رفع من أجل وضع حد للرقء أو عندما بدأ 
نشطاء النازى المحليون فى 'ماربيرج" ومدن أخرى فى تنسيق مطالبهم لإحلال 


دولى 
التدويل 
ف وظفي 
3 
3 
إقليمى 


محلى إقليمى وطنى دولى 
المستهدفون 
شكل ه-١‏ تدويل الحركات الاجتماعية 
وبالمثل؛ كان المطالبون على المستوى الوطني مثل مؤيدى الاستقلال فى 
الاتحاد السوفيتى داخل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 11555 أو الدول 
التابعة للاتحاد السوفيتى فى عام ١185‏ قد استهدفوا على نحو متزامن كل من 
الحكام السوفيت والسلطات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة. وقد 
شكلت هذه الحالة الثانية خطوة رئيسية فى اتجاه التدويل. وقد أخفقت فى الوصول 
إلى الحد الأقصىء الركن الأيسر الأعلى فى شكل )١-5(‏ لأنها نشطت مط البين 


225 


إقليميين ووطنيين بدلاً من تنشيظ الفاعلين الذين تحدثوا بحزم لصالح ال "نخسن" 
الدوليين. وبالرغم من هذا فإن البناء الدولى ل 'نحن" أصبح ملمحًا مألوفا وعلى 
نحو متزايد فى الحركات الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين. 


المستهدفون بالمطالب هم الآخرون طالهم التدويل 10]650280100211260. فعندما 
توسعت وتعددت الشركات عابرة القوميات والشركات الوطنية فى بلدان كثيرة- 
مثل شركات نايك '2[116"» و'ماكدونالدز"؛ و'كوكا كولا" و'رويال داتش شل"- فإنها 
وفرت بذلك أهدافا لتنسيق الحركة الاجتماعية متعددة القوميات. كما أن خلق 
سلطات دولية» مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلنطى والاتحاد 
الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية» قد أنتج بالمثل فاعلين أثار نفوذهم وتأثيرهم 
وسياستهم وتدخلهم مطالب الحركة الاجتماعية فى عدة دول (انظر عللى سبيل 
المثال: 2003 70084 ,2000 16ء21). وعندما عقد هؤلاء الفاعلون اجتماعات معلنة 
وعلى مستوى رفيع»؛ دعت الاجتماعات نفسها محتجين تم التنسيق فيما بين سياستهم 
على مستوى دولى. ويصف 'جاكى سميث" طإندم5 12146 التعبئة حول اجتماع 
منظمة التجارة العالمية فى مدينة 'سياتل" نوفمبر/تشرين الثانى عام 535١ء‏ قائلا: 
فى مساء التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثانى عام 
8» استضاف زعماء التجارة والسياسة فى مدينة سياتل 
حفل استقبال رفيع المستوى فى إستاد كرة القدم لمدينة سياتل 
لوفود المؤتمر الوزارى الثالث لمنظمة التجارة العالمية. 
وتجمع فى الوقت نفسه آلاف من النشطاء فى إحدى الكنائس 
بوسط المدينة استعدادًا لأول مواجهة عامة كبيرة فيما سمى 
ب 'معركة سياتل." خرج المحتجون من الكنيسة المكتظفة 
ليتلاقوا وينضموا إلى مزيد من آلاف المحتجين الذين كانوا 
يرقصون ويغنون متبادلين أطراف الحديث تحت وابل من 
الأمطار الباردة. وقد شغلوا عدة شوارع وأركان فى المدينة 
واحتفوا ب "احتجاج القرن." فكثير منهم ارتدوا معاطف 
موحدة أو سترات المطر وأعلنوا معارضتهم لمنظمة التجارة 
العالمية. مسيرات تضم الآلاف... تقدمت إلى حيث الإستاد 
وطوقوه بسلسلة بشرية- شكلوها بواقع ثلاثة أو أربع أشخاص 
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على طول السلسلة - وذلك كرمز لإظهار الآنار التعجيزية 

لأزمة الديون. وقد حال الاحتجاج دون حضور ثلثى الضيوف 

المتوقع حضورهم وعددهم ©٠6٠٠‏ ضيف لهذا الاستقبال 

التذخ. وكان الترميز بالسلسلة البشرية 'لسلسلة الديون" جزءًا 

من حملة دولية (يوبيل )٠٠٠١‏ لإنهاء ديون العالم الثالث. لقد 

سلطت الضوء بالنسبة للمحتجين والمراقبين على أشكال الظلم 

الهائلة لنظام التجارة العالمية» وكان الاجتماع بمثابة صافرة 

البداية لأسبوع من احتجاجات الشوارع والمسيرات ضد نظام 

التجارة العالمية. (207 :2002 طاند5). 

كانت حملة يوبيل ٠٠٠١‏ قد تشكلت فى الأساس كتحالف من منظمات غير 

حكومية فى المملكة المتحدة توجهوا نحو مسائل تتعلق بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وسرعان ما أصبحت بؤرة تركيز التحالف على إلغاء ديون العالم 
الثالث. وقد شقت الطريق لمناورة السلسلة البشرية فى اجتماع عام ١1348‏ للزعماء 
الماليين الدوليين فى 'بيرمنجهام' بإنجلترا. وبتجميع النشطاء معًا من يوبيل ٠٠٠١‏ 
وعدد كبير من شبكات سياسية أخرىء أصبحت 'معركة سيائل" نموذجًا للمنظمين 
الدوليين الذين استهدفوا مؤسسات دولية. 


ولفهم تدويل المطالبين والمستهدفين فيما يتعلق بالمطالب؛. يجب أن نميز 
جانبين آخرين من التدويل: (أ) انتشار الوسائط التى تتخصص فى مساعدة الآخرين 
لتنسيق المطالب على المستوى الدولى أكثر من تخصصها فى رفع مطالب خاصة 
بهاء (ب) تعددية الروابط الجانبية وسط الجماعات من النشطاء المنخرطين فى رفع 
مطالب مشابهة داخل المقاطعات أو المناطق نفسها. فبعض منظمات حقوق الإنسان 
مثل منظمة العفو الدولية 1060200081 لإأ5ء مدخ ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان 
طعنة/171 داطع11 تنددن81 قادت الطريق فى رصد انتهاكات حقوق الإنسان على 
مستوى العالم» ناشرين تقييمات وتقارير منتظمة حول هذه الانتهاكات» داعين بإنزال 
عقوبات من قبل الدول الكبرى والهيئات الدولية على منتهكى حقوق الإنسان» وذلك 
فى الغالب عن طريق تقديم نماذج أو شهادات أو اتصالات وتقديم الإرشاد للمطالبين 
بالحقوق. كما أن حركات الشعوب الأصلية ذات النمط الذاتى الخاص عبر العالم 
تنتفع بشكل أساسى من تعريف نفسها كمشاركين فى قضية عالمية. 
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مع ذلك فقد قام نشطاء الحركة فى قضايا مماثلة- مثل حماية البيئة وحقوق 
المرأة» ومعارضة الإنتاج فى البلاد الفقيرة لصالح الأسواق الغنية والتى تتم فى 
مصانع تنخفض فيها الأجور وتزيد فيها ساعات العمل- قاموا وباستقلال نسبى عن 
الوسطاء المحترفين» بخلق روابط مستدامة عبر المحيطات والقارات. وكما رأينا 
مع النشطاء النسويين فى 'فيجى" 1زة5» فقد شكلت بعض تلك الروابط فى البداية 
اجتماعات دولية عقدتها منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة. والبعض الآخر 
تشكل من خلال اتصالات الإنترنت التى تم التوسط فيها عبر قوائم المناقشفة 
والمواقع على الشبكة. 
وبالرغم من السوابق الكبيرة» فإن تحركات الحركة الاجتماعية المنسقة على 
مستوى دولى والدعم الدولى لتحركات حركة اجتماعية إقليمية ووطنية كانت قد 
وقعت بمعدلات تكرار متزايدة فى العقود الأخيرة فى القرن العشرين. بل إنه أصبح 
من الأرجح. بالنسبة للنشطاء والمحللين أن يطالبوا بأحداث إقليمية ووطنية لحركات 
عالمية صنفت وعلى نحو متنوع بمناهضة العولمة أو العدالة العالمية» أو التجبممع 
المدنى العالمى (2002 بتاوة1 ,2003 عن ,2004 مسقصرمهه؟] ,2003 لأعصدع8) . 


وتحت عنوان المجتمع المدنى العالمى» بدأ عدد من المحللين فى كلية لندن 
للعلوم الاقتصادية 5202015 04 [ومطء5 008مه.1 عام ٠٠١١‏ فى إصدار كتاب 
سنوى حول الروابط التنظيمية بين نشطاء أغلبهم مؤهلين كأطراف فى حركات 
اجتماعية فى جزء ما من العالم. والجدول 4-5 يلخص التسلسل الزمنى للكتاب 
السنوى فى شهرى يناير/كانون الثانى وفبراير/شباط .2٠١١‏ تضمن تعبئة 'سلطة 
الشعب" الفلبينية الثانية التى صارت معروفة لنا الآن» لكنه أيضًا أحصى عددًا من 
الأنشطة الأخرى المعروفة جيدًا لدى أصحاب الدعوة لمناهضة العولمة والعدالة 
الحالمية#مشاكبة الذي هاكمو | ماكتو تلد قن فركياة و المدئ الاحماعن العالمي - 
فى 'بورتو أليجرى" فى البرازيل؛ والذى يمثل المؤتمرات الناشطة المقابلة 
للمنتديات الاقتصادية العالمية فى 'ديفوس" بسويسرا وكانكون بالمكسيك؛ ومسيرة 
الزاباتيست 15:85م22 التى ذاع صيتها كثيرًا فى المكسيك وغير ذلك من أحداث. 
وبالطبع لا يمكن لأحداث على مدى شهرين أن تأسس لاتجاه أو تيار. إلا أن هذه 
الروزنامة تساعد فى تفسير لماذا بدأ كثير من المراقبين فى استحسان تصوير 
الحركات الاجتماعية على أنها تمضى بخطى متعولمة. وقد اشتملت معظم هذه 
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الأحداث بشكل واضح على مطالبين منظمين على مستوى دولىء أو مستهدفين 
بارزين على مستوى دولى أو كلاهما. 

ماذا نرى عندما نضع أوائل القرن الحادى والعشرين على محك أو منظور 
زمنى أطول؟ فى غياب قوائم شاملة للحركات الاجتماعية على مستوى العالم (ومع 
التحذير المضجر والأساسى فى الوقت نفسه من أن الحركات الاجتماعية لا تختزل 
مطلقًا فى منظمات لحركات اجتماعية)» يمكننا أن نستقى مغزى ما من التوسع فسى 
القرن العشرين فى معدلات التأسيس 5011065داه# لمنظمات غير حكومية دولية 
(5و1260). هذه التأسيسات جرت بمعدل اثنين أو ثلاث منظمات كل عام إيان 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشرء وبمعدل خمسة أو ستة كل عسام 
أثناء التسعينيات من القرن التاسع عشرء وزادت إلى ثلاثين مؤسسة كل عام قبل 
الحرب العالمية الأولى. ثم انحدر تأسيس المنظمات غير الحكومية الدولية مرة 
أخرى حتى الحرب العالمية الثانية» ثم ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى معدل ثمانين» 
وتسعين وأخير! فاقت المائة من المؤسسات الجديدة كل عام إبان عقد الثمانينيات 
من القرن العشرين (176 :1997 85دطهط1 * 8011» وللاطلاع على أعداد المنظمات 
غير الحكومية الدولية الموجودة من ,56٠٠١-1١95٠٠‏ انظر: ولنسيعط1 ع تعتعطسممة 
4 :2002). 

يبين الدليل توافق شديد بين تأسيس المنظمات غير الحكومية الدولية وتأسيس 
المنظمات الحكومية أو شبه الحكومية مثل عصبة الأمم» ومنظمة العمل الدولية» 
والأمم المتحدة» والبنك الدولى؛ والحقيقة أن 'بولى 8011 و'توماس" 700025 يرون 
أن الارتباط عام بعام بين تأسيس منظمات غير حكومية دولية وتأسيس منظمات بين 
حكومية أو حكومية دولية قد جرى بمعدل 87 بالمائة (178 :1997 25مدهط5* 801). 
وتكشف بيانات 'بولى-توماس" أيضًا عن توازيات واسعة بين تأسيس المنظمات غير 
الحكومية الدولية والجدول الزمنى الخام للعولمة الأولى الذى أشرنا إليه سابقا. 
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جدول ٠-ه‏ "أحداث المجتمع المدنى العالمى" 
يناير/كانون الثانى- فبراير/شباط ٠٠١1١‏ 
مونبلييه» فرنسا: أعضاء اتحاد الفلاحين مه1606,260مه© 
6 يتوجهون بالتماس للمحكمة لهدم مطعم 
ماكدونالدز فى ميلييه» .١9995‏ 
مانيلاء الفلبين: سلطة الشعب الثانية. 
ولاية زامفارا بنيجيريا: الحكم على فتاة فى سن المراهقة 
بمائة جلدة لممارستها الجنس دون زواجء الأمر الذى 
سبب شجبًا للحكم على مستوى واسع وبشكل خاص من 
قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية الكندية. 
بورتو أليجرىء البرازيل: المنتدى الاجتماعى العالمى 
يجمع أحد عشر ألف من النشطاء لمناقشة برامج 
معارضة لليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية. 
جوجاراتء الهند: زلزال يقتل 7٠١‏ ألف شخص ويجذب 
التعازى وإسهامات المعونة والدخل من جميع أنحاء 


١5١-65‏ يناير/كانون الثاني 


7١-7‏ يناير/كانون الثاة 


"١-5‏ يناير/كانون الثاني 


5" يناير/كانون الثاني 


ديفوسء سويسرا: المنتدى الاقتصادى العالمى يجذب 
محتجين مناهضين للرأسمالية حاولوا التظاهر إلى أن تم 
إرجاعهم ب 
الأرجنتين: استجابة للضغوط من المنظمات غير 
الحكومية فى الأرجنتين» واسبانيا والمكسيك» السلطات 
المكسيكية تسلم الكابتن السابق الأرجنتينى "ريكاردو 
ميجل كافالو" 021072110 1013:00» للمثول للمحاكمة على 
الانتهاكات التى اقترفها فى ظل الديكتاتورية العسكرية 
05--198. 


4 يناير/كانون الثاني 
- " فبراير/شباط 


أديس اباباء اثيوبيا: أكثر من ألف سيدة يسيرون فى 
مظاهرة ضد العنف المنزلى» تدعمهم جمعية المحامين 


الأثيوبيين للدفاع عن المرأة. 
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الفلبين: أكثر من ٠١‏ ألف عامل وأصدقاء زعيم العمال 
المقتول "'فيلمون لاجمان" 37تدعهآ 202 زاء18 يقومون 
لعقوور كين كحصنا كسمن ومتافين كانعدالة: 
أوسوجبوء نيجيريا: الشرطة تفرق مسيرة للمحتجين 
المؤيدين للديمقراطية والذين تم تعبئتهم بواسطة حزب 


5 فبراير/شباط 


/ا١1‏ فبراير/شباط 


سوريا: الحكومة تتخذ خطوات لتقييد المنتديات المدنية 
التى بد بدأت فى العمل بعد أن تولى الرئيس بشار الأسد 


٠‏ فبراير/شباط 


مثل حركة السلام الأخضر 4206عم0,660 يقومون بأنشطة 


372 فبراير/شباط 


المكسيك: الزاباتيستا يقومون بمسيرة من "شيباس" إلى 
مكسيكو سيتى تحت راية "زابأتور" :اه:هم22» بحضور 


“مارس/آذار 
لاية "إدو"» نيجيريا: شباب يغيرو:د 0000 
5 فبراير/شباط ودية إدو 0 00 عييقه على محطات بنزين 
وغاز طبيعى تابعة لشركة "شل". 


المصدر: ملخص عن 380-81 :2002 معأعطهم عل :12100 ركناتكة1 


وبالتركيز على نحو أضيق - فى خدمة أهدافنا - على الجمعيات غير 
الحكومية المستقلة الى تلعف كصدوفةا الل وني تس و شق أهداف التغير 
الاجتماعى أو السياسى" وصار لها أعضاء في ثلاث بلدان على الأقلء؛ أبرزت 
'"جاكى سميث" بدقة التغير فى أعداد المنظمات الموجودة (دون التأسيسات الجديدة) 
من عام 00 والجدول 0-٠‏ يبين إحصاءاتها لتلك المنلمات عابرة 
القوميات للحركات الاجتماعية متضمنا تقديرًا لاحتمالات عام .7٠٠١‏ 
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جدول ٠-٠‏ عدد منظمات الحركة الاجتماعية عابرة القوميات 
110 “5-151 .؟ 


العننة | -عدد:متظلبات: الحزكات الاجتماعية عاين* القوميات 


المصدر: 1997 طنتدركد ه215 عه5 :2003:32 طاتصرك 


لقد تضاعف العدد فى الغالب فى العقدين من ,١145-1١5109”‏ قم تزايد 
بمقدار النصف فيما بين عام ١557‏ وعام .٠٠١7‏ وقد تعاملت كثير من منظمات 
الحركة الاجتماعية عابرة القوميات الواردة فى قائمة 'سميث" مع حقوق الإنسان 
والقضايا البيئية أكثر من تلك التى تعاملت مع السلام وحقوق المرأة» والتنمية» 
والعدالة العالمية» وتقرير المصير العرقى» أو قضايا الجناح اليمينى. وإيان 
تسعينيات القرن العشرين انحدر عدد المنظمات المرتبطة بقضايا اثنية أو عرقية 
حيث أصبحت القضايا الاقتصادية أكثر بروزًا. وانسحبت الحركات التى يسميها 
الناس على نحو فضفاض بحركات مناهضة العولمة على منظمات تتخصص فى 
القضايا الاقتصادية ولكنها غالبًا ما شكلت تحالفات مع منظمات تركز على حقوق 
الإنسان والبيئة وأهداف أخرى بارزة لمطالب الحركة الاجتماعية الدولية. 


وعلى حد ما توحى به البيانات المتوافرة» توسعت الأسس التنظيمية لنشاط 
الحركة الاجتماعية الدولية تقريبًا فى وقت انتشار الروابط والاتصالات الدولية فى 
أمور أخرى (انظر أيضنًا: 1998 عاملا!ز5 © اءه1). واستقرت المنظمات غير 
الحكومية النشطة على المستوى الدولى بنسب غير متناسقة فى مدن استضافت 
أيضًا مؤسسات صنع القرار. فبروكسل مثلا التى تعتبر مقا لكثير من مؤسسات 
الاتحاد الأوروبى» تصدرت العالم بضمها ١,917‏ منظمة غير حكومية دولية. وفى 
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عام ٠٠١١‏ كانت المواقع المتصدرة فى العالم للمنظمات غير الحكومية الدولية هى 
بروكسل (بواقع :»)١197‏ ولندن (801) وباريس (72791) وواشنطن العاصمة 
(5419) ونيويورك )١10(‏ وجينيف (777) وروما )5١18(‏ وفيينا )١10(‏ وطوكيو 
)١75(‏ وأمستردام )١57(‏ (انظر: 6 :2002 #عأعطصك 2 ,121005 ,كسااكة0). علاوة 
على ذلكء فإن أعمال الحركات الاجتماعية التى تم تنسيقها على مستوى دولى 
تركزت بالمثل داخل أو بالقرب من مراكز السلطة السياسية أو الاقتصادية» بما فى 
ذلك المراكز المؤقتة التى أنشأتها أحداث مثل اجتماعات منظمة التجارة العالمية. 


على المدى الطويل» وللأسفء لا نستطيع الاعتماد على أرقام أو توصيفات 
للمنظمات-الدولية أو غيرها- كمعوض عن الحملات وذخائر التحركات وعروض 
الوقفة للحركات الاجتماعية. ولابد من أن يقوم أحدٌ ما بعمل شاق فى تسجيل أعمال 
الحركة الاجتماعية فى قوائم. وقد قام "وود" 7/004 بجهد أولى مهم فى هذا الصدد. 
حيث تتبع بذكاء جانبًا مهما من التدويل باستخدام المصادر الإلكترونية التى أنشأتها 
الحركات وأيضنا فى تتبع وسائل الأخبار المعتادة بغرض استبيان المشاركة فى 
خمسة "أيام من التحرك 30105 06 :برهك" ضد الليبرالية الجديدة نظمت لتتوافق فى 
الزمان والمكان مع اجتماعات هيئات التجارة الدولية من ١598‏ إلى ٠٠١١‏ 
(2003 0هه/178): 
3١-5‏ مايو/أيار :١134‏ اجتماع مجموعة الثمانية (بيرمنجهام» المملكة المتحدة) 
والاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية (10/]) فى (جينيف). 
يونيه/حزيران 1115: اجتماع مجموعة الثمانية (كولونء ألمانيا). 
٠‏ نوفمبر/ تشرين الثانى :١199‏ اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية (سيائل» 
الولايات المتحدة). 
5 سبتمبر/ أيلول :٠٠٠١‏ اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى (براغء 
جمهورية التشيك). 
4 نوفمبر/ تشرين الثانى :٠٠١١‏ اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية (الدوحة. 
قطر). 
وقد ضم يوم التحرك حضور منظم ومقصود فى موقع الاجتماع الرسمى 
لمنظمة التجارة أو بالقرب منه مع اجتماعات متزامنة ومنسقة ومظاهرات وبيانات 
صحفية فى عدد من أماكن أخرى بعدت عن الموقع. 
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ولا تشتمل أيام التحرك التى أوردها "وود" على معركة سياتل فحسب بل 
تضم أيضنًا أربعة من أبرز أحداث التعبتة الدولية فى فترة السنوات الأربع. لقد 
أثروا بالفعل على المستهدفين وأيضًا على الرؤى الشعبية لأولتك المستهدفين 
تعليقها على هذاء ذكرت صحيفة "أنيوال ريجستر" #ماداعه12 [2ناضدةى: 


جراء ما وقع فى الاجتماع الوزارى فى سياتل لمنظمة التجارة 
العالمية أواخر عام »١1143‏ والتى أطلق عليها أحد المراسلين 
بأنها "أسقطت المنظمة فى نظر الناس" قضت المنظمة عام 
٠‏ فترة من "النقاهة" أو فى توصيف أقل رأفة» فى حالة 
شلل." ولم يتم إنجاز سوى القليل من حل القضايا المعقدة الى 
ظهرت على السطح بشكل واضح عام .١115‏ واستمر 
الانقسام بين الدول المتقدمة والدول النامية على مطالب الأخيرة 
من أجل تأثير أكبر لمنظمة التجارة العالمية. وظلت الدول ذات 
النفوذ الاقتصادى خاصة الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات 
المتحدة الأمريكية غير متفقة على جدول زمنى وأجندة لجولة 
جديدة مقترحة لمفاوضات التجارة العالمية. واستمرت 
الاحتجاجات من قبل النشطاء المناهضين للعولمة وقامواء 
ضمن ما قامواء بالهجوم على التأثير السلبى لنشاط منظمة 
التجارة العالمية على مستويات العمل والحماية البيئية ودفعوا 
بأن الفقر فى بلدان كثيرة قد تفاقم بفعل قرارات منظمة التجارة 
العالمية وليس العكس. (385-86 00 تعاواعع 1 لمناممةف) 
وفى واقعة مشابهة» شهر سبتمبر/أيلول .35٠١7‏ عندما تجمع ممثلو التجارة 
فى 'كانكون" بالمكسيك للتفاوض حول سياسات التبادل الدولى للمواد الغذائية» لاحظ 
المراقبون أن المتظاهرين ومجموعة الإحدى وعشرين من البلدان النامية والتى 
تشكلت حديئا لمضندرى-الأغذية شكلو] تحالنا مهيبًا لم يستطع الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة بدعمهما الواسع للمزارعين تجاهله (2003 +6اء86). وبالرغم 
من ذلك فإن مسودة اتفاقية منظمة التجارة العالمية التنى خرجت من اجتماع 
'"كانكون" لم تقدم سوى تنازلات الحد الأدنى» فى الغالب وعود كلامية» لمجمورعة 
الإحدى وعشرين من البلدان النامية والمؤيدين لهم فى الشوارع ( 7ه5مصمط1 
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3) وقد انهارت المحادثات فى الحقيقة عندما انسحبت مجموعة الواحد 
وعشرين فى احتجاج على قلة المقترحات من قبل الدول الغنية. وكان الأمر بالتالى 
نقتضدن تطليلة عن :قرب لمالاخظة الأثن 'الدقيق ق لتلك الأيام التى تم فيها التحركات 
بصدد سلوك منظمة التجارة العالمية. ولكن على مستوى الحد الأدنىء» نجحت 
شبكات النشطاء الدوليين فى فتح نقاش عام حول هذا السلوك. 


ويميز 'وود" عدة أحداث مترابطة علنيًا تجمع خلالها ما لا يقل عن عشر 
أفراد فى العلن لإملاء مطالبهم (2003 1787004). وفى كل من تلك الحالات» لم تأت 
محاولات شبكات النشطاء الدوليين أو المنظمات غير الحكومية الدولية مثل 
"التحرك العالمى للشعوب"» و'يوبيل "5٠6٠٠‏ والمؤتمر الدولى لاتحادات التجارة 
المتحدة» مقتصرة فقط على السعى لإثبات الحضور فى موقع اجتماعات هيئات 
التجارة أو بالقرب منه» بل دعت كذلك إلى أحداث احتجاجية موازية فى مواقع 
إستراتيجية بأماكن أخرى. على مدى الأيام الخمسة» ضمت قائمة "وود" 557 حدثا 
مرتبطا أو 1١‏ حدثا لكل تعبئة. وكان العدد الأكبر من الأحداث قد وقع فى أوروبا 
الغربية يليها فى الترتيب الولايات المتحدة وكنداء أما العدد الأقل عمومًا فقد كان 
فى أوروبا الشرقية أو وسط أوروباء و"أوسينيا" هنهمهءء0» وآسياء وأفريقياء وأمريكا 
اللاتينية. وارتفع عدد الأحداث عموما لكل تعبئة من "4 “فى عام ١51947‏ إلى ١58‏ 
فى عام .٠٠١١‏ ولا يخبرنا دليل "وود" عما إذا كانت تلك التحركات المنظمة دوليًا 
كانت فى ازدياد كجزء من تحركات الحركة الاجتماعية عمومًا فى أى مكان. لكنه» 
أى الدليل» يبين دون شك الارتفاع فى التحركات المتزامنة على أنحاء جغرافية 
متفرقة كتكتيك للنشطاء الدوليين. 


دعونا لا نخلط المرحلة الأهم فى الموجة مع الموجة كلها. فقد أجرى "دود 
إميج' 1218 عداه12 و'سيدنى تارو" 08مة1 لإء0ل51 واحدًا من أهم التحليلات الدقيقة 
للتدويل» فى هذه الحالة داخل الاتحاد الأوروبى من عام ١985‏ إلى .١5317‏ فقد قام 
الاثنان بسع أخبار أرويتر' على شد شبكة المريات المح لتحديد يه 
و1 نوالا حون أى من تلك الأحداث: أولاً- ا 
بين المطالبين و/أو ثانيًا- وجهت مطالبًا إلى الاتحاد الأوروبى أو إحدى هيئاته. 
ومن بين 18777 حدثا فى قائمة "إميج - تارو"» كان هناك 55٠١‏ فقط - أى ه 96- 
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من الأحداث تضمنت إملاء مطالب على الاتحاد الأوروبى ( :2001 «ممة1 عه عنصآ 
32-4). ومن بين ذلك العدد من الأحداث 44٠‏ كان هناك فقط 84 حدثًا تضمنوا 
تنظيمًا دوليًا؛ والباقى أى 4:٠5‏ وجهت إلى الاتحاد الأوروبى ولكن ظلت داخل 
حدودها الوطنية. وبين عام ١43154‏ وعام ١197‏ ارتفعت النسبة فى جميع الأحداث 
التى تستهدف الاتحاد الأوروبى مباشرة من ٠‏ إلى ٠١‏ 96 من إجمالى الأحداث. 
وبالنسبة لعام .35٠٠١*‏ فقد بين بحث المتابعة الذى قام به "تريف" 114 و"إميج" عنمآ 
أن حوالى ٠١‏ 96 من الأحداث الأوروبية كانت عابرة للقوميات ومنسقة دوليًا ولكن 
ظلت نسبة 900 فقط منها موجهة إلى هينات الاتحاد الأوروبى ( ونصآ > 14 
3) . وفى دورة القرن الجديد كانت موجة معقولة من التدويل لنشاط الحركة 
الاجتماعية فى أوروبا تبدأ أخيرًا فى الظهور. 


ويمكننا أن نتناول دليل "إميج-تارو" بطريقتين مختلفتين تمامًا. فحيث يبسين 
المنحى زيادة حديثة فى نسبة المطالبين الدوليين والمطالب الدولية» يمكننا أن نمد 
هذا المنحى أمامًا فى القرن الحادى والعشرينء متنبئين بتدويل واسع للحركات 
الاجتماعية (انظر: على سبيل المثال» 2002 طاتدم5 ,2003 غأءوممء8). كثير من 
التفسيرات الاجتهادية تدعم القراءة من هذا النوع» خاصة التعبئنات الدولية ضد 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية» ومنظمة التجارة العالمية والشركات عابرة 
القوميات. 


ومن زاوية أخرىء تظهر لنا نتائج "إميج - تارو" العالم الأوروبى أواخر 
القرن العشرين وقد استمرت فيه معظم عمليات إملاء المطالب من خلال الحركات 
الاجتماعية داخل حدود الدولة» مع وجود مطالب موجهة فى الغالب إلى أهداف 
داخل الدولة نفسها. الأكثر من ذلكء أن مثل تلك الشبكات الدولية مشل 'يوبيل 
»٠‏ وبسبب كل تأثيرها المثير فى المبادرة بتحركات المرة الواحدة بم فى 
ذلك الالتماسات الالكترونية والسلاسل البشرية المتزامنة» قد تفسمت عمومًا أو 
ضعفت عبر الزمن؛ وعموما فإن المنظمات غير الحكومية التى تمركزت بالقرب 
من المراكز العالمية الرئيسية للقوة أثبتت قدرة أكبر على الاستمرار ( ه #ءاتعطصهم 
2 هولنادرء1). وحيث أن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية مازالت تحوى الكثلة 
الأكبر من تلك المراكز وحيث أن أنشطتها كانت فى أغلب الأحوال قد انخرطت 
شكل: أكثر :تقلا فى وفع المطالب عير الخركاك الاحتماغية الذولية أكفين:محن أ 
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مناطق كبرى أخرى فى العالم» فإن التدويل الحقيقى على مستوى العالم كان لا 
يزال أمامه طريق طويل ليقطعه. 


وإذا كان كل من "هوارد راينجولد" 14م0ع10ء7 110204 و"لانس بينيت" 
621 1.3066 قد وصفا خاصية الحركات الاجتماعية التى يتم تنسيقها أو تربيطها 
رقميًا برالهاع1ك على نحو صحيح. فالحقيقة» أن مؤيدى الديمقراطية قد يرغبون 
فعليًا فى أن يهتفوا بصيحة الاستحسان للحالة الراهنة من عدم اكتمال التدويل. 
والحقيقة أنه لا الحشود الذكية ولا الشبكات ذات البنية المرنة تتمتع بالمقدرة على 
العمل السياسى المستدام لصالح برامجها والتى بينتها لنا تواريخ القرون السابقة 
بصفتها مصاحبة لذخائر تحركات الحركة الاجتماعية. والتعبئة السريعة لملايين 
الأفراد فى معارضة منظمة التجارة العالمية أو أكلات الهامبورجر فى ماكدونالدز 
إنما تجعل المستهدفين أو الخصوم متحسبين للعلاقات العامة ومن ثم تشجعهم على 
الدفاع عن حدودهم المحيطة. وهى لا تعطى صراحة عامة الناس صوئا فى صنع 
القرار. ونجد فى هذا الصدد الناشط - المحلل الهندى "نيرا تشاندهوك" 2 هنمءءع11 
0 هونا قلقا حول تهديد كلأكى : أن تتملصن النتظعات:غين الحكومية الدولفة 
من المساعلة الديمقراطية بنفس الدرجة التى تتملص بها منظمة التجارة العالمية 
وصندوق النقد الدولى من تلك المساءلة» وثانيًا أن تهيمن المنظمات والنشطاء 
المتمركزون فى العالم الشمالى على إملاء المطالب على المستوى الدولى إلى حد 
الإضتر ان «المتكطينات و القاد :قن الدون" الأفقن :و افق كز امطا تفيضا لاه وكالشيا 3 
تزداد حدة الانقسام بين المدبرين السياسيين المهرة وعامة الناس. 


لدينا سبب للقلق. حيث أن كثيرًا من قيادات منظمات المجتمع 
للمساءلة أمام أعضائهاء فإن كثيرًا منها تعد س لبية وتقصر 
نشاطها على توقيع الالتماسات التى يتم تداولها عبر البريد 
الألكتن وني 1" كبا تالاكطل أنه حيتها توئ حشحؤذا فحكينة 
أثناء المظاهرات ضد منظمة التجارة العالمية فى المنتديات 
(55) أهذا هو الحال لمعظم منظمات المجتمع المدنى فى مصر والمنطقة العربية؟ يبدو أنها ظاهرة 
عالمية» حيث لم يكن الكاتب يومًا عربيًا حانقا على منظمات حقوق الإنسان فى بلادنا ومن ثم لابد 
أن هناك أسباب أعمق تحتاج إلى تحليل دقيق لمدى فاعلية منظمات المجتمع المدنى خاصة التى 
تعانى من حالة السيطة الإدارية المركزية وما أكثرهم هنا. [المترجم] 
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البديلة مثل المنتدى الاجتماعى العالمى فإن النشاط الذى يتم 

بين هذه الأحداث تقوم به مجموعة القلب من المنظمات غير 

الحكومية. فمن الممكن أن يستلم المشاركون فى المظاهرات 

بيانا تأسيسيًا سياسيًا وأجندة تم إعدادها فى مكان آخر. وهذا 

بالكاد يمكن أن يعد أمرًا ديمقراطيًا أو حتى سياسيّاء وربما ينم 

عن إدارة بيروقراطية للأحداث التشاركية. بل حتى قد تجعل 

الناس... مستهلكين لخيارات صنعت فى أماكن أخرى. 

(48 :2002 عامط لمفقطك) 

ربما تكون الحركات الاجتماعية فى حالة انشطار: حيث نجد فى أحد 

الجوانب أنماط قديمة للعمل والتنظيم يُدِيم انخراط سياسى متواصل فيما يتعلق 
بسلطة صنع القرارء وعلى الجانب الآخر عروض مثيرة ولكن مؤقتة للترابط عبر 
القارات» يتم التوسط فيما بينها وبشكل كبير عبر تنظيمات ومدبرين متخصصين. 
وإذا كان الأمر كذلك. يجب أن نفكر جديًا حول آثار ذلك الانشطار على 
الديمقراطية؛ ذلك الرفيق المصاحب للحركات الاجتماعية على مدى تاريخها. 
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الفصل الساد س 


المقرطة والحركات الاجتماعية 
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لم تحدث حركات اجتماعية فى 'كازاخستان" هذا العام. ولا العام الماضىء 
ولن تحدث حركات اجتماعية العام القادم. بيد أن البلاد شهدت مؤخرًا! وقوع عدد 
كبير من الصراعات. فقد كان القوزاق7©) 5515 يطالبون بمزيبد من 
الاستقلال؛ بينما كان الروس يطالبون بضمانات للغتهم ومراكزهم الامتيازية؛ 
وطالبت جحافل "الكازاخ"7*) ادها بحق الأولوية فى أرض وطنهمء وطالب 
المسلمون بأسلمة الحياة العامة؛ كما طالب كثير من المتنافسين بحمصص أكبر من 
استغلال النفوذ 7816ع أو تجارة المُهرآبات 304--.-. ومنذ الإعلان رسميًا عن 
فتح الباب للانتخابات التنافسية عام »١9414‏ ظهرت تعددية حزبية فى مراكز 
اقتراع 'كازاخستان." وردًا على أسئلة المراسلين عام ١915‏ حول الانتخايبات 
البرلمانية القادمةء قام الرئيس (الباقى من زمن السوفيت) 'نورسلطان نازارباييف" 
لاء/ة 1122252 صمغآن5نل8 بتقديم نفسه كمعلم للديمقراطية: 


(019) القوزاق 120221 -0055301»5©: كانوا جماعات من الجنود الفلاحين أو المزارعين» عاشوا فى مناطق 
الحدود لروسيا القيصرية. عاش معظمهم فى منطقة تعرف حاليًا باسم أوكرانيا ومولدوفاء التى كانت 
فيما بعد من بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى. وبدءًا من عام ٠٠5١م‏ نظمت بولندا وروسيا القوزاق 
فى وحدات عسكرية» لمحاربة الغزاة التتار . وقد منحت كل من بولندا وروسيا القوزاق كثير من 
المنح والامتيازات مكافأة على خدماتهم. شكل القوزاق مجالس حكم ذاتي أقيمت على مبادئ 
ديموقراطية. تعنى أيضنا كلمة القوزاق بالتركية الإنسان الحر أو الشخص الحرء وهى تحريف لكلمة 
تركية "122221" التى تعنى أيضًا الخارج عن القانون أو المغامرء كان هؤلاء يهربون بعيذا عن 
الأنظار فى مناطق نهر الدنيبر السفلى. وخلال القرنين 5١و7١‏ الميلاديين حاولت كل من بولندا 
وروسيا استعادة المزايا التى حصل عليها القوزاق» ولكنهم ثاروا من أجل ذلك. خلال القسرن 9١م‏ 
كونت بعض مجموعات من القوزاق وحدات خاصة فى الجيش التركى. وفى عام 177١م‏ أدى قيام 
الثورة البلشفية إلى قيام حكومة شيوعية فى روسيا .بدأت الثورة بقيام حرب مدنية» حلزب ها ير 
من القوزاق الشيوعيين البلاشفة. لتولستوى رواية شهيرة حملت اسم القوزاق. [المترجم] 

(658) الكازاخية والكازاخى صفة مقابلة ل 122211 من كازاخستانى أو كازاخسستانية» كمصرى أو 
أمريكى ولبنانية وهولندية. [المترجم] 
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بالطبع عندما نواجه صعوبات اقتصادية كهذه. تصبح القفوى 

السياسية فى الدولة أكثر نشاطا. وللمرة الأولى فى تاريخ 

'كازاخستان"؛ ستكون هناك انتخابات برلمانية بقوائم حزبية. 

هذا طبيعىء» ولكن إذا أصبح الصراع السياسى أكثر حدة فى 

فترة الانتخابات» أعتقد أننى شخصيًا وكزعيم للبلاد لابد أن 

أعلم بلدى كيف ندخل الديمقراطية إلى البلاد. فنحن لم نملك 

مِطلقًا من قبل أى نوع من الديمقراطية. ( ءعممسسظ عع,2 12010 

)2 

وفى قيامه بتلك التربية غلّظ ناظر المدرسة نازارباييف عقابه بالضرب على 

الأصابع بشدة (119[وم1]فع067ه 5ع1اءناد! لوممقء. فأثناء الإعداد لسلسلة من 
الانتخابات الوطنية المرتبة على عجلء والتى كان توقيتها موضع خلاف؛ نظرا 
لأنه كان مقدر لها أن تبدأ فى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول» قام نازارباييف 
بترتيب تحقيق للتهرب الضريبى ضد "'أكزهان كازيجلدين" «تلاءعععطع12 مقطدعاة 
الذى كان رئيسًا للوزراء سابقا والمنافس الأرجح للنزول أمامه فى الانتخابات. وقد 
أعلنت المحاكم الكازاخية إجبارًا عدم تأهل 'كازيجلدين" للترشيح استنادًا إلى 
مشاركته فى اجتماع سياسى غير مصرح به. ورحل "كازيجلدين" عن البلاد. وفى 
بداية سبتمبر/أيلول» عملت السلطات الروسية على تلبية طلب كازاخى يتعلق بإعادة 
المتهمين لمحاكمتهم داخل البلاد» وقبضت ضمن ذلك على كازيجلدين" عند 
وصوله إلى موسكو قادمًا من لندن (1999 عمتوعآ © /31116). 


لم يكن كازيجلدين الضحية الوحيدة للقمع الكازاخى. ففى تقريرها السنوى 
لعام ١959‏ حول كازاخستان» وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان مقصنك] 
ع7 وغطع زج الأمر قائلة» أن هناك: 
هء 7٠“‏ انتهاكا قامت بها الدولة عام ١151‏ لقانون الصحافة. 
اعتقال ومقاضاة وإسقاط الأهلية عن كثير من السياسيين فى الفترة من 
.١15958-١61/‏ 
ممارسة الشرطة للضرب. 
٠ه‏ قمع المظاهرات غير المصرح بها. 
وانتهاكات أخرى عديدة قامت بها الدولة ضد الحقوق المدنية. 


2012 


كل هذا وقع باسم الأمن القومى (1999 :18/2 كاطع21 مددس1]؛ انظر أيضنا: 
8 25015©.: 1995 5ده1)د]2 له)زه[] ,1997 01606). وقد مارست القوات الخاصة 
لنازارباييف العنف ضمن حصانة ضمنية من السلطة القضائية. ففى عام ٠٠٠١”‏ 
ذكرت الخارجية الأمريكية: 


إن السجل المتردى لحكومة كازاخستان فى حقوق الإنسان آخذ 
فى السوءء وأن الحكومة استمرت فى ارتكاب الانتهاكات» فقد 
حدّت بشكل كبير من حق المواطنين فى تغيير حكومتهم» ' 
وبقيت المؤسسات الديمقراطية ضعيفة. كما أساء أعضاء قوات 
الأمن معاملة المعتقلين فى بعض المناسبات» وقامت الشرطة 
بتعذيب وضرب وإساءة معاملة السجناء. واعترف موظفو 
الحكومة بأن انتهاكات الشرطة خلقت مشكلة خطيرة. وظلت 
الظلروف فى السجون قاسية؛ بالرغم من أن الدولة اتخذت 
دور! فعالاً فى الجهود المبذولة لتحسين الظروف فى السجون 
ومعاملة السجناء» لكنها واصلت التوقيف والاعتقال التعسفى 
وظل الحبس المطول يمثل مشكلة كبيرة. كما بقى الفساد فى 
القضاء متجذرًا بعمق. وكان إجراء تعديلات على عدد من 
القوانين التى تحكم سلطة رجال النيابة قد انتقص كثيرًا من 
الاستقلال القضائى وذلك بفرض عدة شروط منها السماح 
لرجال النيابة بوقف قرارات المحكمة. وقد خرقت الحكومة 
حقوق المواطن فى الخصوصية وتم سن تشريعا جديدا يغول 
رجال النيابة سلطات واسعة لمراقبة الأفراد. ( .1.5] 
1 ه526 01 العم مومع 1) 


وعندما تأسس حزب سياسى كازاخى جديد يدعى 'معًا جميعًا" معطاءعه7 1اى 
وذلك فى عام :5٠٠١"‏ صارت زعيمته "داريجا نازارباييفا" مع نردطعدجدا! دع1هةدآ 
قطبًا إعلاميًا عَلَمّاء وهى ابنة الرئيس وخليفته المحتملة (41 :»2003 6ؤأهههمء8). 
ومن ثم لم يكن ثمة ما يشبه حركة اجتماعية تأخذ مجراهما فى تلك الأيام 
بكازخستان (1999 13117). كذلك الأمر بالنسبة لبقية شظايا الاتحاد السوفيتى؛ لم 
تشهد كثير من أنشطة الحركة الاجتماعية منذ عام ١989‏ ( ,1995 صمغعمتسد8 
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ب,تعطعااعا ,تع ااء0طاع00) ,«لاأعطجاطم:[ ,19986 ,و1998 ,1993 عع صمزوواعظ 
,7 أاننوط1ء24 ,1999 ,1021998الهاآ ,1995 /املممجقط] ,1994 عونت[ ,1996 نم1111 
,1998 طتكتهننتاام ع غط80 ,ه1115 ,امآ طغتدرك ,1990 هلوطامنوك ع والإوطواط 
5 1993 لاصن5). 


جمهورية بيلاروسيا (روسيا الليصحاءم 115 المنسلخة عن الاتحاد 
السوفيتىء بدت على سبيل المثال» وكأنها ستنتج قطاعًا كاملاً من الحركة 
الاجتماعية فى تسعينيات القرن العشرين. وقد كسب "الكس ندر لوكاش ينكا" 
ع5 ناآ 41630068 انتخابات الرئاسة عام ١115‏ كفائح منتصر ضد "الفساد". 
لكنه بمجرد أن أحكم سيطرته على المنصب قام بمأسسة الرقابة» وسحق الاتحادات 
المستفلة اعمال بوغعطق: الانتفابات واه خضع التشريع لسلطته. ومن ثم فقد قلب 
المكاسب الديمقراطية المتواضعة التى حققتها البلاد رأما على عقب ( ه0ا2115ط141 
1 االإاناعناث عل ,القططء71 ,لإطامونء]/8 1997). وسرعان ما وجد زعماء 
المعارضة والصحفيون أنفسهم معرضين للاعتقال التعسفىء» والتعذيب» والخطف 
والقتل (76-78 :2000 نماء/إمنوسة؟! ,249-53 :2000 اع)ة87آ مغطع لا ممصسدل1) . 


وقد وصفت "أنيوال ريجستر" /66واع26 [2ناودكة وضع الحركة الاجتماعية 
فى بيلاروسيا عام ٠٠٠١‏ على هذا النحو: 

فى بيلاروسياء الحليف الأقرب لروسياء صار المؤيدون 
للمعارضة تحت ضغط متواصل. وقد جرت مظاهرة سلمية 
كبيرة فى مارس/أذار بالرغم من القبض على بعض 
الصحفيين والمراقبين الأجانب ونشطاء المعارضة. وعلى أثر 
ذلك قام الرئيس "اليكساندر لوكاشتكا" #لمدئلةءزام 
16 1ه الذى كان وقتها خارج البلاد. بطرد وزير 
الداخلية ووصف حالات الاعتقال بأنها "خطأ وإساءة فهم". 
وتلقى رئيس الوزراء السابق "ميخاس شيجر" ءزع/زط © ك5قطء341 
حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر فى مايو/آيار بسبب ما أصر على 
ذكره من أن التهم كانت بدافع سياسى. وفى يونيه/حزيران 
تلقى اثنان من قادة المعارضة أحكامًا معلقة بالسجن لدورهم 
فى تنظيم مظاهرة فى أكتوبر/تشرين الأول السابق. ( [2نامصم 
133-4 :2000 معاونوء:1) 
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ومع تأكيد علنى من حليفه» الرئيس الروسى 'فلاديمير بوتين": أخبر الرئيس 
'لوكاشنكا" بقية العالم بأن نظامه كان يعمل بشكل ديمقراطى. وبحلول القرن الحادى 
والعشرين كانت المساحة المحدودة التى فتحت عام ١54١‏ أمام الحركات 
الاجتماعية فى بيلاروسيا قد أغلقت سريعًا. وحيث كان هذا العالم المضعضع 
سياسيًا يدخل عام ٠٠١54‏ مترنحاء لم يكن ثمة انتعاش للحركات الاجتماعية لا فى 
المقاطعات الوسطى للاتحاد السوفيتى القديم (روسيا وروسيا البيضاء) ولاافى 
الأراضى الحدودية فى آسيا الوسطى (كازاخستان والدول المجاورة.) 


إننى أسوق هذه الأخبار غير السارة لأنه فى تسعينيات القرن المنصرم اعتقد 
كثير من المراقبين للأيام الأخيرة فى الأنظمة الشيوعية أن هدم القوى العظمى 
المركزية فى تلك الدول كان من شأنه أن يفتح الباب سريعًا أمام الحركات 
الاجتماعية» ومن ثم سيسهل من بناء مجتمع مدنى ديمقراطى. وقد مضى كثير من 
المحللين فى تحليلهم بالقياس على التحول المتوقع للنشاط الاقتصادى فى السوق. ولم 
يكن تفجر الحركات الاجتماعية ولا التحول الاقتصادى للسوق الكاسح قد حدث بعد 
فى معظم دول الاتحاد السوفيتى السابق (1998 معكطلة؟ عد ,لإ1اةة ,دمداءل8). 
والحقيقة أنه بحلول عام ٠٠١5‏ كانت معظم شعوب العالم مازالت تفتقد الوصول إلى 
الحركات الاجتماعية كطريقة للتعبير عن مطالب شعبية. وبالرغم من وقوع أحداث 
'تيان أن مين" 7130301060 وعدد متنوع من النضالات الشعبية اللاحقة» وبالتركيز 
على أكثر النقاط وضوحاء لم يكن لربع سكان العالم الذين يعيشون فى الصين بداية 
القرن الحادى والعشرين ملاذ منتظم فى الحركات الاجتماعية ( ناآ © ماأعادممع8 
2 ). فأينما تخفق الديمقراطية تظل الحركات الاجتماعية قليلة ومتفرقة. 

لقد وقفنا كثيرًا فى الفصول السابقة على كيفية وجود توافق كبير بين 
المقرطة والحركات الاجتماعية. لقد نشأت الحركات الاجتماعية فى مناخ المقرطة 
النسبية التى وضعت الرعايا البريطانيين والمستعمرين فى أمريكا الشمالية ضد 
حكامهم أثناء القرن الثامن عشر. وعلى مدار القرن التاسع عشرء كانت الحركات 
الاجتماعية عادة ما تزدهر وتنتشر عندما يكون هناك مزيد من المقرطةء وغالبًا ما 
كتكنن عندمنا دان النظم التسلطية الشتان “على الحقرق. الديمقراطية: وااستمن هذا 
النمط إبان القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين: وصار هناك تداخل هائل بين 
خرائط الحركات الاجتماعية مستوفية المواصفات وبين المؤسسات الديمقراطية. 


2015 


وإلى هنا فقد علمنا أيضًا أن الحركات الاجتماعية لا تقتترن ضرورة 
بالديمقراطية أو تروج لهاء وأنها تتشكل إلى حد بعيد وبمعدل تكرار أكبر حول 
مصالح معينة أو ربما تظلمات أو شكاوى أكثر من تشكلها حول مطالب من أجل 
المقرطة. وأنه منذ وقت مبكر أخذت الحركات الديمقراطية تثير نسبيًا وبشكل 
منتظم حركات غير ديمقراطية مضادة مثل المعارضين للحقوق الكاثوليكية فى 
المملكة المتحدة بداية القرن التاسع عشر. بل أنه فى الديمقراطيات الأكثر أو الأقل 
فاعلية على حد سواء قد تزاول بعض الحركات الاجتماعية وعلى نحو متواتر 
برامج مضادة للديمقراطية مثل استبعاد الأقليات الدينية والراديكالية والعرقية. بل 
أحيانا ما تزاول تلك الحركات برامج لإلغاء الديمقراطية نفسها باسم العقيدة 
الشمولية مثتلما كان الحال مع فاشية 'موسولينى" ونازية "هتلر". 


أما الوقائع التى لا تتصادف فيها الديمقراطية والحركات الاجتماعية فإنها 
تطرح تحديًا محيرًا لاقتفاء الصلات الطارئة بين هذين الكيانين. فقد رأينا فى 
الفصل الرابع على سبيل المثال» وعبر الحالات التاريخية التى تم تحليلها من قبل 
'"رووث كوليير” كيف أن المقرطة والحركات الاجتماعية أحيانا ما سبقت بعضها 
البعضء» وجاءت فى أحيان أخرى لاحقة لبعضها البعض؛ لا يعتمد أى منهما بشكل 
كامل على وجود الآخر. والحركات الاجتماعية أحيانا ما تتشكل فى إطار صدوع 
ديمقراطية وءءزناعت 1806 ءومرهك تشق الأنظمة المقسمة أو الشموليةء كما رأينا فى 
إندونيسيا والفلبين. وكذلك فى لحظات المقرطة الجزئية- التى شهدتها كثير من 
الدول التابعة للاتحاد السوفيتى عام -١59485‏ يمكن للحركات الاجتماعية أن تتشكل 
دون أن تصبح بالضرورة ملامح دائمة للمشهد السياسى. من الواضح إِذَا أن 
المسألة لا تتوقف عند مجرد العلاقة الآلية بين الديمقراطية والحركات الاجتماعية» 
فثمة أشياء أخرى فى حالة عمل. كيف؟ 

إن التداخل غير المكتمل بين الحركات الاجتماعية والتحول الديمقراطى 
يطرح ثلاثة أسئلة تعد حاسمة لكل من تفسير الحركات الاجتماعية والوقوف على 
ملامحهاء الأسئلة هى: 


واليمانسات الدسفر اطيد؟ 
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؟- إلى أى مدى وكيف تتسبب المقرطة نفسها فى تأسيس أو ازدهار الحركات 
الاجتماعية؟ 
*- تحت أى ظروف وكيف تعلى الحركات الاجتماعية فعليًا من وضع 
الديمقراطية؟ 
(السؤال الثالث يجبرنا على التفكير فى سؤال بغيضء كثيرًا ما تجنبناه» 
وهو: تحت أية ظروف وكيف تدمر الحركات الاجتماعية الديمقراطية؟) وقد حان 
وقت التفكير فى تاريخ الحركات الاجتماعية بحثا عن إجابات لهذه الأسئلة الملحة. 
لذاء علينا التفكير فى صفات المقرطة ومسبباتها قبل المضى قدما فى تناول 
العلاقات بين المقرطة والحركات الاجتماعية. 


كيف نميزبين الديمقراطية والمقرطة ؟ 

مثل جميع النظم السياسية الأخرى فى العالم تزعم الدول الأعضاء سابقا فى 
الاتحاد السوفيتى بأنها نظم ديمقراطية. تنص المادة )١(‏ من الدستور الكازاخى مثلا 
على الآتى: 

تعلن جمهورية كازاخستان نفسها دولة ديمقراطية علمانية قانونية اشتراكية؛ 
قيمها الأعلى هى حياة الفرد وحقوقه وحرياته. 

والمبادئ الأساسية لنشاط الجمهورية هى الوفاق العام والاستقرار السياسى» 
والتنمية الاقتصادية لصالح جميع الأمة» والعزة الوطنية الكازاخستانية» والبت فى 
أهم القضايا المتعلقة بشئون الدولة بطرق ديمقراطية تشمل التصويت فى اقتراع 
يشمل جميع الأمة أو فى البرلمان. (2003 صدامطادعة>1) 

والواضح أن الدساتير فى حد ذاتها ليس من شأنها أن تخبرنا عما إذا كانت 
الأنظمة مؤهلة بما يكفى كنظم ديمقراطية من عدمه. فلا تزال الديمقراطيات الفاعلة 
حتى فى وقتنا هذا تمثل أقلية وسط أشكال الحكم السائدة فى العالم. 

كيف لك أن تميز بين الديمقراطية والمقرطة عندما تراهما؟ هناك كثير مسن 
التعريفات المستخدمة بشكل واسع للديمقراطية تركز على خواص العلاقات بين 
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المواطنين: سواء كانت علاقات عادلة» رءوفة مراعية للآخرين» مساواتية» الخ. 
وتعريفات أخرى تشدد على المعايير القانونية: الانتخابات التنافسية؛ المؤوسسات 
النيابية» الضمانات الرسمية للحرية» والترتيبات السياسية ذات الصلة (لمراجعة 
التعريفات والإجراءات» انظر: دعاعام1 ,1999 دعلع0 ,1997 نوائاتبع.آ © عن زذااه© 
,55-59 :2000 001181طارآ ع ,طناطاعطن) ,على ,ل[5ز0/لاء252 ,1999 ]191ام زانآ ,1991 
0 «ءمقطدة7؟). ومع ذلكء دعونا نؤكد هنا على أن الديمقراطية مثلها مثل حكم 
الطاغية والأوليغاركية» فهى نوغ من أنظمة الحكم: تقوم على مجموعة مسن 
العلاقات بين حكومة وأشخاص 6:5085م خاض عين للتشضريعات الخاصة بتلك 
الحكومة. والعلاقات المقصودة هنا تتألف من حقوق والتزامات متبادلة؛ الحكومة 
أمام الرعايا والرعايا تجاه الحكومة. 

وتختلف الديمقراطيات عن الأنظمة الأخرى لأنها بدلاً من عدم الاتساق 
والإكراه والاستغلال وفرض الرعاية 3]600286م والتفرقة المجتمعية التنى تميز 
معظم الأنظمة السياسية على مستوى دول العالم فإنهاء أى الديمقراطية ترسخ 
أحكامًا عامة تعكس مصداقية القانون (2004 111!0). فالنظام يعد ديمقراطيًا بقدر ما 
تتحقق فيه جملة أشياء أهمها: 

-١‏ وجود علاقات منتظمة ومطلقة 0:102[1ع206ه 320 3#ادعء: وليست متقطعة 
وفردية 1260لة1101لها همه 6مع)]أممعامز بين الحكومة ورعاياها (مثل» 
الإقامة الشرعية فى أراضى الدولة تؤسس فى حد ذاتها صلات روتينية مع 
ممثلى الدولة بغض النظر عن العلاقة برعاة معينين أو العضوية فى 
جماعات عرقية معينة). 

؟-تشفل هذه العلاقات معظم أو جميع المواظنين (آى ل توجد:مثلاً مقاظعات 
ذات سيادة كبيرة داخل حدود الحكومة). 

"- تكون هذه العلاقات متساوية بين جميع المواطنين والفئات (فلا تسود مثلاًء 
عمليات استبعاد قانونى من التصويت أو سياسات وظيفية تقوم على التفريق 
بين النوع الاجتماعى "الجندر" أو الدين أو حيازة الأملاك). 

5- يتغير الموظفون الحكوميون وكذلك الموارد والأدوار اسستجابة لمشورة 
المواطنين الجماعية الملزمة (من خلال الاقتراعات الشعبية وسن القوانين» 
على سبيل المثال)؛ 
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يتلقى المواطنون» خاصة الأقليات» الحماية من الأعمال التعسفية من قبل 
ممثلى الدولة (مثل أن تكون هناك عملية موحدة على مستوى الإجراءات الإدارية 
المتخذة تسبق وضع شخص فى السجن بغض النظر عن الفئة الاجتماعية التى 
ينتمى أو تنتمى إليها). 

ومن ثم فإن المقرطة تعنى تشكيل نظام يتسم بمشاورة وحماية واسعة 20م,ط 
(أى تشمل جميع المواطنين قدر الإمكان-المترجم) ومتساوية ادداوه (لا تفرق بين 
المواطنين لأسباب عرقية أو غيرها فى توفير الحماية واتخاذ المشورة-المترجم) 
ومطلقة 61621,هعه:3ه (أى ليست خاصة بفئة دون الأخرى-المترجم) وملزمة 
ع015 (أى ليست اختيارية بالنسبة للحكومة/الدولة-المترجم) وكل هذاء نسبيًا. 
ولنلاحظ كلمة نسبيًا: حيث إذا طبقنا هذه المعايير بشكل مطلقء لن يكون ثمة نظام 
فى الماضى أو الحاضر فى أى بقعة من العالم مؤهل كنظام ديمقراطى؛ وجميع 
النظم غالبًا ما تخفق فى بعض النواحىء لاسيما عندما تتعلق المسألة بالانتظام 
المطلق والاتساع والمساواة والمشاورة والحماية. فالمقرطة تتألف من التحركات 
التى يتخذها نظام سياسى ما نحو تحقيق قدر أكبر من حالة الانتظام المطلقء» 
والاتساع؛ والمساواة» والشورى الملزمة» والحماية. وبالتالى فإن نزع المقرطة 
1100 أإنما تتألف من تحركات النظام بعيدًا عن هذه الخصائنص. 

وإذا كانت الديمقراطية عند التعريف تستلزم مستويات مرتفعة نسبيّا من 
الاتساع 66240 والمساواة والشورى والحماية» فإنها كقضية عملية تقتضى أيضا 
وجود مؤسسة المواطنة متطومع2ت)ك 04 و لان ناكما (1999 /-111:1). والمواطنة فى 
هذا السياق تتألف من حقوق والتزامات متبادلة» تلزم ممثلى الدولة أمام جميع 
الفئات من الناس الخاضعين لسلطة الحكومة» ويتم تحديد تلك الفنات رئيسيًا أو 
حصريًا عن طريق العلاقات مع الدولة وليس بالرجوع إلى صلات معينة مع 
الحكام أو العضوية فى فئات قائمة على سمات لصيقة قابلة للاستمرار مثل الجنس» 
أو العرق» أو النوع الاجتماعى :5006ع., أو الدين. فهى تمأسس العلاقات المنتظمة 
المطلقة بين المواطنين الرعايا وحكوماتهم. 

والمواطنة أحيانا فنا تظهن: فى-كيافٍ الديمقراطية:فتهد أن بعضن الأنظتة 
السلطوية 135:ه)1:هطا)نج مثل إيطاليا الفاشية قد أسست علاقات شاملة ومنتظمة 
ومطلقة ومتساوية نسبيًا بين الرعايا وحكوماتهم لكنها قيدت بشكل أكبر كلا من 
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المشاورة والحماية. كذلك قامت أحزاب حاكمة قوية وأجهزة بوليسية ضخمة بتثبيط 
الحريات الديمقراطية. وتبدو المواطنة كشرط ضرورى للمقرطة ولكن ليس كشرط 
كاف فى حد ذاته. 


وقد أظهر المسح الذى قدمناه للقرن التاسع غشر أن كل من المملكة المتحدة 
واسكندنافيا والولايات المتحدة وسويسرا والأرجنتين جميعهم يُمأسسون لدرجات 
محدودة من المواطنة- لازالت فى كثير من النواحى قصرية أو إقصائيةء؟زودااء»ه» 
لكنها تقلل من النفوذ السياسى لروابط الراعى- العميل 5ع غمعناء-دمئوم» والقهر 
البين مماعمرءم» 0 والعضوية فى جماعات مصففة ثقافيّاء وذلك على الأقل 
فى الدائرة المنيعة لمن يتمتعون بأية حقوق سياسية على الإطلاق. .فى ضوء هذه 
التعريفات» تعنى المقرطة أى تحول صاف 58166 )26 نحو المواطنة؛ واتساع 
التواطنة: والممداو |6 فى المو النية: :و الألقة اما تكبناز ة الغبواطتين: و سنائلة 
المواطنيق “مق الأعمال التسفرة مرق فال مقي الول 


المشكلة الإمبريقية 

بماذا يُفيد مسحنا التاريخى للعلاقة بين المقرطة والحركات الاجتماعية؟ 
بدون الحصول على مزيد من القوائم الواسعة والمسوح التاريخية لإملاء المطالب 
عن طريق الحركة الاجتماعية» يفوق ما لدينا حاليّاء لن يكون ثمة أمل فى النظر 
عن كثب فى العلاقات الإمبريقية بين المقرطة والحركات الاجتماعية من مرحلة 
إلى أخرى. يمكنناء بالرغم من ذلك» أن نرسم معًا خطوطا تبدأ من التأريغات 
المبكرة وتنتهى إلى تقييم على مستوى الحجم (أى عدد المشاركين المعاصرين أو 
المتزامنين» والمواقع و/أو التحركات) وعلى مستوى المجال (أى تنوع البرامج. 
والهويات» والمواقع» والتحركات؛ ومظاهر الوقفة) المتضمنة فى الحركات 
الاجتماعية. وقد رأينا فى القرن التاسع عشر أن مظاهرة الشارع الفرنسية قد أخذت 
ما تستحقه من مكانة حيث كانت السيطرة من أعلى لأسفل تضعف». فى حين أن 
فرنسا فى عام ١354‏ أظهرت لنا أن العمال والطلاب الفرئسيين خلقوا انفتاحًا 
تقر اظيا وفنا ووفق مبادرتهم الخاطبة وهتالك قشدهان مشتابية حزائتكا فجن 
الفصول السابقة تشير إلى نتائج تسلسلية من هذا النوع: 
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١‏ - مقرطة محدودة أو منعدمة: لا توجد حركات اجتماعية. 

؟- مقرطة ناشئة: حملاتء» أو تحركات؛ أو عروض وقفة» تحمل متشابهات 
جزئية لتلك الخاصة بالحركات الاجتماعية» ولكن ليس من توليفة مس توفية 
المواضفات هن الحملفت وجعرواسن الرقفة: 

- مزيد من المقرطة: توليفات الحركة الاجتماعية فى قطاعات محدودة (على 
سبيل المثال الطلاب فى إندونيسيا) بدون توافر عام لوسائل الحركات 
الاجشاغية لذ مظاليين: أخرين: 

4- مقرطة مكثفة ممتدة: توافر واسع الانتشار لبرامج الحركات الاجتماعية 
وذخيرة التحركات وعروض الوقفة عبر مطالب تعكس برامج وهويات 
وكات 

5- مقرطة دولية ناشئة: تدويل 252100231128]108ع]10 لإملاء المطالب عن طريق 
الحركة الاجتماعية. 


الشكل )١-5(‏ يلخص هذه الحجة» فهو يصور المراحل كدوائر متداخلة للتأكيد 
على أنه فى أى نظام وفى مرحلة زمنية معينة يتنوع الفاعلون السياسيون فيما يتعلق 
بانخراطهم فى أنواع مختلفة من نشاط الحركة الاجتماعية. ويرسم الشكل أيضنًا الدائرة 
الخاصة 'بانعدام الحركات السياسية" بشكل متسع جذا للتأكيد على شيئين: الأول» أن 
معظم الأنظمة التاريخية قد افتقدت للحركات الاجتماعية والثانى أنه على المستوى 
التاريخى عملت بعض النظم الديمقراطية نسبيًا دون حركات اجتماعية. 

ووفقا للشكل )١-5(‏ فإنه فى المستويات المنخفضة من المقرطة وعلى مر 
التاريخ فى معظمه لم تتشكل حركات اجتماعية على الإطلاق» وقد ميزت الفصول 
الأولى من هذا الكتاب هذا الملمح. ثم رصدنا بعد ذلك وقوع حملات لإملاء 
المطالب» وتحركات فردية للحركات الاجتماعية كاللقاءات العامة أو تقديم 
الالتماس» وكذلك عروض للوقفة» وقعت كلا منها على نحو منفصل ولكن بصورة 
متناغمة» وذلك فى عدد متنوع من الأنظمة فيما قبل منتصف القرن الثامن عشر 
بوقت طويل. لكن الفصول السابقة قامت أيضنًا بتوثيق التوليفة الأولية للحملات 
وذخيرة التحركات وعروض الوقفة فى بريطانيا العظمى وأمريكا الشمالية بين 
ستينيات القرن الثامن عشر ونهاية الحروب النابليونية. وينطوى الشكل )١-5(‏ 
على تمييز ساعدنا كثيرًا فى الفصول السابقة» تميينٌ بين: (أ) تشابهات 
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متقطعة5ء1326داء65: 6مه6))نصمء)ن1 لمطالب أو تحركات أو عروض وقفة معينة 
ضمن السياسة العامة لنظم غير ديمقراطية مع مطالب أو تحركات أو عروض 
وقفة مماثئلة ضمن نظم تحدث فيها حركات اجتماعية بانتظام؛ (ب) توليفة العناصر 
الثلائة فى تعبئة سياسية معينة بأنظمة لم تمأسس للحركات الاجتماعية؛ (ج) توافر 
متكامل الحجم والمجال من حملات وذخيرة تحركات وعروض الوقفة للحركة 
الاجتماعية أمام تنوع واسع من المطالبين فى نظام ما. وقياسَا على التطورات 
الحديثة» يضيف الشكل مستوى آخر هو: (د) تدويل نشاط الحركة الاجتماعية. 


عمومّاء يبرهن الرسم التوضيحى )١-5(‏ على أنه فى مجرى التحول 
الديمقراطى تسبق التشابهات عامة التوليفات» وأن التوليفات الخاصة تسبق التوافر 
الكامل للحركات الاجتماعية» وأن التوافر فى نظم سياسية قومية يسبق التدويل. 
ويبرهن الرسم التوضيحى كذلك على أن التوافر والتدويل يقعان فقط فى النظم التى 
بها مؤسسات وممارسات ديمقراطية واسعة. وفى غياب دليل منظم عن التوزيع 
الفعلى للحركات الاجتماعية عبر العالم فى القرنين الماضيين» تصبح جميع مراحل 
الحجة عرضة للخطر. 


انعدام الحركات الاجتماعية 
المقرطة 
شكل )١1-5(‏ مستويات ومجال الحركات الاجتماعية على مختلف درجات المقرطة 
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وتعد المرحلة الخامسة (أى التدويل) هى الأعلى على الإطلاق من حيث 
التعرض للخطر. حيث أن سجل الحركات الاجتماعية فى بداية القرن الحادى 
والقشن ين يتيك المجال منكويا لتمسااين معان صني كماما مع هذه المراحلة: أزلاء 
باعتبار أن المجال السياسى تحدده مراكز قوة دولية» فإنه من غير الواضح أن 
المقرطة تقع على مستوى دولى؛ ويمكن للاتساع والمساواة والحماية المحددة بشكل 
مطلق أن تنحدر فعليًا على المدرج الدولى حيث تنتقل القوة من الدول إلى هيئات 
وشبكات دولية» ومن ثم فإن فئات الاتساع والمساواة والمشاورة والحماية تفقد أثرها 
على المستوى القومى أو المحلى. ثانيّاء وكما أشار الفصل الخامس قد يكون 
التدو يل مه21122)1م15ه20ع )مز لعلاقات القوة مقلصا فى الحقيقة لفاعلية الحركات 
الاجتماعية على المقياس المحلى والإقليمى والقومى حيث أنها تضيق من مجال 
التحرك الفعال للحركات الاجتماعية بالنسبة فقط لتلك الجماعات والشبكات التى 
يمكن أن تنظم تعاونيات دولية كبيرة. وهذا الاستخلاص من شأنه أن يضطرنا إلى 
تفسير التدويل كانعكاس للتيارات طويلة المدى التى ظلت قوام ما يزيد عن قرنين 
من الزمن تفضل التواصل الواسع بين الحركات الاجتماعية والمقرطة. وقد يكون 
التدويل مسببًا لنزع المقرطة. 

تُرى ما الذى يسبب التوافق الكبير» بالرغم من عدم اكتماله بعد. بين 
المقرطة والحركات الاجتماعية؟ أولاء أن كثير من العمليات التى تسبب المقرطة 
نجد أنها أيضًا تعزز وبشكل مستقل من الحركات الاجتماعية. ثانياء أن المقرطة 
تشجع الناس على تشكيل حركات اجتماعية. ثالثّاء فى ظل ظروف معينة وبطريقة 
أكثر محدودية تقوم الحركات الاجتماعية نفسها بالترويج للمقرطة. وقبل فحص هذه 
المسارات العارضة الثلاثة يجب فى المقام الأول أن نراجع ما يسبب المقرطة. 


لماذا ححدث المقرطة عمومًا ؟ 


لتناول الموضوع على نحو منظمء نقول أنه فى النظم غير الديمقراطية 
الحالية هناك أربع عمليات اجتماعية تخلق الظروف المواتية لتأسيس حجج سياسية 
وواسعة نسبيًا ومشورة ملزمة للمشاركين السياسيين وحماية للمشاركين السياسيين 
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من الأعمال التعسفية من قبل ممثلى الدولة» خاصة أعضاء الأقليات الأكثر عرضة 
للمشكلات. هذه العمليات الأربعة» هى: 
فأ #زيادات فى أغذاد النائن: المقزافويقع التشاز كه فى" السوامية العافيكة زوفت 
الاتصالات بين هؤلاء الناس» كيفما تقع هذه الزيادات؛ 
ف المساواة بين الموازد-والاتصالات بين هؤلاء الاين كيفها تحتدتث هذه 
المساواة؛ 
ه عزل السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من انعدام المساواة؛('*) 
ه دمج شبكات الثقة الشخصية فى السياسة العامة. 


ولا يشكل أى من هذه العمليات بمفردها المقرطة» بل كلها مجتمعة تعزز من 
المقرطة. خاصة إذا ما حدثت معًا. ولننظر فى كل من الأربعة على حدة. 

زيادات فى الأعداد والاتصالات بين المشاركين السياسيين المحتملين. 

عندما يشكل الحكام نخبة صغيرة تحكم بواسطة فرض الرعاية عع2002م» 
وبيع موارد تحت سيطرة الدولة» و/أو بواسطة قوة متوحشة» لا يمكن أن يكون 
أمام الديمقراطية سوى فرص ضديلة للازدهار. لكن وجود بعض الظروف مثل 
الدفاع عن أنفسنا ضد أعداء مشتركين» والدعوة إلى حشد مزيد من الموارد لتدعيم 
الحرب أو الشئون العامة» والزيادة الديمغرافية داخل الطبقة الحاكمة» والتوسع فى 
الاتصالات» والمطالب القوية لضم الأطراف المستبعدة» كل هذا يدفع الحكام لتوسيع 
دائرة المشاركين فى السياسات العامة. 

والأمر المثير هنا أنه عندما يحدث هذا التوسيع؛ فإن النسبة الكلية للسكان 
الرعايا المتصلين بالمنضمين الجدد والمجاورين اجتماعيًا لهم (والذين سي ص بحون 
بالتالى فى موقف أقوى للمطالبة هم أيضًا بالانضمام) هذه النسبة عادة ما تزداد. 
وقد رأينا هذا النوع من التوسيع مصاحبًا لقانون الإصلاح البريطانى عام 201877 
الذى جلب التجار والملاك الصغار والسادة إلى التحالف الحاكم لكنه استبعد العمال 


(54) المقصود هنا هو وضع تدابير وحواجز أمام أشكال انعدام المساواة القائمة على اللون أو العرق أو 
مدعمة أو مروجة لسياسات التفرقة أو متضمنة لأشكال من التفريق والتمييز القائم على الأسس 
المذكورة وبالتالى فإن الكاتب يقصد هنا عزل السياسة العامة وإيعاد مجال العمل بها عن تلك 
الأشكال من انعدام المساواة. [المترجم] 
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العاديين» على الرغم من أن كثيرًا منهم قد دعموا حملة الإصلاح. ورأينا أيضّا 
كيف حصلت حركة الميثاق أو "الشارتية" على مبتغاها لكون أطراف تحالفها فى 
التعبئة المؤيدة للإصلاح فى الفترة من 1877-١78٠‏ قد اكتسبوا القوة ولكن بعد 
ذلك أنفذوا تشريعًا ينظم الحقوق السياسية للفقراء وينكرها على العمال. 


تحقيق المساواة فى الموارد والاتصالات بين المشاركين السياسيين المحتملين. 

إذا انخفض التفاوت العام أو عدم المساواة بين الفقفات- ذكور وإناث» 
انتماءات دينية» مجموعات عرقية» إلخ- لأى سبب كانء فإن هذا من شأنه أن ييسر 
من الانخراط الواسع والمتساوى لأعضاء الفئات المختلفة فى السياسات العامة حيث 
أن هذه المساواة تثبط المعاملة غير المتساوية من قبل ممثلى الدولة» ومن ثم فهى 
تعزز كلا من الحماية والمواطنة. وتشمل الموارد والاتصالات المقصودة هناما 
يوفره الدخل والملكية والأقاربء بالإضافة إلى خدمات محو الأمية والوصول إلى 
وسائل الاتصال» والعضوية فى المنظمات؛ فعندما يتساوى أى من هذه الموارد 
على مستوى السكان باتساعهم فإنها تعزز من المشاركة السياسية. 

إن تحقيق المساواة فى الموارد والاتصالات بين المشاركين السياسيين 
المحتملين تشجع كلاً من المنافسة السياسية وتشكيل التحالفات» والاثنين معًَا يعززان 
من تأسيس حقوق والتزامات مطلقة تربط المواطنين مباشرة بممثلى الدولة بدلا من 
العضوية فى جماعة معينة وروابط العميل- الراعى. ولا شك أن التأسيس القانونى 
للدوائر الانتخابية يقدم أوضح مثال على ذلكء بيد أن هناك أيضًا تفعيل مماثل لفئات 
متساوية قانونيًا يحدث بشكل شائع فى الترخيص للجمعيات والتصريح بعقد لقاءات 
عامة والسماح بالمظاهرات وتسجيل التكتلات. 

والصياغة الدقيقة للقواعد الخاصة بتلك الأنشطة من شأنه أن يسفر عن أمور 
مطلقة عريضة بدلا من الترتيبات التحديدية غ13:1501د10:هوم التقى تختص فئات 
بعينهاء وهو ما يشجع الساعين إلى الحصول على حقوقهم على أن يبنوا حججهم 
بالاستناد إلى التشابهات بينهم وبين أعضاء فئات أخرى تتمتع بامتيازات؛ بدلا من 
قياسها على ما يتمتعون به من صفات متميزة. فالنساء اللائى كافحن من أجل 
الحقوق السياسية فى الدول الغربية إبان القرن التاسع عشر والعشرين أشرن بشكل 
منتظم إلى أن القواعد والتبريرات التى ساندت ودعمت حقوق الذكور فى التصويت 
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وتولى الوظائف لم تقدم منطقا يمكن الدفاع عنه لاستبعاد النساء من الحقوق: نفسها. 
كما أنه فى سبيل الاحتفاء بثقافة مثلية» يصر اللواطيون والسحاقيات بشكل منتظم 
على إبراز التشابهات السياسية مع الأقليات التى كانت قبل ذلك مستبعدة» ومن ثم 
فهم يطالبون بالحقوق التى تتاح بالفعل حاليًا للفنات الأخرى من المجتمع. 

كذلك فإن التنافس وتشكيل التحالفات من شأنه أن يثبط من استمرار السيطرة 
على الأنشطة الحكومية والموارد والأفراد بوسائل غير الحقوق والالتزامات 
المعرفة بشكل مطلق؛ فالاستخدام السافر للصلات الشخصية أو القوة الغاشمة إنما 
يعد فسادًا. وفى النهاية لقد كان التوسع الكامل والتساوى الجزئى للطبقات الحاكمة 
البريطانية بمثابة امتياز للأعضاء المعارضين ضمن النخبة الجديدة شكلوا بموجبه؛ 
مع المستبعدين من الناس» قوى مرجحة لكفتهم ضد طبقات المستوطنين القدامى. 


عزل السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من عدم المساواة الاجتماعية. 


لا تعتمد المقرطة» مع ذلك» على المساواة أو التسوية الراديكالية للنفروف 
المادية؛ يشهد على ذلك الديمقراطيات الجزئية الموجودة فى الدول الرأسمالية الغنية 
حاليًا- والتى تحافظ جميعها على أشكال واسعة من التفاوت المادى. والحقيقة أنه 
على المدى الطويل من عملية المقرطة» كانت إقامة الحواجز أمام الأشكال 
الموجودة من انعدام المساواة على أساس الجنين أو النوع الاجتماعى أو العرق أو 
الدين أو الطبقة أو المكانة» وأمام نقل هذه الأشكال إلى السياسة العامة قد لعب بلا 
شك دور أكبر بكثير مما لعبته المساواة المادية عمذاء»1! [6214)م. فإذا وضعت 
حواجز أمام الانتقال المباشر لأشكال مطلقة وممتدة من انعدام المساوة إلى السياسة 
العامة (من خلال مؤسسة الاقتراع السرى وتشكيل أطراف لتحالف يعارض الحدود 
الخاصة بالنوع الاجتماعى أو الجنس أو الطبقة) فهى» أى الحواجزء إنما تساهم فى 
خلق مجال مستقل نسبيًا من السياسة العامة يكون فيه للاتساع والمساواة والمشاورة 
الملزمة والحماية العامة المطلقة» على الأقل فرصة للازدياد. وبالرغم من أن 
الرجال البيض الأمريكان استبعدوا بشراسة كلا من المرأة والسود من السيااسة 
العامة فى القرن التاسع عشرء فإن تبنى نظامًا جغرافيًَا صارما للتمثيل النيابى 
والحركة المستمرة للناس فى الجبهات وتشكيل الأحزاب السياسية المختلطة؛ كل 
هذا كان من شأنه أن يُثلم من عملية الانتقال المباشر للفروق المطلقة من داخل 
مجتمع الرجل الأبيض إلى السياسة العامة. 
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وبالرغم من التفرقة العنصرية السكنية» وبالرغم كذلك من إعادة توزيع 
الدوائر الانتخابية بشكل متحيز 82061128<«اناممعع» فإن تشكيل وحدات سياسية 
ودوائر انتخابية متباينة إنما يثبط بشكل ممائل من انتقال أشكال عدم المساواة 
المطلقة إلى السياسة العامة. وقد رأينا نسخة بدائية من هذا التمثيل تتحقق فى 
بريطانيا العظمى» حيث كان التخصيص الإقليمى الرئيسى للمقاعد البرلمانية- الذى 
كان بلا شك ابتكارً! ديمقراطيًا حدث عندما أجبر البارونات والأساقفة الملك 
الإنجليزى على سماع شكواهم وشروطهم ومطالبهم- قد أعطى فى الوقت نفسه 
حق التصويت للرعايا البريطانيين ممن لم يكن لهم حق الانتخاب؛. وقدم كذلك 
حوافزً!ا لأعضاء البرلمان للبحث عن تعبيرات للتأييد الشعبى للمواقف المعارضة. 
وحيث أحرز البرلمان سلطة منسوبة للملك وكبار الرعاة إبان القرن الثامن عشر 
(مرة أخرى لا يوجد انتصار للمقرطة فى حد ذاتها)» فإن الآثار العازلة للتمثيل 
الإقليمى قد ازدادت. وبالمثل» فإن المستولية الخاصة بفترة المحلفين» والخدمة 
العسكرية» والالتحاق بالمدرسة, والمسئولية عن الأعمال العامة لا تحتاج أن تنشأ 
فى ظل ممارسات ديمقراطية» بل إنها على المستوى التراكمى تميل إلى تعزيز 
المقرطة من خلال عزل السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من عدم المساواة. 
شبكات الثقة والمقرطة. 

تظهر شبكات الثقة بدقة وبقوة فى عملية المقرطة. ومثلما استشعر كثير من 
المنظرين الديمقراطيين» فإن الصلات بين شبكات الثقة وسط الأفراد وبين السياسة 
العامة تؤثر بش كل دال على المقرطة ) ,2002 وع1031 ع ,0500© بمقطعنا8 
قمع ناء5 ,2000 معءاما5 ع الاع[ ,1994 ملصمآ 2001 أسصدا»ا ع ,لنرعاه1 ركلعه جحل 
9 مع :ه787 ,2002 :17512006 ,1997). والثقة هى تعريض نتائج مستقبلية ثمينة» 
وعن وعىء إلى مخاطر الحنث أو الإخلال من قبل الآخرين. والمخاطر بدورها 
هى عبارة عن تهديدات يضاعف من أثرها عدم اليقين. فالناس عادة ما يواجهون 
خطرا قصير المدى دون أن يخلقوا بتاءًا اجتماعيًا محكمًا؛ فهم يقفزون مثلاً فى 
الأنهار الهادرة على مسئوليتهم الخاصة» أو ينخرطون فى علاقات جنسية غير 
آمنة» أو يقودون سياراتهم وهم سكارىء أو يقامرون بمبالغ كبيرة من المال. لكن 
عندما يتعلق الأمر بمخاطر بعيدة المدى من جراء التكائر أو المعاشفرة أو 
الاستثمارء أو الهجرة أو المشاريع الزراعية» نجد الناس عامة يطوعون هذه 
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المخاطر فى تنظيم اجتماعى مستدام وفاعل. وإلى هذا المدىء فإنهم يتقفون 
بالآخرين- ويجعلون عملية تخفيض التهديد و/أو عدم اليقين مرتبطة أو متوقفة 
على أداء أشخاص آخرين لا يمكن السيطرة عليهم كاملة. ووجود عدد مسن تلك 
العلاقات مع الآخرين هو ما يشكل شبكات من الثقة. 


عندما يلزم الناس أنفسهم بمشاريع تتسم بالمجازفة ومترتبة على بعضها 
البعض وطويلة المدىء» تعتمد نتائجها بشكل كبير على أدوار أشخاص آخرينء فهم 
عادة ما يضعون هذه المشاريع ضمن شبكات شخصية يكون لدى المشاركون فيها 
حوافز قوية لتلبية التزاماتهم وتشجيع الآخرين على تلبية التزاماتهم. مثل تلك 
الشبكات غالبًا ما تحاط بالمخاطر وتقدم الإعانة للأعضاء غير الموفقين. وهى عادة 
ما تعمل بشكل جيدء فى حالة عملها بشكل مشترك؛ وذلك لأن الأعضاء فيها 
يتقاسمون معلومات كثيرة حول بعضهم البعض وحول بيئستهم الاجتماعية:؛ ولأن 
هناك أطرافا ثالثة ترصد التحولات بين كل طرفين من الأعضاءء ولأن الاستبعاد 
من الشبكة يشكل أضرارًا بالغة على الأعضاء ممن يخفقون فى الإيفاء بالتزاماتهم. 
ولعل المهاجرين أو شتات التجاريين» والقروض الدوارة؛ والحرف المهاريةء 
والمهن» والأنساب» وسلاسل الراعى - العميلء» والطوائف الدينية» كل هذا يعد 
ضمن الأشكال التى غالبًا ما تتسم بمثل هذه الخواص. وهذه الشبكات تقترن بسهولة 
ببسط السيطرة على أنساق تولد عدم المساواة فى العمل والمجتمع والحياة الخاصة 
(1998 نالك ). 

وعلى مر التاريخ الإنسانى» أو معظمه. قام المشاركون فى شبكات الثققفة 
بحماية تلك الشبكات بغيرة وحرص من التدخل الحكومى. فقد خشوا بالفعل من أن 
يضعفهم ممثلو الحكومة أو يحرفونهم إلى نهايات أقل امتيانا. وقد استطاع 
المشاركون الأقوياء الذين لم يتمكنوا من الإفلات بشكل كامل من التدخل الحكومى» 
أن يخلقوا حصانات جزئية من خلال بعض الترتيبات بطرق غير مباشرة. أما 
المشاركون الأقل قوة فقد تبنوا ما يسميه :جيمس سكوت" )5001 وعميول أسلحة 
الضعفاء: التخفى» والتسلل» والتخريب» إلخ. ومع ذلك» فإن المقرطة تستلزم قدرا 
مضاعفا من الثقة؛ أولا فى إطار المجال السياسى يثق المواطنون بالتنظيم الكفؤ 
المككان رفو العناية«متوقين «الكصواء: الكسازن قصيرنة النندى فى :الم بابي لذ بيك 
الانتقال مباشرة إلى الوسائل غير الحكومية من أجل استعادة المزايا المفقودة. ثانيّاء 
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يفترض المواطنون القائمون بالمشاريع طويلة المدى التى تتسم بالمجازفة أن 
الحكومة ستواصل تحمل التزاماتها والإيفاء بها. والحقيقة أن كلا الأمرين يمثلان 
وقائع نادرة للغاية على المدى التاريخى الطويل. وفى أى نظام غير ديمقراطى فى 
الوقت الحالى» يواجه تحقيق هذين الأمرين عقبات هائلة. 

وحيث تقع هذه الحالات النادرة فعليّاء فإن دمج شبكات الثقة فى السياسة 
العامة يتم فى إطار أحد القنوات الثلاث التالية: إما )١(‏ تفكك شبكات ثقة كانت فيما 
سبق معزولة وفعالة» مثلما هو الحال عندما يفقد الرعةة و5مه:هم الإقليميون 
مقدرتهم على تسديد الأموال لعملائهم أو تغذيتهم أو تسليحهم؛ أو )١(‏ تشكيل 
التزامات تربط مباشرة الموظفين الحكوميين والمواطنين» مثلما يحدث عندما تؤسس 
الحكومات هيئات رفاه يبدأ المواطنون فى الاعتماد عليها لامتصاص المخاطر 
طويلة المدى؛ أو (") تشكيل التزامات مشابهة بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين 
ومواطنيهم الأعضاء أو العملاء» مثلما هو الحال عندما تصبح الاتحادات العمالية 
النعترف«يها قانونا بمكابة جهات: إدارية لضتاديق: معاشات العمال. :وقد :نهدا في 
سويسرا مثالاً واضمًا للدمج عام ١844‏ وبعد ذلك؛: حيث كان إنهاء الحرب الأهلية 
وإرساء السلام قد وفر لقطاعات مختلفة من السكان السويسريين إمكانية الوأصول 
إلى الحكومة الوطنية ومخاطبتها بشكل يفوق بكثير ما كان يمارسونه من قبل. 


ترى كيف ينبغى لناء فى ضوء ما قدمناه» أن نفسر المقرطة الجزئية التى 
مرت بها بريطانيا العظمى (ثم المملكة المتحدة) بعد ستينيات القرن الثامن عشضر؟ 
الأسباب الأربع العامة للمقرطة- زيادات فى الأعداد والاتصالات بين المشاركين 
السياسيين المحتملين» وتحقيق المساواة فى الموارد والاتصالات بين المشاركين 
السياسيين المحتملين» وعزل السياسية العامة عن الأشكال الموجودة من عدم 
المساواة الاجتماعية» ودمج شبكات الثقة فى السياسة العامة- جميعها ساهمت فى 
المقرطة البريطانية» لكن على نحو غير متساو على الإطلاقء» وقد زاد توسع 
الرأسمالية البريطانية بشكل هائل من أعداد المشاركين السياسيين المحتملين وأيضًا 
الاتصالات بينهم (2.م2اه :1995 11119). وبوضع كل هذه الحقائق فى الاعتبارء 
وبالرغم من تصاعد حدة انعدام المساواة المادية» فقد قامت الموارد والاتصالات 
التى وفرتها أماكن العمل المركزة» والنمو الحضرىء وتكثيف الاتصالات» 
والتجارة الداخلية المنتعشة» بإنتاج بعض من المساواة فى الموارد والاتصالات بين 
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المشاركين السياسيين المحتملين. فمقارنة مع الاعتماد بشكل رئيسى على مُلاك 
الأراضى المحليين» والقساوسة الرعاة» وصغار السادة أصحاب المهنء وغيرهم 
من الراعيين للتدخل السياسىيء كان لمركزية البرلمان المتزايدة فى نظام السلطة 
البريطانية أن تعزل جزئيًا السياسة العامة بحيث تحول دون امتداد أشكال انعدام 
المساواة المطلقة الموجودة آنذاك إلى مجال السياسة العامة. وأخيراء جاء النمو 
. السريع فى عدد غير الممتلكين والأجراء والطبقة العاملة المتحضرة:؛ مع التوسعات 
الضخمة فى مدفوعات الضرائب والخدمة العسكريةء ليقوض شبكات ثقة قديمة 
محلية ومنعزلة لصالح الاتصالات المباشرة بين الرعايا البريطانيين وحكوماتهم 
الوطنية. 


ومن ثم فإن هذه القائمة القياسية تجعل الأمر أقل غموضًا فيما يتعلق 
بانتكاس المقرطة مؤخرًا عن مستواها الذى كان فى الأصل منخفضًا فى 
كازاخستان: فقد تسبب فرار الروس العرقيين 5م نودب عنهط)ء من الدولة السوفيتية 
سابقا عن استنزاف للموارد والاتصالات» وظهور أشكال جديدة من انعدام الممساوة 
بين القطاعات (الصغيرة) صاحبة الامتيازات من المجتمع المحلى وكل من عداهم, 
وقد أرسى الرئيس 'نازارباييف" وحلفاؤه التمييز بين الكازاخ العرقيين والآخرين 
(ناهيك عن التمييز بين عشيرة نازارباييف نفسه والكازاخ الآخرين) بل وأدخل 
التمييز بصورة أكثر حدة إلى السياسة العامة» وقد قام جميع الكازاخ» باستثناء 
النخبة الكازاخية صاحبة الامتيازات» بحماية شبكات الثقة الخاصة بهم من السياسة 
العامة بحماس شديد. وكان لجميع هذه العمليات أن تأتى بمردود عكسى حتى تبدأ 
عملية جادة من المقرطة فى كازاخستان. 


عمليات تعزز كل من المقرطة والحركات الاجتماعية 


هناك بعض من التداخل التاريخى الممتد بين المقرطة والحركات الاجتماعية 
ينتج عن حقيقة وجود عمليات متشابهة تعزز كل من المقرطة والحركات 
الاجتماعية. ولنتذكر ثانية العلميات الأربعة الرئيسية التى تعزز المقرطة» وهى: 
)١(‏ زيادات فى الأعداد المطلقة للناس المتوافرين للمشاركة فى السياسة العامة 
و/أو الاتصالات بينهم؛ )١(‏ المساواة أو التسوية بين الموارد والاتصالات بين 
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هؤلاء الناس؛ (") عزل السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من عدم الممساواة 
الاجتماعية؛ (4) دمج شبكات الثقة الشخصية فى السياسة العامة. وقد ذكرنا أن أيَا 
من هذه العمليات لا تتأهل وحدها كمقرطة فى حد ذاتها؛ ولا تستدعى بمفردها 
وجود علاقات منتظمة مطلقة» أو اتساع؛ أو مساواة أو مشورة ملزمة أو حماية 
داخل السياسة العامة. لكنها جميعًا مجتمعة تعزز من تشكيل الحركات الاجتماعية. 


فالزيادات فى أعداد الناس والاتصالات بينهم إنما توسع من حجم الناس 
الذين من المحتمل» بشكل مبدئى» أن يقوموا بالانضمام إلى إحدى حملات الحركة 
الاجتماعية أو تدعيمها أو على الأقل حضور فاعليتها. كما أنها تزيد من احتمال أن 
يقوم أعضاء فصائل الأقلية داخل الطبقة الحاكمة بالبحث عن حلفاء لهم خارج 
المدى المعروف من الفاعلين السياسيين الأقوياء. ففى التاريخ الغربى تواتر 
الارستقراط والبرجوازيون المعارضون فى البحث عن دعم من خارج دوائرهم 
بشكل متعاقب» بتأسيس تحالفات مع العمال المفتقرين إلى الأملاك ضد السلطة 
الملكية البريطانية إبان الستينيات من القرن الثامن عشر. وهذا النوع من الامتداد 
للخارج يوفر فرصا أمام أى جماعة منظمة لكسب المصداقية والسلطة من خلال 
عروض الجدارةء والوحدة؛ والزخم العددى, والالتزام بشكل يفوق التحرك المباشر 
أو تفعيل الروابط الرعوية. والحركات الاجتماعية تيسر من تلك العروضء بل فى 
الحقيقة تتمركز عليها. 

كذلك فإن المساواة فى الموارد والاتصالات إنما تزيد من احتمال انضمام 
الناس والجماعات من ذوى المصالح أو التظلمات الخاصة مع جماعات أخرى من 
أوضاع اجتماعية أخرى فى حملات وتحركات وعروض وقفة مشتركة. أما عزل 
السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من انعدام المساواة الاجتماعية فهو يسهل 
بدوره من تجميع المشاركين المتنوعين حول مطالب مشتركة فيما يتعلق بالبرامج 
والهويات والمكانة. (والحقيقة» أن مراعاة إبراز التنوع والتأكيد عليه يمكن أن 
يصبح مطلبًا لحركة اجتماعية). وأخيرًاء فإن دمج شبكات الثتقفة الشخصية فى 
السياسة العامة له تأثير مزدوج على الحركات الاجتماعية؛ فهى تزيد من أسهم 
المشاركين المحتملين فى نتائج أى مطالب لحركة جديدة كما أنها تيسر من تعبئة 
الناس المتواصلين فعليًا. 
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لتتذكن كييك تفيل للق الأغلمية) فين «علن الستتوى الفائى الملفوين: تشفمل 


على الأنواع التالية من التغيرات: 


خلق جمعيات معترف بها على المستوى العام» وجمعيات تتبادل الدعم فيما 
بينهاء وأحزاب»؛ واتحادات» ومجالس» وجماعاتء أو السعى للاعتراف 
بمنظمات أخرى شبيهة تأسست فى السر؛ 

تتبع الصداقاتء والقرابة» والمعتقدات المشتركة» والأمان» والمشاريع عالية 
المخاطر داخل تلك المنظمات؛ ش 

السماح لأعضاء الأسرة بالخدمة فى الجيش الوطنى وقوات الشرطة؛ 

ترويج مجالات مهنية لأعضاء الأسرة فى إطار الخدمة العامة» بما فى ذلك 
وظائف الحكومة؛ 

البحث عن (أو على الأقل التسامح) فى تسجيل الحكومة لأحداث مثل قيد 
المواليد والوفيات والزيجات» ومن ثم استخدام السجلات للتصديق على 
المعاملات القانونية؛ 

توفير معلومات خاصة للمنظمات العمومية والسلطات من خلال التعدادء 
والمسوحء واستمارات التقدم لطلب الخدمات؛ 

استئمان الحكومة على تنفيذ أو تفعيل العقود الخاصة؛ 

استخدام العرض القانونى :ع20ع) 21ع»1 الصادر عن الحكومة فى إجراء 
المعاملات والودائع الشخصية؛ 

شراء ضمانات حكومية بأموال (مثل قيمة المهر /:««ه0) تودع لحفظ 
الروابط الشخصية؛ 

الاعتماد على الفاعلين السياسيين و/أو الهيئات الحكومية لتوفير الخدمات 
الحيوية والأمن طويل المدى. 


وسنجد أنه على مدار التاريخ الطويل» نادرًا ما تطورت تلك الالتزامات 


وانتقلت من شبكات الثقة إلى السياسة العامة» حتى أنها لم تنتشر فى البلدان 


الديمقراطية حاليًا سوى فى القرن الأخير تقريبًا. وبالإضافة إلى كونها تتوقف على 


حياة الناس والعلاقات الشخصية» فهى تزيد بشكل كبير من أسهم الأعضاء فى 


المسار الصحيح من الحياة السياسية. وهى تخلق مصالح جماعية جديدة؛» وبالتالى 
تون من :نشاط :الحركة الاكشاصية "فى الوفت: الذئ تقدم بفية توظيقات بوسر اطي 
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روتينية خارج الحركات الاجتماعية. ومن ثم فإن نفس العمليات الواسعة التى تقوم 
بتعزيز المقرطة نجد أنها أيضًا تعزز من تشكيل وانتشار الحركات الاجتماعية. 


كيف تعزز المقرطة الحركات الاجتماعية ؟ 

ظهرت الحركات الاجتماعية بأشكالها الخاصة من الروابط واللقاءات العامة 
والمظاهرات وما شابه» منبثقة عن سياقات تاريخية خاصة وكمنتجات تاريخية 
لزمانها ومكانهاء ثم انتشرت كنماذج لأزمنة وأماكن أخرى. وهناك الآن بعدض 
الملامح للحركات الاجتماعية تكسبها الانتماء أو أواصر الصلة بالديمقراطية 
عمومًا. وبالإضافة إلى الأسباب المشتركة للمقرطة والحركات الاجتماعية التى 
فرغنا توا من استعراضهاء فإن المقرطة فى حد ذاتها تعزز من تشكيل وانتشار 
الحركات الاجتماعية. وذلك لأن كلا من عناصرها- الشمول (الاتساع لكل 
المواطنين)» والمساواة» والتشاورء والحماية- تساهم فى نشاط الحركة الاجتماعية. 
وأيضًا لأنها تشجع تأسيس مؤسسات أخرى (مثل الأحزاب السياسية» واتحادات 
العمال) عادة ما ييسر وجودها هى الأخرى من رفع المطالب من خلال الحركة 
الاجتماعية. ولنتناول كل بند من هذه البنود على حدة: 
تأسيس علاقات مطلقة وأكثر انتظامًا بين الحكومات والرعايا: 


كلما ظلت العلاقات بين الحكومات ورعاياها متقطعة ويتخللها الوسطاء 
وإجبارية وخاصة,. كلما ظلت حوافز الانضمام لرفع المطالب العامة والجماعية 
بواسطة تحركات الحركة الاجتماعية ومظاهر الوقفة فى حدها الأدنى» بل وفى 
الغالب سلبية. لقد أشرنا فى الفصل السابق وعبر تناولنا للأحداث التى قام بها كثير 
من الفلبينيين» إلى أن الناس الذين تجرؤا على الانضمام إلى إملاء المطالب 
بالطريقة القياسية للحركة الاجتماعية كان من شأنهم أن يهددوا السلطات الموجودة 
مخاطرين بحياتهم» وأن يدينوا أنفسهم على الإخفاق أو اللاجدوى. وعلى العكس من 
ذلك» يأتى تأسيس علاقات منتظمة ومطلقة بين الحكومة والمواطنين- أو المواطنة 
عمومًا- ليل إملاء التظالت أسشاذا إلى الحقوق فى .هد ذاقه أمرا: ممكنا وظاهن! 
وجذابًا. فى منطقة مانيلاء مقارنة بالمناطق الخارجية أو البعيدة فى الفلبين» يبدو أن 
هناك على الأقل قدر بسيط من المواطنة قد تطور وصار ييسر من إملاء المطالب 
عبر الحركة الاجتماعية. 
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توسيع الحقوق والالتزامات فى السياسة العامة. 


انقضى وقتُ طويل منذ أن لاحظنا الحقوق الراسخة فى التجمع وتكوين 
الجمعيات والتحدث جماعيّاء وهى تدعم نشاط الحركة الاجتماعية» بالرغم من أن 
تلك الحقوق قد أصبحت موجودة بالفعل. وبالمثل» فإن الالتزامات الواسعة الخاصة 
بالتصويتء والخدمة فى هيئة محلفين» وأداء الخدمة العسكرية» وتسديد الضرائب» 
والاهتمام بالخدمات العامة» وإرسال الأطفال إلى المدارس؛, يساعد على خلق 
صلات اجتماعية ومصالح مشتركة تعزز المشاركة فى الحملات وأداءات الحركة 
الاجتماعية وعروض الوقفة وكذلك تجمع بين المشاركين المتباينين اجتماعيا. 


المساواة فى الحقوق والالتزامات فى إطار السياسة العامة: 


كلما أدرجت ‏ السيائثة” العامة أشكالاً ‏ من اتعدام المساواة فى مسيعة حقوق 
تمييزية فيما يتعلق بالمشاركة» أو الحصول على المنافع» أو التمتع بحماية الدولة؛ 
كلما قطعت التحالفات الحركية تلك الحدود أو مثلت هويات ليست مدرجة فى 
القانون تعانى عوائق حقيقية فى التنظيم والعمل أو التحرك بشكل علنى. وكلما 
اختفت تلك الانعكاسات القانونية لأشكال عدم المساواة الاجتماعية من السياسة 
العامة» كلما ضعفت العوائق أمام التحالفات بين الفئات والهويات المعترف بها 
جديدًا. وقد كافح زعماء الهند إبان القرن العشرين» من أمثال "جواهرلال نهرو' 
باستماتة» وحالفهم نجاح جزئىء لاستبعاد الفروق بين الطبقات الاجتماعية عاكهه 
والفروق الدينية واللغوية وكذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعى 0067ءعغ من الإدراج فى 
السياسية العامة. ودافعوا فى الوقت ذاته عن مقرطة الهند المحفوفة بالمخاطر 
وقتئذء وعززوا من الحركات الاجتماعية. والحقيقة أن نشطاء الحركات الاجتماعية 
أحيانا ما يبحثون عن إدراج قانونى لفئاتهم كما يحدث عندما يقترح الممثلون 
للشعوب الأصلية حقوق خاصة لقواعدهم الشعبية أو لمن يمثلونهم؛ وعندما تنجح 
مثل هذه المطالب؛ فإن كل منهم يقلل من الديمقراطية ويخفض الفرص لحركات 
اجتماعية أخرى. وسواء قلب القوميون الهندوس الإنجازات الديمقراطية التى حققها 
أسلافهم الأكثر علمانية من عدمه» فإن هذا بلا شك يؤثر بشكل كبير على مستقبل 
الديمقراطية الهندية والحركات الاجتماعية الهندية. 
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زيادة التشاور الملزم للرعايا فيما يتعلق بالتغيرات فى السياسات الحكومية. 
والمواردء والأفراد: 

تنتفع الحركات الاجتماعية من التشاور لأن عروض الحركة الاجتماعية 
للجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام تنال ثقلا فيما يتعلق بإمكانية اكتساب 
نشطاء الحركة أو أفراد القاعدة الشعبية فعليًا كلمة فى صنع القرار الحكومى. ومن 
الواضح أنه فى النظم التى تحدث فيها الانتخابات التنافسية فرقا حقيقيًاء تكون 
التعبئة وتحديد المؤيدين للحركة الاجتماعية الجديدة إشارة على حضور قاعدة 
شعبية يمكن أن يكون الحزب السياسى المعيل قادرًا على إدراجها ضمن منتخبيه. 


توسيع الحماية للرعاياء خاصة أعضاء الأقليات الهشة؛ء من الأفعال التعسفية مسن 
قبل ممثلى الدولة: 

فبالرغم من توسع الحماية والتشاورء إلا أن الجمع بينهما يعطى فرصا 
جديدة لأنواع تحركات إملاء المطالب التى تتخصص فيها الحركات الاجتماعية. 
وقد كان وضع نظام سياسى تشاورى فى سويسرا بعد عام ١844‏ قد شجع على 
انتشار الحركات الاجتماعية السويسرية. فالحركات الاجتماعية تزدهر فى وجود 
الحماية لأن الجمعياتء؛ واللقاءات والمسيرات؛ والمظاهرات؛: وتقديم الالتمااسات 
ووسائل التحرك ذات الصلة تشكل مخاطر هائلة فى غياب التسامح الحكومى وفى 
مواجهة القمع الشامل. وتأمين حقوق التجمع وتكوين الجمعيات» والتعبير الجماعى 
إنما يعزز من الحركات الاجتماعية» تمامًا مثلما يهدد تقليص تلك الحقوق وجود 
الحركات الاجتماعية. ولنتذكر كيف أن الحركات الاجتماعية قد اختفت مع صعود 
الأنظمة التسلطية فى إيطالياء وألمانياء وإسبانياء والاتحاد السوفيتى. 


خلق مؤسسات تكميلية: 

تدعم المقرطة عمومًا خلق مؤسسات حيوية تعزز بدورها وبشكل مستقل 
تفيئة الحركة الاجتماعية::وأوضبح'مثال:علئ "تلك المؤسسبات: وأكثز ها 'عليومًا سي 
الحملات الانتخابية والأحزاب السياسيةء واتحادات العمال» والجمعيات التجارية» 
والمنظمات غير الحكومية» والتكتلات» والهيئات الحكومية الملتزمة بتدعيم قواعد 
شعبية معينة وليس عامة الناس. تلك المؤسسات تيسر عموما للحركات الاجتماعية 
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بتوفير وسائل لتعبئتهاء وبتأسيس حلفاء يساندون مطالب الحركة الاجتماعية بدون 
المشاركة مباشرة فى حملات الحركة؛ء وبوضع أصدقاء متلقين أو متعاطفين داخل 
الحكومة» و/أو بتدعيم الإجراءات القانونية لحملات الحركة الاجتماعية» 
والتحركات وعروض الوقفة. . 

التعميم ليس جائز بالضرورة فى هذا الصددء فالأنظمة ذات الحزب الواحدء 
على سبيل المثال» تتخلص من الحركات الاجتماعية» مثل الأنظمة الإدماجية!"") 
+215 التى غالبًا ما تبنى اتحادات عمالية مباشرة فى الهيكل الحكومى. ومع 
ذلك فإنه على المستوى العام يأتى تأسيس المؤسسات التكميلية» فى مجرى 
المقرطة» ليزيد من تيسير نشاط الحركة الاجتماعية. وكان التأثير فى الولايات 
المتحدة قد سار فى اتجاهين: فالحركات الاجتماعية التى انسلخت عن الأحزاب 
الموجودة أثرت على الأحزاب ومؤسسات أخرىء فى حين أن عمل تلك المؤسسات 
على نحو متكرر قد وفر دعمًا للحركات الاجتماعية ( 5معلمة5 ,1997 كمعصءاكت 
2 اووعه!5 ,1999). ٠‏ 


ويستتبع الاستدلال أيضنًا القول بأنه: عندما تتمقرط الأنظمة السياسية» فإنها 
تفرد مساحة أقل للمطالب المرفوعة على نمط الحركة الاجتماعية. فبلاد مثل 
إيطاليا فى عهد موسولينىء وألمانيا فى ظل هتلرء وإسبانيا فى عهد فرانكوه مسرت 
جميعًا بحالة من التقليص الحاد لمهرجانات أنشطة الحركة الاجتماعية التى سادت 
فى ظل الأنظمة السابقة. ولنكن أكثر دقةء فنقول إن هذه الأنظمة التسلطية الجديدة 
قد استعارت وبشكل انتقائى بعضًا من ذخيرة تحركات الحركة الاجتماعية- 
وأوضحها تكوين الجمعيات» والمسيرة» والمظاهرة؛ واللقاءات الجماهيرية- لكنها 
وضعتها بشكل حذر جدًا تحت سيطرة الحكومة المركزية مما أفقدها محتواها 
كتأكيدات مستقلة لعروض الوقفة. وفى ملاحظتهم لهذه العملية» قام المنظرون 
السياسيون من الجيل التالى للحرب العالمية الثانية بتصوير الأمر خطأ على أنه 
تحول من مجتمع جماهيرى مفتت 1ع2نمرهة إلى السلطوية مسكتمةمةاهطاناة. 


(0) توصف الدولة بصفة "الإدماج' فى علاقتها بجماعات المصالح وذلك بالدرجة التى تتوافر فيها 
عناصر ثلاثة أساسية: -١‏ قيام الدولة ببناء جماعات مصالح غير تنافسية إلزامية بالطريقة الرسمية. 
؟- قيام الدولة بتقديم إعانة لهذه الجماعات. -١‏ قيام الدولة بفرض قيود على قيادة ومطالب النظام 
الداخلى لتلك الجماعات. انظر: معجم المصطلحات السياسية؛ د. على الدين هلال؛» وآخرون: مركز 
البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء ص. 05. [المترجم] 
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فالشق الأول (مجتمع جماهير ى مفتت) كان خاطناء والشق الثانى (السلطوية) جاء 
صحيحا. فالحقيقة» أن كلا من إيطالياء وألمانياء وإسبانياء قد قاموا بتحصولات من 
نشاط غير انضباطى ولكن منظم وفى طور النشوء (جاء بعض من هذا النشاط فى 
صيغة الحركة الاجتماعية النموذجية) إلى السيطرة المركزية التى تتسم بمستوى 
عال من التنسيق. 


متى وكيف تعزز الحركات الاجتماعية المقرطة ؟ 


إن بعض من العمليات التى تعزز المقرطة» تقوم فى الوقت ذاته بدعم 
الحركات الاجتماعية» والعكس بالعكس. فالمقرطة فى حد ذاتها» تعزز الحركات 
الاجتماعية. وهذه المجموعة من الروابط إنما تساعد على تفسير توافق الحركة 
الاجتماعية مع المقرطة. لكنها ومع ذلك لا تجيب على السؤال الأصعبء الذى بدأنا 
به: ماذا عن الأثر العارض المباشر للحركات الاجتماعية على الديمقراطية 
والمقرطة؟ وتوخيًا للدقة» فإنه بسبب الارتباط التبادلى 0072:1205 بين الديمقراطية 
والدركات: الاجتماغية لن ايكون الأستدلال من خلال الارتباط بينهما خلا للمشكلة. 
ومن ثم ليس لدينا خيار سوى أن نطبق على العمليات الطارئة. 

أى عمليات؟ الحقيقة» أنه من واقع المسح الذى قدمناه فى القائمة التى ضمت 
الترشيحات المحتملة» يمكننا القول أن العمليات المقصودة هنا هى تلك العمليات 
التى تسبب تحولات من العلاقات ذات الطايع الخاص و/أو الوساطية 0601460 
إلى العلاقات المطلقة والمباشرة بين المواطنين والحكومة» وأيضًا اتساع ومساواة 
العلاقات بين الفاعلين السياسيين» وكذا تقليل عملية اختراق أشكال انعدام المساواة 
الاجتماعية للسياسة العامة» وزيادة دمج شبكات الثقة فى السياسة العامة. وهنا 
ينقلب السؤال ليصبح على النحو التالى: أى عملية من عمليات تعزيز الديمقراطية 
تقوم الحركات الاجتماعية بتفعيلها أو نقضهاء وفى ظل أية ظروفء وكيف؟ لنتذكر 
أولا أن الكم: الأكين من الدوكات الاجتفاعية الكى كيكها بستحي كانتت قبسي 
لمصالح خاصة أكثر من كونها برامج عامة للمقرطة. ولنتذكر أيضا أن عدذا قليلاً 
بالفعل من الحركات تم تنظيمه حول مطالب معادية للديمقراطية وعلانية مثل 
تقليص الحقوق لأعضاء فئات معينة جنسية أو عرقية أو دينية. ومن ثم لن يكون 
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من الكافى البحث عن حركات اجتماعية تطالب علانية بالديمقراطية وأن نسأل متى 
وكيف حققت مكاسب. بل لابد أن نسأل تحت أية ظروف وكيف دعمت عملية 
إملاء المطالب من خلال الحركة الاجتماعية فعليًا من عملية توسيع العلاقات 
والممارسات الديمقراطية. 

فبمجرد أن بدأت حكومات ذات إمكانات عالية نسبيًا فى ممارسة حكم مباشر 
من خلال وسائل تشمل المؤسسات النيابية» ذلك بالرغم من قيامها بتضييق التمثيل 
النيابى» فإنها حركت نوعًا من الجدل نافذ التأثير: فقد ساومت. الحكومات المجالس 
التشريعية لتفويضها فى جمع الموارد للقيام بأنشطة حكومية» وساومت مجموعات 
المواطنين فيما يتعلق بالتلقى الفعلى لتلك المواردء وسعت إلى الحصول على تعاون 
الفاعلين السياسيين الرئيسيين فى جباية أو تحصيل الموارد وتنفيذ البرامج؛ 
ووضعت إجراءات للاعتراف بالفاعلين السياسيين. ومن ثم فإنها بذلك» وعلى غير 
رغبة صادقة /زاومنع3يمع أو عن غير قصد 0202501010519 خلقت حوافزًا وفرصا 
أمام فاعلين جدد أو فاعلين غير مفوضين سابقا لتأكيد وجودهم وأيضًا أمام 
جماعات الأقلية فى إطار التشريعات ليشكلوا تحالفات مع فاعلين خارجيين. 
والمنطق الانتخابى إنما يقدم المثال الأوضح على تلك التأثيرات: فعروض الوقفة 
العامة المنظمة تدل على وجود كتل تصويتية محتملة يمكن أن تؤثر بشكل جماعى 
على نتائج الانتخابات المستقبلية. 


فد اكقيف المكبروق السراشيون داخل وختارج السجماسن اللتسرينية أن 
بإمكانهم إضافة ثقل لمقترحاتهم» وشكاواهم» ومطالبهم عن طريق تنظيم عروض 
عامة للمساندة الشعبية لتلك المقترحات والشكاوى والمطالب. ومراجعتنا للفلبينيين 
عام ٠٠١١‏ تضفى نوعا من الغموض حول حجم الدور الذى لعبته المعالجة 
النخبوية وراء الكواليس فى الحركة الثانية لسلطة الشعب ]1 و2 ء[ممء7» على 
الأقل فى منطقة مانيلاء فقد أزاحت مغامرة الفلبين الستار عن المناوئين والمؤيدين 
ل'جوزيف إسترادا" مضيفين ثقلا لمطالبهم بوسائل العروض العامة الدراماتيكية. 
وعلى المدى الطويل للحركات الاجتماعية» نجد أنه كلما برهنت هذه العروض على 
وجود مجموعات من المؤيدين يتصفون بالجدارة والوحدة والزخم العددى والالتزام» 
كلما شكلت كالمعتاد تهديدا للسياسات وكلما شكلت فى الوقت ذاته وعودًا بحلفاء 


جدد لاقليات تشريعية مازومة 011065 تدص ع «أندادتععا لعتعدودءاءط. 
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لقد كان لتنظيم التحركات فى شكل لقاءات عامة؛: ومسيرات؛ وجمعيات 
طوعية» وتقديم التماسات» وتوزيع الكراساتء أن يعزز دون رغبة عامة مقصودة 
بعض الآثار الإضافية» من قبيل: 
تأسيس ممارسات قياسية قام عن طريقها النشطاء السياسيون بصياغة ونشر 
إجابات جماعية لأسئلة حول الهوية "من أنت؟" 'من نحن؟" 'من هم؟"؛ 
ه تطوير روابط حل المشكلات 165) ع2-5051712واطه:م وسط النشطاء فى 
العملية الخاصة بإعداد وتنفيذ التحركات العامة؛ 
ه دمج المنظمات الموجودة مثل الكنائس وجمعيات الدعم المتبادل 210 [2نغنام 
165 فى تلك الأشكال الجديدة من النشاط السياسى؛ 
. تطوير الإجراءات التى استجاب بها ممثلو الحكومة بشكل متمايز لتحركات 
ومطالب الهوية» مثل: التفاوض على الحدود بين التحركات الشرعية وغير 
الشرعية؛ الاعتراف ببعض الفاعلين ورفض الاعتراف بأآخرين» إجراء 
تسهيلات أو ممارسة القمع» التجنيد السرى للأعضاءء وتوجيه» وانتقاءء أو 
غواية مجموعات متنوعة. 
أسست هذه الآثار مجتمعة حركات اجتماعية ككيانات مشاركة بانتظام فى 
السياسة العامة. لكنها أيضًا خلقت روابط اجتماعية جديدة وسط النشطاءء وبين 
النشطاء وقواعدهم الشعبية» وبين النشطاء وممثلى الدولة. وأصبحت الروابط 
الاجتماعية الجديدة» خارج أية مطالب جماعية قدمها النشطاء للمقرطة:؛ بمثابة 
مواقع حيوية للمقرطة. 

كيف كان ذلك؟ الديناميات الداخلية للحركات الاجتماعية فعّلت الطبقات 
الثلاثة من عمليات تعزيز الديمقراطية- عمليات قامت بمقرطة السياسة العامة 
مباشرة عن طريق توسيع وتسوية المشاركة السياسية الجماعية» وعمليات عزلت 
السياسة العامة عن الأشكال الموجودة من انعدام المساواة الاجتماعية:ء وعمليات 
أخرى قللت من انعزال شبكات الثقة عن الفاعلين السياسيين الرئيسيين. وبقدر ما 
عزز نشاط الحركة الاجتماعية خلق فاعلين سياسيين جماعيين معترف بهم 
ومستقلين» يضمون أعضاء متناغمين متنوعين اجتماعيًا ويدمجون شبكات الثقفة 
المتميزة الخاصة بهاء بقدر ما ازدادت تأثيراتها المقرطية. وفى المقابل» بقدر ما 
عملت تلك الحكومات على تدمير وتغيير المسار وتشتييت وتجاهل أو انتقفاء 
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تحالفات الحركة الاجتماعية» وشبكات الثقة الخاصة بها بقدر ما تعثرت المقرطة. 
فبعد الانتشار الواسع لنشاط الحركة الاجتماعية الفرنسية فى ثلاثينيات القرن 
العشرين» على سبيل المثال» سرعان ما أوقف الاحتلال الألمانى جميع أو أغلب 
الحركات الاجتماعية المعروفة» والتى كانت قد ساهمت بدورها فى مقرطة الدولة 
إيان تلك السنوات العصيبة (1997 لولك نت لماعة1 ,2001 مهكاعة1 ,2002 موعل011) . 


واختصاراء يمكن القول بأن انتشار الحركات الاجتماعية يعزز المقرطة 
بشكل رئيسى فى أنظمة حكم تتسم بما يلى: (أ) أنها خلقت حكمًا مباشرًا مؤثرا 
نسبيًا من خلال إدارة مركزية بدلاً من حكم الوسطاء 165,ة7601معام ذوى 
الامتيازات أو حكم القطاعات الكميونية 5ادعممعء5 [2هنااصصدمء؛ (ب) أنها أسست 
مع ذلك على الأقل النذر اليسير من المقرطة» بأى طريقة كانت. وقد خلقا هذان 
الظرفان احتمال أن يكون لتوليفة الحملات» وعروض الوقفة» وتحركات الحركة 
الاجتماعية أثرّ كبين على السياسة العامة» حيث يشكل غيابها عوائق لا يمكن 
التغلب عليها أمام فاعلية الحركة الاجتماعية. وفى هذه الظروفء أحيانا ما تقوم 
استراتيجيات الحركة الاجتماعية بالتعزيز المباشر للمقرطة»ء وذلك بتعبئة مطالب 
فعالة لصالح التشاور المتمتع بالحماية. حيث أنه بالرغم مما وقع فى النهاية من 
استبعاد مشاركى الطبقة العاملة» فإن التعبئة الإصلاحية البريطانية التى استندت 
على الحركة الاجتماعية فى 187373-1487٠‏ قد دفعت النظام البريطانى نحو تطبيق 
قدر أكبر من الاتساع والمساواة والتشاور الملزمء والحماية» المعترف بها على نحو 
مطلقء بينما أمست فى الوقت ذاته سبقا ونموذجًا لتعببنات لاحقة مؤيدة 
للديمقراطية. 

لكن استنادًا على ما بينه المسح التاريخى الذى قدمناهء فإن تلك الحركات 
الاجتماعية العلنية الفاعلة المناصرة للديمقراطية نادرًا ما تتشكل؛ بل الأمر الأكثر 
تكرارا فى الغالب» أن يملى المشاركون فى الحركات الاجتماعية مطالبًا فى صالح 
برامج أو هويات أو مكانة تكون أكثر خصوصية وتحديداء مطالب لا يكون لها 
بالضرورة فى حد ذاتها صلة بالمقرطة. فإعاقة بناء طريق سريع على سبيل 
المثال» أو تأييد الإجهاض أو معارضته؛ أو تقديم حقوق الشعوب الأصلية» 
والمطالبة بمداس أفضل من خلال تحركات الحركة الاجتماعية كل هذا دون شك 
يستفيد من الحريات الديمقراطية» لكنها لا تزكى بالضرورة من حالة الديمقراطية. 
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بالرغم من ذلكء فإنه على المستوى التراكمى: هناك عدة أنواع من حملات 
الحركة الاجتماعية تساهم فى المقرطة. وهو ما يحدث عمومًا عندما تقوم هذه 
الحملات بالتالى: 

ه خلق تحالفات تقطع حدود مطلقة مهمة فى السياسة العامة (مثل انضمام 
الأعضاء المشهورين فى الطبقة الحاكمة الفلبينية إلى عامة الناس فى مانيلا 
لمعارضة "جوزيف إسترادا")؛ 

.ه تشكيل مجموعة من السماسرة 25عكاه:6 يتمتعون بمهارة تشكيل التحالفات 
وقطع الحدود أو عبورها (مثال: أن يقوم النشطاء الأمريكان» المنطلقون من 
الكنيسة والجمعيات؛ بتجميع كلا من النسويين وأنصار إلغاء الرق وأنصار 
الاعتدال عهمهءعممره: معًا فى حركة واحدة)؛ 

٠‏ القيام بشيئين فى وقت متزامن: (أ) تأسيس صلات مع فئات من المواطنين 
كانت فيما سبق غير معبئة ومستبعدة» خاصة أولئك المتوطدين فى شبكات 
ثقة متفرقة أو مقسمة منعزلة» و(ب) تشكيل تحالفات بين تلك الجماعات 
المعبئة حديثًا والفاعلين السياسيين القائمين (مثال: الإصلاحيون الهنديون 
يحشدون التأييد من أعضاء الطبقات المفقرة والمهمشة أو الموصومة). 


اختصاراء يمكن القول أن الحركات الاجتماعية تعزز المقرطة- سواء 
كبرامج علنية أو كمنتجات ثانوية لتحركاتها- وذلك عندما توسع مجال أو عدد 
المشاركين فى السياسة العامة» وتساوى بين ثقل المشاركين في السياسة العامة»ء 
وتضع الحواجز أمام الانتقال المباشر لأشكال عدم المساواة المطلقة إلى السياسة 
العامة» و/أو تدمج شبكات ثقة تعرضت فيما سبق للتقسيم فى السياسة العامة. 
وكانت بريطانيا العظمى فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر تبدو كمكان عززت فيه الحركات الاجتماعية المقرطة بأغلب هذه الطرق. 
ومن الجهة المقابلة» تعزز الحركات الاجتماعية "نزع المقرطة" عندما تحد من عدد 
المشاركين فى السياسة العامة وتزيد من عدم المساواة وسط المشاركين فى السياسة 
العامة» وتنقل أشكال عدم المساواة المطلقة بشكل مباشر إلى السياسة العامة» و/أو 
تعزل شبكات الثقة عن السياسة العامة. وللأسف. كانت الهند فى أوائل القرن 
الحادى والعشرين تبدو كمكان يمكن فيه لنشاط الحركات الاجتماعية المس تقطب 
والمتفرق بين الهندوس والمسلمين أن يؤدى إلى نزع المقرطة عن النظام السياسى. 
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بوضع هذه التأثيرات فى الاعتبارء يمكننا أن نبقى على الأمل فى أن أحداث 
التعبئة التى وقعت أوائل القرن الحادى والعشرين ضد المؤسسات المالية العالمية 
سوف تعزز المقرطة على مستوى دولى وذلك بجر عدد كبير من الجماعات 
الجديدة التى لم يسبق تعبئتها إلى السياسة العامة الدولية. ويكمن الأمل فى أن 
تفضى العمليات المعيارية للمقرطة- أى زيادة الأعداد والاتصالات بين المشاركين 
فى السياسة العامة» والتساوى فى الموارد والاتصالات وسط هؤلاء الناس» وعزل 
السياسة العامة عن أشكال انعدام المساواة الاجتماعية الموجودة» ودمج شبكات الثقة 
الشخصية فى السياسة العامة- أن تفضى فى النهاية وفى تلك البلدان مثل 
كازاخستان وبيلاروسيا والصين إلى تعزيز كل من الديمقراطية والحركات 
الاجتماعية. 

بالرغم من ذلكء؛ فإنه على مستوى عالمى» قد يسارونا نفس القدر من القلق 
من أن يصبح الوصول الانتقائى إلى المنظمات غير الحكومية والاتصالات 
الالكترونية مدخلا لأشكال جديدة من انعدام المساوة فى السياسة العامة الدولية ومن 
ثم يعزز من نزع المقرطة. وبقدر ما تفقد الحكومات القومية السلطة على إنفاذ 
برامج الحركات الاجتماعية» بقدر ما ستنحدر الديمقراطية عامة على المستوى 
القومى. وبدون التوليفة المطلوبة من اليقظة والتطوير التى يمارس عليها 
الديمقراطيون والنشطاء أنفسهم نوعًا من السيطرة الجزئية» فإن مستقبل الديمقراطية 
ومستقبل الحركات الاجتماعية سيظل غير آمن. 
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فى مدينةٍ "هومر" :26و11 بولاية ألاسكاء تلتقى قناة "كوك" غء1هآ امه 
بخليج ألاسكا. ووفقا للغرفة التجارية التابعة لهاء تشغل المدينة ذات الأربعة ألاف 
نسمة موقعًا طبيعيًا على خليج 'كاشماك" بره 21دمعطء122» قبال 'جبال كيناى" 
5 03131ع1. وقد كانت "هومر" ذات يوم منجما للفحم» وهيى الآن تعتمد 
بشكل رئيسى فى مصادر رزقها على المصايد التجارية- سمك السالامون؛ 
والهاليبوت7'') اطناوط المتوافر بغزارة- إلى جانب اعتمادها على السياحة. وتمثل 
المدينة بما تتمتع به من حيوانات "الإلكة"(”') والدببة» والبفن(") والنسورء وخنازير 
البحر9") والحيتان القاتلة القريبة من متناول يدك» تمثل الوجه المضاد لمدينتى 
نيويوركء إنها جديرة بالزيارة. 


وما اشاس كان وير وسو انمع قينا باوسسوق ون سين امال 
التظاهر 460005]:80400 التى أخذت مؤخرًا طابع الروتين الأسبوعى مدينون بعض 
الشيء إلى الانتضنارات: الغتيفة التى.حتقها فئ ستينيات: القرن: الثامن .عشز مخرض 
فاسق من دهماء لندن» وكذلك إلى التحريض المناهضض لبريطائيَا الذى وقع فى 
بوسطن فى الوقت نفسه تقريبًا وقام به صانع للجعة مُفلس. لكننا الآن ندرك أنهم 
مدينون لهما. فجون ويلكزء وصمويل آدامزء ومعاونيهم قد بدءوا بالفعل عمل شىء 
ما. ومازال مواطنو "هومر" يستخدمون نسخة القرن الحادى والعشرين من ذلك 
الابتكار الذى حدث في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. 


)1١(‏ أكبر سمك بحرى مغفلطح الجسم يؤكل. [المترجم] 

(؟5) 340056: حيوانات ضخمة من فصيلة الأيليات موطنها المنطقة القطبية الشمالية. [المترجم] 
(؟1) 1305/ناط: البفن طائر بحرى من طيور المحيط الأطلنطى يمتاز بمنقاره الضخم. [المترجم] 
(554) 1565وم:20: من رتيبة الحيتان وفصيلة الدلفينيات. [المترجم] 
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فى إبريل/نيسان 7٠٠١7‏ نشرت "هومر نيوز" 71675 110064 قصة مثيرة فى 
هذا الشأن» جاء فيها: 

أصبح يوم الاثنين هو اليوم الذى يشن فيه مؤيدو الحرب 
ونشطاء السلام مظاهرات متزامنة على ناصية 'بايونير 
آفينو عنامع 40 #عءموزط" و'ليك ستريت )عه50 ع1د.]»" مثيرين 
وابلاً من الصياح والتهليل- وما يطرأ من سباب وابتذال- من 
راكبى الدراجات المارين. فى الوقت نفسه؛ أصبح يوم السبت 
هو اليوم الذى تشهر فيه "أنكور بوينت" اغمزو #مطعمم 
مطالبها كقطب الرحَى فى حشد الوطنيين. 

فى "أآنكور بوينت" المجاورة: 
ذكرت أديانا تشيسر" :016556 22مةء2 أنه لم يكن هناك 
نشطاء سلام؛» حيث تجمع ما يقرب من 1١‏ شخصا لإظهار 
تأييدهم للتحرك العسكرى فى العراق والجهود التى يبذلها 
الرجال والنساء فى الجيش الأمريكى. 'ليس بيننا أية امرأة 
ترتدى ملابس سوداء»ء" قالتها تشيسسرء مشيرة إلى الحادث 
المزامن فى 'هومر" للشبكة العالمية التى تدافع عن السلام 
والعدالة. ويخطط منظمو الحشد فى "آنكور بوينت" لأداء 
متكرر يتم ظهر كل سبتء إضافة إلى الموسيقا وكلمات 
المتحدثين. وقد ذكرت 'تشيسر" التى كان ابنها "دافين" 1205 
قد أرسل مؤخر! إلى الكويت أنها تتوقع تحولاً أكبر. 

عودة إلى "هومر”": 
بينما كان هؤلاء يُظهرون تأييدهم للحرب التى تقودها الولايات 
المتحدة على العراق قاطرين وراءهم جميع من فى "آنكور 
بوينت" فى أيام السبت» كانوا وقتها فقطا قد بدءوا طوال 
الأسابيع الماضية ينضمون إلى نشطاء السلام على ناصية 
'بايونير" و'ليك". فى الأسابيع السابقة على هذاء كان من 
الممكن للمارة المتجمعين فى الخارج وقت الظهيرة فى أحد 


206 


أيام الاثنين أن يروا إحدى الاعتصامات الواجمة والصامتة 

على الناصية التى كانت أيضًا موقعًا للنصب التذكارى 

لمحاربى "هومر". ووجود المحتجين فى واجهة النصب 

التذكارى أثار الأحقاد وسط بعض السكانء الذين كانوا يدفعون 

لدعوة البدء فى حشد مضاد ومتزامن. 'نريد أن نستعيد 

الناصيةء" قالها المتظاهرون ملوحين بالأعلام. الما الا تصبت لو 

لجنودنا بدلاً من أن تَصلُو للعراقيين؟" صاح بها أحد المارة من 

راكبى السيارات رذا على تأكيد امرأة ترتدى الأسود بأن 

اعتصامهم مُهدى إلى روح المفقودين فى الحرب. 

إلا أن 'شارون وايتال" ذكرت أنها تعتقد أن اختيار الوقوف بالقرب من 
النصب التذكارى إنما يرمز إلى الاكتراث بجميع من فقدوا أرواحهم فى الصراع 
العسكرى. 'فصحيح أن كثيرا منا هناك لأننا ننتحب على فقدان المحاربين»" قالتها 
وايتال» مضيفة أن وجود كلتا المجموعتين يتقاسمان الموقع يعطى أيضًا رمزا قويًا 
على أن الحرية تأخذ مجراها. 
وردت بعض التقارير عن بعض التصرفات غير السارة المتبادلشة بين 

المجموعتين» وجاء ما حدث يوم الاثنين كعلامة على تلك التصرفاتء فقد وقف ما 
يقرب من ٠٠١‏ شخص على الناصية وانقسموا بشكل متساو؛ وقفت الجماعة 
الملوحة بالأعلام بارزين أنفسهم على واجهة الرصيف الذى اصطفوا عليه ملوحين 
بالأعلام» وقاموا بإطلاق الهتافات حيث صفق العابرون بالسيارات ولوحوا لهم. 
على الجانب الآخر منهم كان الآخرون على بعد ١١‏ ياردةء صف من النساء 
يرتدون الملابس السوداء انضم إليهم عدد من الرجال ارتدوا أيضًا ملابس سوداء 
وظلوا صامتين طوال اعتصامهم. "أنا لا أشعر بالجرم أن هناك مجموعتين تعبران 
عن موقفهماء" قالتها 'وايتال"» مشيرة إلى لافتة تحمل شعارًا مشهورًا فى كثير من 
الاحتجاجات على مستوى البلاد» وهو: "هكذا تكون الديمقراطية." ( 5«ع281 ,عمه11 
:2003 المسافات وعلامات الترقيم مضافة). 


فى "هومر". كانت ناصية "بيونير أفينو" و'ليك ستريت"؛ حيث وقف الفريقان 
يضم كل منهما حوالى 5٠‏ شخصا على بعد ١5‏ ياردة من الآخرء لا تصور فقط 
ملامح النصب التذكارى للحرب فى هذه المدينة بل أيضًا أجهزة الشرطة والمطافئ 
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بها. وقد أطلق النشطاء مواجهاتهم السلمية فى واحد من مواقع "هومر" المركزية. 
وتقع "أنكور بوينت" موقع الاحتفاللات الوحيدة المؤيدة للحرب على يعد 15 ميلا 
غرب "هومر" على طريق 'ستيرلنج" السريع. 'إه«اطع81 عمذاءء)5: والذى يؤدى 
إلى 'خليج كاشماك" إلى "آنكوراج" هعة:هماءهة. وبما أن بها مدرسة واحدة فقط 
ابتدائية فإن الحافلة المقلة لمراهقى "آنكور بوينت" تمر بطريق 'ستيرلنج" إلى 
"هومر" حيث يتلقون تعليمهم بالمدارس الثانوية» وحيث يتفاعل الناس من المدينتين 
غالبًا مع بعضهم البعض. واليوم الذى كتبت "هومر نيوز" عن العسروض الثنائية 
لمدينة "هومر" الخاصة بعواطف مناهضة الحرب وتأييدهاء قامت أيضًا بتقديم 
تقرير من "أنكور بوينت". وقد وصفت المقالة الثانية الربطات الصفراء المربوطة 
فى الأشجار على مر المدينة الصغيرة والناس المدعوين للخارج لحشد جديد على 
طول 'ستيرلنج هايواى". وقيل أن على المشاركين إحضار أعلام أمريكية وصور 
لأعضاء الأسرة الذين يخدمون فى حرب العراق (6ع2003 وبع ]8 معدره1]) . 


لن يجد أى فرد من أمريكا الشمالية- ظل يقظا ومتابعا للأخبار القومية 
والدولية فى ربيع -7٠١7‏ أية صعوبة فى فك شفرة أحداث إيريل/نيسان فى 
"هومر" و"آنكور بوينت". ليس فقط فى أمريكا الشمالية بل أيضًا على مستوى العالم 
كله يمكن التعرف على هذه الأحداث بصفتها مظاهرات شوارءع. أى الوسيلة 
المعيارية لإعلان التأييد أو المعارضة فيما يتعلق بقضايا سياسية. فى هذه الحالة 
مثلت المظاهرات والمظاهرات المضادة المعارضة والتأييد للتدخل العسكرى 
للولايات المتحدة فى العراق. فى الأيام نفسهاء عندما خرج مواطنو "انكور بوينت" 
و"هومر" إلى الشارعء كان هناك مئات من المتظاهرين فى أماكن أخرى من العالم؛ 
بعضهم بالمثل كانوا مكترثين بالحرب على العراق» لكن معظمهم تناولوا قضايا 
أخرى ملحة على المستوى المحلى. فى بداية القرن الحادى والعشرين» بدت 
مظاهرات الشوارع أداة سياسية لجميع الأغراض- ربما أقل تأثيرًا على المدى 
القصير من شراء ذمة مشرع أو القيام بانقلاب عسكرىء ولكن فى النظم 
الديمقراطية وشبه الديمقراطية كانت بديل مهما للانتخابات واس تطلاعات الرأى 
وكتابة الخطابات كطريقة للتعبير عن المواقف العامة. 

بالرغم من أن الأخبار الآتية من "هومر" و"آنكور بوينت" لا تنم عن كل هذه 
الملابساتء إلا أننا رأينا أن مظاهرة القرن الحادى والعشرين لها بالفعمل شكلين 
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رئيسيين مختلفين: فى الشكل الأول وهو نمط 'هومر" يتجمع المشاركون فى موقع 
عام ذى تاثير رمزى قوى؛ حيث يستعرضون من خلال الخطب والتحركات 
التزامهم وتضامنهم الجماعى تجاه قضية محدددهة. فى الشكل الشسانى» يتقسدم 
المتظاهرون عبر الشوارع العامة يستعرضون مظاهر مشابهة تعبر عن ارتباطهم 
بالقضية. فى الغالب» يلتقى الاثنان بالطبع, حيث يسير النشطاء لمكان مفضل 
للاحتشاد» أو فى صورة صفوف متعددة يتوافدون من أماكن مختلفة لنقطة إلتقاء 
واحدة» تكون ذات تأثير رمزى قوى. 


من حين لآخرء. كما حدث فى "هومر" يظهر متظاهرون معاديون للدفاع عن 
وجهة نظر مضادة أو لمعارضة أحقية المتظاهرين فى احتلال أماكن بعينهسا. 
ويحدث على نحو متكرر أن يعسكر رجال الشرطة أو الجنود على طول خط 
المسيرة أو حول مكان التجمع. وأحيانا ما تحجب الشرطة أو الجنود وصول 
المتظاهرين إلى أماكن مهمة أو بنايات أو نصب تذكارية» أو أشخاص. أحيانا أيضًا 
يفرقون عن عمد المتظاهرين عن المتظاهرين المضادين. وكما فى "هومر" غالبًا ما 
يشير المارة بعلامات التحبيذ أو الرفض للقضية التى يؤيدها المتظاهرون. وهؤلاء 
قد ينضمون لاحقا للمناقشة فى وقت الغداء أو يرسلون خطابات لمحررى الصحف. 
"ديفيد بيترمان" 8165525 123010 من "هومر" كتب رأيه إلى جريدة "هومر نيوز": 


كنت مار بسيارتى مؤخر! فى المدينة» ولاحظت جماعة من 
النساء يرتدين ملابس سوداء كن واقفات على طول 'بيونير 
افينو" بالقرب من قسم المطافئ. وقد خرجت من البلدة بعد 
قليل ولم أعرف القصة وراء هؤلاء السيدات. وعندما سألت 
زوجتىء أخبرتنى أنهن كانوا يحتججن على الحرب. وعلقست 
قائلة :أنه لم السحوية أتر نصضى انين :سيق كاين فس 
الاحتجاج ضد بلادنا والقوات المسلحة. 


ووصفت عائلة "بيت بيترمان" ابنهاء وهو أخصائى ف فى الجيش الأمريكى 
المتمركز فى ألمانيا 3 انضم إلى الجيش لحماية بلاده بعد هجمات الحادى عشر 
من سبتمبر/أيلول. قدم 'ب نبت بيترمان" حجة على أن الحرب كانت ضرورية من أجل 
الدفاع عن الحرية: 
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إن جنود بلدناء والطيارين» والمارينز وحراس الشواطئ جميعهم 
الآن بالفعل فى الميدان. إنهم يخدمون 2856-10-١4‏ 
ليحموننا من هؤلاء الذين سيلحقون بنا الضرر. وأى عمل 
يضعف أفراد قواتنا المسلحة لا يخدم سوى فى تقوية وتشجيع 
أعدائنا. هل سأقول أن هؤلاء النساء المرتدين ملابس سوداء 
غير وطنيات؟ لاء إنهن غير واعيات. (20039 وبرع]ة #عمرهظ]). 
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بمجرد أن فرغت زوجة السيد 'بيترمان" من تقديم توضيح مبدئى؛ التقط هو 
نقطة المظاهرات وقدمها بوضوح. فالرمزية وتصميم التجمع لمظاهرات الشارع 
التسجيل فى حالتنا هذه تكون حول قضايا عامة محل صراع وليست على مكانة 
اتحاد أو سمعة اجتماعية. 

وكما بينا فى الفصول الأولى» فإن مظاهرات الشارع يكون لها بعض 
الأشكال المشابهة المتعارف عليهاء مثل: المواكب الاستعراضية للبلدية 21م نام 
65 والمؤتمرات الحزبية» والحشود الانتخابية. لكن معظم المواطنين فج 
البلدان الديمقراطية يعرفون الفرق. فالمشاركون فى مثل هذه الأحداث أحيانا ما 
يطوعونها نحو أشكال وبرامج المظاهراتء مثلما يحدث من ارتداء رموز مرئية أو 
إطلاق شعارات تأييد لقضية ما فى افتتاح حفلات الجامعة. هناك كثير من المبادئ 
المماثلة تنطبق على الأشكال المشابهة: تفريق أو فصل المشاركين عن المارة أو 
المراقبين» وجود حراس للإحاطة بالحشدء الخ. وبالنظر إلى الأمر عامة» فإن هذا 
المدى من التجمعات يبين لنا عدة أشياء: )١‏ ترابط ملحوظء ") تباين في التنظيم 
الداخلى» ") توحد وتناسق على كل المستويات فى الأماكن والبرامج والمشاركين. 

لقد ربطت الفصول السابقة مظاهرات الشارع بشكل من أشكال الصراع 
السياسى أكبر وأكثر تطوراء يبلغ من العمر قرنان من الزمن» ألا وهو الحركة 
الاجتماعية. وقد وثقت الفصول التوليفة المتميزة للحملات وذخيرة التحركات 
وعروض الوقفة فى شكل من أشكال السياسة لم توجد فى أى مكان قبل منتصف 
القرن الثامن عشرء وأصبحت منذ ذاك الحين متاحة للمطالبة بالحقوق بطرق شعبية 


(55) أى 75 ساعة فى اليومء ‏ أيام فى الأسبوع: و55" يوم فى السنة. [المترجم] 
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فى كثير من أنحاء العالم وعلى مدى قرنين لاحقين. ووثقت الفصول أيضنا الثنائية 
الإعجازية الرائعة للحركات الاجتماعية: فهى من ناحية يمكن التعرف عليها عامة 
بسهولة تامة من حيث ملامحها العريضة» ومن ناحية أخرى يمكن تعديلها بشكل 
مذهل وفقا للوقائع والتعبيرات المحلية. هذه الثنائية تتجاوز كما أوضحنا الأحداث 
التى نقلناها من "هومر” وآنكور بوينت." 
وحيث أننا نقترب من نهاية كتاب يتتبع حقائق تاريخية» فلدنستمتع ببعض 
الخيال. لنفترض أنه فى إبريل/نيسان ٠٠١”‏ انتقل كل من "جون ويلكز" اه 
715 و"صمويل آدامز" 40305 061مة5 من ستينيات القرن الشامن عشرء 
وسافر الاثنان إلى "خليج ألاسكا" "كوك إنتل"» "هومر"”. "انكور بوينت". ولنفترض 
أنهما شاهدا المظاهرات فى المدينتين» وتجاذبا أطراف الحديثء لنرى إذا ما كانا قد 
ويلكز: لم أر فى حياتى شيا كهذا. 
آأدامز: نعم» أنا أيضًا. 
ويلكز: لكن يبدو أنه شيء يشبه خدمة كنسية... 
آدامز: أو عرص للعمال. 
ويلكز: أين الجمهور؟ إلى من يتحدث هؤلاء؟ 
آدامز: وأين الجنود أو الكونستابلات؟07١)‏ 
ويلكز: لكن الأمر مازال مألوفا بعض الشيءء إنهم يتجادلون حول الحرب. 
آدامز: تعرفء. إن هذا يذكرنى بحملة انتخابية» مع الناس المرتدين ألوان 
المرشحين» وإطلاق الشعارات» والتجمع فى الميادين الرئيسية, والمسيرة 
عبر الشوارع الرئيسية. 
ويلكز: فيما عدا أن هذا متحضر. كيف يتوقع هؤلاء أن يسفر ما يفعلونه هذا عن 
إحداث أى فرق؟ 
آدامز: ربما ينبغى أن نسألهم. 


)5 شاع استخدام كلمة الكونستابل كما هى فى بعضص اللغات الدارجة»؛ خاصة المصرية» و 601156261 
تعدى هن البو لبد أو الشترطلة : [المكرحم] 
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المواجهة الخيالية لا تبين لكل من "ويلكز" و"آدامز" الجهاز الكامل للحركة 
الاجتماعية فى مجرى عمله: أى توليفة التحركات المتعددة وعروض الوقفة فى 
القيام بمطالب مستدامة ومنسقة للبرنامجء والهوية» و/أو المكانة. ولا تخبرهم كذلك 
عن كثير من النشطاء الآخرين خارج 'هومر" و"آنكور بوينست" الذين ينضمون 
بالمثل إلى حركات اجتماعية تأييدًا ومعارضة للغزو الأمريكى للعراقء والذين غالبًا 
ما يوظفون البيانات الإخبارية والالتماسات واللقاءات العامة بالإضافة إلى 
مظاهرات الشارع. لكن المحادثة المتخيلة تطرح أسئلة مهمة حول حاضر ومستقبل 
الحركات الاجتماعية. هل فقدت الحركة الاجتماعية فاعليتها السياسية؟ هل تدويل 
السلطة» والسياسةء وتنظيم الحركة الاجتماعية يبطل مفعول جهود الهواة؛ أو 
الجهود المحلية» أو الإقليمية أو حتى القومية؟ إذا كانت أشكال الحركات الاجتماعية 
تغيرت بشكل كبير على مر القرنين الماضيين» فما هى التغيرات الأخرى التى 
يمكن توقع مشاهدتها فى القرن الحادى والعشرين؟ 


كيف مكننا قراءة المستقبل ؟ 


الأمر المرجح فى سبيل الإجابة على كل تلك الأسئلة أن نستعين بالمقياس 
القديم: وهو "حسب.' أو يتوقف الأمر على. فالأمر بلا شك يتوقف على أى البلدان» 
وَأيَة قضناياء وأى»مظالبية» :وآبة أهداك ف ذهتنا؛ فمثلا بالنشية لهذه اللحظة يبدو 
مستقبل الحركات الاجتماعية فى زيمبابوى وكازاخستان معتمّاء فى حين مازالت 
الحركات الاجتماعية فى كندا وكوستاريكا تبدو فى حالة من النشاط. وفى لحظة 
كتابتى لهذه السطورء هناك حركات احتجاجية مناهضة للقوة العسكرية الأمريكية 
تحقق تقدمًا ضئيلاء بينما الحركات الساعية لكبح جماح قوة منظمة التجارة العالمية 
تجذب على الأقل تأييدًا حيويًا على المستوى الدولى. لكن بشكل أعم لابد أن نميز 
بين عدد من المسارات المستقبلية الممكنة للحركات الاجتماعية من ناحية» وبين عدد 
من الأحجام المختلفة من الحركات الاجتماعية من ناحية أخرى. الشكل )١-1(‏ 
يضع هذه التمييزات فى منظومة واضحة. 

يتألف الشكل من بُعدين رئيسيين» الأول هو اتجاهات التغير من النمو إلى 
الانحدارء والآخر عبارة عن مدرجات من المحلى إلى العالمى. ويمثل المدرج 
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"العالمى" فى النموذج التوضيحى ما عبر عنه المدافعون المعاصرون عن النشاط 
الانتقالى من إمكانية أن يصبح الفاعلون والمستهدفون الدوليون مجرد روتين فى 
الحركات الاجتماعية المستقبلية ليس هذا فحسب بل أيضًا أن تقوم الحركات 
الاجتماعية على نحو منتظم بتنسيق رفع المطالب الشعبية على مستوى العالم 
بأكمله. فى الوقت نفسه؛ يحذو الرسم التوضيحى فى فحواه حذو ما توصلنا إليه فى 
الفصل الخامسء بالتأكيد على أنه بالرغم مما شهدته الحركات الاجتماعية من بعض 
التدويل» إلا أنها مازالت تواصل حدوثها على المستويات المحلية والإقليمية 
والقومية فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

من ناحية أخرى يعكس الشكل )١-1(‏ تقسيمًا لسلسلة من التغيرات الإضافية 
المحتملة فى الحركات الاجتماعية إلى بعدين متساويين رصدناها وهى تحدث فى 
أيامها الأولى: تغيرات فى الحملات» وذخيرة التحركات» وعروض الوقفة. والمؤكد 
أن القرن الحادى والعشرين سيأتى بمطالب جديدة فيما يتعلق بالبرنامج والهوية 
والمكانة- قضايا جديدة للحملات- حيث أن السنوات الأولى من القرن كانت غير 
متخيلة؛ ولنفترض على سبيل المثال» أن نشطاء حقوق الحيوان أطلقوا حملات 
لكسب حقوق المواطنة للقرود العظمى. من المؤكد غالبًا أن شخصًا ما سيخترع 
تحركات جديدة للحركة الاجتماعية ومن ثم يغير الذخيرة العامة للحركة 
الاجتماعية؛ ولنفكر فى إمكانية أن يكون النشطاء فى كبسولات الفضاء يذيعون 
رسائلهم عبر جميع الموجات الهوائية العالمية. كما أن عروض الوقفة ستتطور 
كذلك؛ ربما بتبنى تكنولوجيات ستذيع بشكل مكثف كم عدد الناس المؤيدين أو 
المعبرين عن تأييدهم أو معارضتهم لمطلب حركة اجتماعية معينة- حيث سنعطى 
دلولا إشنافنا' لعتصنر الغاد فى تركيية غروكن الوققة عيرن و1" كو هاشت 
الحركات الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرينء فإنها ستشهد بالتأكيد كثيرًا من 
التحول فيما يتعلق بالحملات» وذخيرة التحركات؛: وعروض الوقفة. 


وبالرغم من تجاهل تلك التغيرات فى د نسيج الحركات الاجتماعية» فإن الرسم 
التوضيحى يشير سرمنا إلى مدى واسع جدًا من الإمكانات الافتراضية وربما 
يمكنناء على سبيل المثال» أن نتخيل توليفة مستقبلية يكون قوامها: 


(59) لنتذكر مرة أخرى أن هذا المختصر 77/1110 يشير إلى الجدارة والوحدة والعدد والالتزام راجع 
الفصل الأول. [المترجم] 
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ومأسسة لها على المستوى القومى» 

وتوسع + تحول مؤثر على المستوى العالمى؛ 

وسيكون هذا متوافقا مع تنبؤات بعض المحللين المتحمسين للرابط 
الإلكترونى فى الحركات الاجتماعية. أو قد يمكننا تخيل انحدارات كبيرة فى سلطة 
الدولة تنجم عن تنشيط متزامن للحركات الإقليمية والدولية المترابطة» وذلك على 
طريقة مطالب حقوق الشعوب الأصلية أو الاستقلال الإقليمى التى تحصل على قوة 
من الدول لكنها أيضنًا تتلقى تأييد وضمانات من المنظمات الدولية. 
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انحدار 
التدويل 


عالمى دولى 


قومى 


إقليمى 


الانقراض 
لمحلية 


13 3 5 13 1 
1 7 و 1 

:[ 

شكل ١-1‏ المستقبليات الممكنة للحركات الاجتماعية من مختلف المستويات 
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وحسب الرسم التوضيحى فإن تحولا كليَا لليمين سيعنى أن الحركات 
الاجتماعية المحلية والإقليمية وربما حتى القومية تفسح طريقا للحركات الدولية 
والعالمية: أى تدويل ممتد. وتحولاً عامًا إلى اليسار-ليس متوقعًا كثيرًا هذه الأيامء- 
سيعنى انحدارًا فى حركات كبيرة الحجم فى صالح حركات محلية جديدة. وتحولا 
دقيقًا لأعلى منيدل على توسع عام وتحول فى نشاط الحركات الاجتماعية. 
التحركات الأفقية نحو الوسط ستدل على مأسسة واسعة الانتشار: العالم كله منخرط 
فى حركات اجتماعية بأحجام متعددة» ولكن مع منظمات غير حكومية» ومدبرى 
حركات اجتماعية محترفين» وعلاقات قريبة بالسلطات السياسية تسيطر على 
العمل. أسفل النقطة المتوسطة» سيكون التحول العام لأسفل ممثلاً لانحعدار أو 
اختفاء للحركات الاجتماعية» مثله مثل التحول العابر لمحور الشكل. التنبؤات 
الأكثر حذقة سوف تصور لنا مسارات منفصلة للحركات الاجتماعية على مستويات 
مختلفة الأحجام؛ مثل التوسع والتحول فى الحركات الاجتماعية الدولية فى الوقت 
نفسه الذى تبدأ فيه حركات اجتماعية محلية وتأخذ فى المأسسة. 


ولا بدء بالطبع» أن تكون هناك أرضية لأية تنبؤات حول نوع المعرفة التى 
علينا أن نلم بها من جراء البحث فى قرنين من تاريخ الحركات الاجتماعية. 
ولنتذكر الحجج الرئيسية للكتاب: 

من أصول نشأتها فى القرن الثامن عشر فصاعداء لم تمض الحركات 
الاجتماعية كأداءات فردية أو منفردة» ولكن كحملات تفاعلية. الآن ينبغى أن تكون 
هذه الملاحظة قد أصبحت مبرهنة على نفسها. وأهميتها هنا تأتى كمُذكر لنا بأن 
التنبؤ بالحركات الاجتماعية المستقبلية يتضمن التفكير حول العلاقات المتغيرة وسط 
المطالبين بالحقوقء» وأهداف هذه المطالب» والجماهيرء. والسلطات وليس مجمرد 
استنتاج الملامح الأكثر ظهورا لأداءات الحركات الاجتماعية. ولنتذكر تفاعل 
الحركات والحركات المضادةء والسلطاتء والناسء» والقوى الخارجية على مستوى 
عالم اشتراكية الدولة سريع التغير عام .١3145‏ 

الحركات الاجتماعية تضم ثلاثة أنواع من المطالب: البرنامجء والهوية. 
والمكانة. 

مالف البودافج :تعفن :دقن أو تابية آر: ماو سي سيطلكة للفخر كاك النطابلة 
أو المقترحة من قبل المستهدفين من مطالب الحركة. أما مطالب الهوية فتتألف من 
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تأكيدات على إننا "نحن" -المطالبين - نشكل قوة موحدة يُعتد بها. وصفات الوقفة 
(الجدارة» والوحدة» والزخم العددىء والالتزام) تساند مطالب الهوية. ومطالب 
المكانة تؤكد روابط ومتشابهات لفاعلين سياسيين آخرين» على سبيل المثال الأقليات 
المستبعدة» أو جماعات المواطنين المنظمين جيداء أو المؤيدين المخلصين للنظام. 
وهم أحيانا ما يكونون مكترثين بمكانة الفاعلين السياسيين الآخرين» مثل ما يحدث 
فى الدعاوى إلى إخراج المهاجرين أو إقصائهم من المواطنة. وقد كشف لنا القرن 
التاسع عشر فى الولايات المتحدة عن مدى مذهل (أحيانا محصبط) من مطالب 
البرنامج والهوية والمكانة فيما يتعلق بأى الفئات راديكالية وعرقية ومن حيث النوع 
الاجتماعى تستحق حقوق المواطنة. ومن الواضح أن مطالب البرنامج والهوية 
والمكانة يمكن أن تتطور بمعزل أو استقلال جزئى عن بعضها البعض؛ على سبيل. 
المثال مطالب المكانة تعتمد بشكل حساس على أى من الفاعلين السياسيين 
المتمتعين فعليًا بمكانة كاملة» وأى إجراءات سياسية تغير من مكانة الفاعل. ومن ثم 
فهى تعتمد على صعود أو هبوط الديمقراطية. 


البروز النسبى لمطالب البرنامج والهوية والمكانة يتنوع بصورة دالة بين 
الحركات الاجتماعية ووسط المطالبين داخل الحركات وبين مراحل الحركات. فإذا 
خسفت المأسسة مطالب الهوية والمكانة لصالح البرامج التى تكون موضع دفاع أو 
معارضة من قبل متخصصين معروفين فى صنع المطالب بالحركة الاجتماعية:. 
فإن هذا الخسفء من شأنه أن يشكل تغيرًا رئيسيًا فى الحركات الاجتماعية للقرن 
الحادى والعشرين. كما أن إضفاء الاحترافية على منظمات الحركة الاجتماعية 
والمدبرين أحيانا ما يؤدى إلى مطالب هوية ومكانة جديدة؛ وما الحملات العالمية 
الحديثة لصالح حقوق الشعوب الأصلية إلا تصويرا لهذه الإمكانية. لكن الاحترافية 
فى العموم ترجح من كفة البرامج عن كفة الهوية والمكانة. 


المقرطة تروج لتشكيل الحركات الاجتماعية. بين لنا الفصل السادس أن هذا 
الاستبيان الذى يبدو واضحًا يخفى درجة غير متوقعة من التعقيد. ولكى نستفرد 
بآثار المقرطة على الحركات الاجتماعية» لابد أن نفصلها عن الأسباب المشتركة 
للمقرطة والحركات الاجتماعية وأيضًا عن التأثيرات المتبادلة للحركات الاجتماعية 
والمقرطة. وقد قمنا بهذا (فى الفصل السادس.) غير أننا نرى أن التنبؤ بمس تقبل 
الحركات الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين يعتمد بشكل كبير على توقعات 
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تتعلق بمستقبل المقرطة أو نزع المقرطة. فى الفلبين» على سبيل المثال» لابد أن 
نقرر ما إذا كانت الديمقراطية الجزتية فى منطقة مانيلا أم الحكام العسكريون هم 
من يخطون طريق المستقبل. 

الحركات الاجتماعية تؤكد السيادة الشعبية. من واقع ما استعرض ناه على 
مدى قرنين من التاريخ» تبقى هذه الحجة قوية. فصعود وسقوط الحركات 
الاجتماعية فى فرنساء على سبيل المثال» يرسم بدقة خطوطا بيانية للتذبذبات التنى 
اعترت المطالب الخاصة بالسيادة الشعبيةء والتى كانت واضحة إلى درجة جعلت 
الأنظمة السلطوية فى فرنسا تهتم كثيرًا بقمع حملات وتحركات وعروض الوقفة 
للحركة الاجتماعية. بالرغم من ذلك؛ فقد وجدنا تحفظين مهمين على المبدأ العام: 
أولاء وجود مدبرين محترفين للحركة الاجتماعية ومنظمات غير حكومية تمشل 
نفسها أحيانا كمتحدثة باسم الشعب" بدون خلق قاعدة شعبية عميقة أو وسائل لعامة 
الناس للتحدث من خلالها. الثانى» وجود أقلية من الحركات الاجتماعية التاريخية 
التى دعمت برامج أسفر تحقيقها عن تقليص للسيادة الشعبية وذلك بزرع قادة 
متسلطينء أو عقائد كاريزيمية» أو برامج لاستبعاد واسع الانتشار. ومن هنا فإن 
من الضرورى بالنسبة لأى تنبؤات تتعلق بمستقبل الحركات الاجتماعية ونتائجها 
أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تصبح هذه التيارات الأقلية هى الحالة الغالبة. 

مكازئة بالأفكال ذات الأشلين المعلى .مك البياسة "العامة تنه الحوكناك 
الاجتماعية بشكل كبير على مدبرين سياسيين من أجل حجمهاء واستمرارهاء 
وفاعليتها. لقد تكرر رصدنا بالتأكيد لمدبرين سياسيين فى منتصف الحركات 
الاجتماعية. فمن أحداث التعبئة الخاصة بالإصلاح فى بريطانيا العظمى فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وحتى أحداث التعبئة الحديثة ضد منظمة التجارة 
العالمية» كان حضور المدبرين ومنظماتهم غير الحكومية بارزًا فى حملة تلو 
الأخرى. والحقيقة أن التيار العام فى مجمله قد زاد من بروز وت أثير المدبرين 
السياسيين. ويعتمد المستقبل فى جزء منه على ما إذا كان التيار سيستمرء وأى 
أنواع من المدبرين سيزدهر فى الحركات الاجتماعية. 

بمجرد أن تؤسس الحركات الاجتماعية نفسها فى وضع سياسى معين» فإن 
النمذجة» والاتصالء والتعاون تيسر من تبنيها فى أوضاع أخرى متصلة. لقد أخذت 
هذه الملاحظة معنى جديدا مع تقدم التحليل الذى قمنا به. بالنسبة للاتصال بين 
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أوضاع الحركة الاجتماعية الموجودة والأوضاع الجديدة المحتملة» دائمًا ما يكون 
هناك انتقاء راديكالى من بين جميع الأوضاع التى يمكن معها للاتصالات أن 
تتشكل أسامئا. وقد وضعنا أيدينا على هذه الانتفائية بشكل أوضح فى الصلات التى 
وفرتها وسائل الاتصال الجديدة: فهذه الأخيرة تخفض عامة من تكلفة الاتصالات 
لمن لديهم إمكانية الوصول إلى النظام» لكنها تستبعد آخرين ممن يفتقفرون لهذه 
الإمكانية. الشيء نفسه ينطبق على الشبكات الشخصية: توسع فى نشاط الحركة 
الاجتماعية على طول الشبكات الموجودة يستبعد أولئتك الذين لا ينتمون إليها. 
وبالرغم من الصورة ذات الصلة بهذا السياق والخاصة بالحشود الذكية همه 
00 فإن لعبة الضم والاستبعاد يحتمل أن تستمر عبر القرن الحادى والعشرين. 
والنتيجة أن بعض التنبؤات التى نسوقها هنا سوف تتوقف على تقديرات تتعلق بمن 
سيتصل بمنء وأى قطاعات من سكان العالم سوف تستبعدها هذه الاتصالات. 


الأشكال» والأفراد» ومطالب الحركات الاجتماعية تتنوع وتتطور تاريخيًا. 
مثلما تشير المحادثة الترويحية المتخيلة بين 'ويلكز" وآدامز" فى "هومر" فإن أشكال 
الحركات الاجتماعية قد مضت فى تبدل مستمر منذ أواخر القرن الشامن عشر 
ومازالت فى تبدل وتغير. وقد لاحظنا ثلاثة مصادر متميزة ومتفاعلة للتغير 
والتباين فى الحركات الاجتماعية» وهى: البيئات السياسية العامة» والتغيرات 
الإضافية التى طرأت على الحملات وذخيرة التحركات وعروض الوقفة فى 
الحركات الاجتماعية» والثالث هو انتشار نماذج الحركة الاجتماعية فى مواقع 
العمل السياسى. ولكى نقرأ المستقبل» لابد أن نحدد كيف سيتغير كل من هذه 
المصادرء ولن نقول كيف ستتفاعل. ولتقديم علامات إرشادية» ينبغى أن نولى 
اهتمام خاص بالمواقع الجديدة للحركة الاجتماعية مثل الاحتجاجات المناهضة 
لمنظمة التجارة العالمية» وأن نسأل من يفعل ماذا لصالح أية مطالب؟ 

الحركة الاجتماعية» كمؤسسة مخترعة: يمكن أن تختفى أو تخبو فى شكل 
لشف تناك مك السساسة 0 ناه تملك صودانا بان المرافية اللدشرا عية كين 
سادت على مدار قرنين» سوف تستمر إلى الأبد. ولابد أن نأخذ بجدية إمكانية أن 
يدمر القرن الحادى والعشرون الحركات الاجتماعية كوسائل لصنع المطالب 
الشعبية لأن ظروف استمرار حياتها قد تحللت أو لأن أشكال جديدة مسن صنع 
المطالب قد انتزعتها وحلت محلها. حلم واحدء على كل حالء للديمقراطية 
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الرقمية/الديجيتال» يقترح اقتراع رأى متواصل وبوسيط الكترونى كبديل رخيص 
وكفؤ للانضمام إلى الروابط أو الجمعيات واللقاءات» والمسيراتء والمناشفدات» 
ومخاطبة وسائل الإعلام» وبقية ذخائر الحركة الاجتماعية- منظور مخيف لهؤلاء 
المحبين للحركات الاجتماعية بصيغتها التاريخية المتعارف عليها. 


تقبليات مكنة / 


كيف يمكننا تطبيق هذه المبادئ على المستقبل؟ الشكل )١-1(‏ يمثل نوعًا من 
التفتيش عن الأفكار والبرهان فى الفصول السابقة بما يخول التأمل أو الحدس بما 
يمكن أن يحدث للحركات الاجتماعية فى بقية القرن الحادى والعشرين. حيث يضم 
الشكل بعض الاحتمالات الممكنة فى أربعة سيناريوهات» هى: التدويل» والانحدار 
الديمقراطى» والاحترافية» والانتصار. يستدعى التدويل تحولا دقيقا بعيدا عن 
الحركات الاجتماعية المحلية والإقليمية والقومية فى اتجاه نشاط الحركة الاجتماعية 
العالمية. أما انحدار الديمقراطية فمن شأنه أن يحبط جميع أنواع الحركات 
الاجتماعية» خاصة ذات الحجم الكبير» ولكنها قد تترك جيوبًا لنشاط الحركة 
الاجتماعية المحلية أو الإقليمية حيث تعيش بعض المؤسسات الديمقراطية. أما 
الاحترافية» فهى فى الغالب ستقلص من الأهمية النسبية للحركات الاجتماعية 
المحلية والإقليمية بينما تحول الطاقات الخاصة بالنشطاء والمنظمين إلى مستويات 
قومية» أو على الأخص مستويات دولية وعالمية. وأخيراء يصف الانتصار الحلم 
المجيد للحركات الاجتماعية فى كل مكان حيث تعمل على جميع المستويات من 
المحلى إلى العالمى كوسيلة لتقديم مطالب شعبية. ولنسحب هذه التوقعات على 
التطبيقات الخاصة بالفصل السابق لتحديد الوقائع التى من شأنها أن تؤدى إلى كل 
من هذه السيناريوهات الأربعة وأيضنًا التأمل حول العواقب المحتملة لكل سيناريو 
بالنسبة للسياسة العامة. 
التدويل. كثير من المراقبين والنشطاء فى الحركات الاجتماعية بالقرن 
الحادى والعشرين يفترضون أن التدويل يكتسح بالفعل المجال وسوف يستمر ليصل 
إلى مرحلة ستعمل فيها معظم الحركات الاجتماعية على مستوى دولى أو حتى 
متعولم؛ وهم يرون أن نشطاء البيئة» والنسويين» والمدافعين عن حقوق الإنسان» 
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والمعارضين للرأسمالية العالمية سوف يزداد التحاقهم بالقوى الموجودة على 
مستوى البلاد والقارات. ترى تحت أى ظروف يمكننا فى الوقت الحالى أن نتوقع 
سيطرة التدويل على مستقبليات الحركات الاجتماعية؟ فى إطار ما قدمناه من دليل 
فى الفصول السابقة» هذه هى الترشيحات الأكثر ترجيحًا: 

٠.‏ نمو وتأثير متواصل من قبل شبكات قوة دولية ومنظمات منفذة: د شبكات 
مالية» اتصالات تجارية» شركات عابرة القوميات» مؤسسات حكومية دولية 
وضابطة أو منظمة» مشاريع الجريمة الدولية؛ 

تعرض تلك الشبكات للتشهيرء أو الانحراف أو الإفسادء أو المقاطعاتء أو 

توسع الاتصالات بين قطاعات سكانية منتشرة على مساحات جغرافية واسعة 
يؤثر على رفاهية تلك الشبكات» لاسيما على عكسى؛ 

ه انتشار المنظمات» والسماسرة 75عامءطء والمدبرين السياسيين 1هء6ئاهم 
15 المتخصصين فى ربط تلك القطاعات السكانية والتنسيق بين 
أعمالها؛ 

تشكل النذر اليسير على الأقل من الديمقراطية على مستوى دولى: علاقات 
واسعة نسبيّاء ومشورة المواطنين وتوفير الحماية, وذلك بين المواطنين 
وممثلوا المؤسسات الحكومية الدولية. 
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وت التدويل 
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؟- انحدار الديمقراطية 


- الاحترافية 


6ن الاتتصتان 


لاد 


شكل (1-؟) سيناريوهات بديلة لمستقبل الحركات الاجتماعية 
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إن التنبؤ بالتدويل الشامل للحركات الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين 
يستند إلى حد بعيد على تنبؤات ضمنية بأن معظم أو جميع هذه التشقفروف سوف 

فإذا ساد سيناريو التدويل» يصبح من المنطقى أن نتوقع بعض النتسائج 
الإضافية بالنسبة للسياسة العامة على المدى القصير والمتوسط. أولاء قياسًا على 
متطلبات الحد الأدنى للحركات الاجتماعية كبيرة الحجم من معلوماتء» ووقفت» 
واتصالاتء ومواردء فإن الانحياز النخبوى الموجود لمشاركة الحركة الاجتماعية 
سوف يزداد؛ ومن المؤكد أن خفض تكاليف الاتصالات من خلال الإنترنت 
والهاتف الخلوى لن يجب التكاليف المتزايدة لاستمرار التنسيق على فترة زهدنية 
طويلة. ثانيّاء لهذا السبب وبسبب الوصول غير المتساو لقنوات الاتصال» سيتفاقم 
انعدام المساواة بين مواقع المشاركة الفعالة فى الحركات وجميع الأطراف الأخرى؛ 
وسيعانى المستبعدون بشكل نسبى وبشكل أكثر حدة مما هو حادث اليوم من نقفص 
الوسائل للقيام بحملات وتحركات ومظاهر وقفة مؤثرة. ثالثاء سيصبح كل من 
السماسرة والمدبرين والمنظمات الدولية أكثر أهمية وحيوية بالنسبة للتعبير الفعفال 
عن المطالب بوسائل الحركات الاجتماعية. وجميع هذه التغيرات تشير إلى انحدار 
فى المشاركة الديمقراطية؛ وكلا الأمرين من شأنه أن يحد من عدد المشاركين فى 
الحركات الاجتماعية ويزيد من انعدام المساواة فى المشاركة. 


الانحدار الديمقراطى. ماذا إذن لو انحدرت الديمقراطية نتيجة لأسباب خارج 
مجال الحركة الاجتماعية: ضعف الحواجز بين انعدام المساواة المطلق والسياسة 
العامة» فصل شبكات الثقة الموجودة أو الجديدة عن السياسة العامة» وهكذا؟ نظرًا 
لأن الديمقراطية دائمًا ما تعمل فى اتصال مع مراكز معينة من السلطة؛ فسوف 
يعتمد الأمر كثيرًا على ما إذا كان الانحدار وقع على جميع المستويات» أم أنه وقع 
فقط على مستوى قومى مثلا. والنسخة المحبوكة من هذا السيناريو» ستشمل 
ديمقراطية كبيرة الحجم- قومية» ودولية» وعالمية- تعانى بشكل أكثر حدة من 
الديمقراطية الأقل حجماء وذلك ببساطة لأنها تؤدى لكارثة سياسية تسفر عن نزع 
المقرطة وبشكل متزامن على مستوى الآلاف من الأنظمة المحلية والإقليمية 
والقومية على مستوى العالم. وفى المقابل» فإن انفلات عدد صغير من الرأسماليين» 
أو المنظمات العسكرية» أو التقنيات» أو النظم العلمية من القيد الجماعى سوف يهدد 
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بشكل مباشر تلك المؤسسات الديمقراطية الدولية الموجودة الآن. (تخيل أن شبكات 
محتالين من البنكيين» والجنودء ومقاولى الاتصالات أو الباحثين الطبيين على سبيل 
المثال» يمكنها أن تقرر أى من القطاعات السكانية على مستوى العالم سوف يكون 
لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات وأيهم لا يستطيع.) وفى أغلب الظروف» 
سيكون الانهيار الديمقراطى على المستوى الكبير مخلفا لمجموعات ديمقراطية 
متفرقة على مستوى العالم. وقتها قد نتوقع أن نجد تميز! متزايدذا بين ممارسات 
الحركات الاجتماعية عبر هذه المجموعات الباقية» حيث يقل الاتصال والتعاون 
المحلى وسط نشطاء الحركات الاجتماعية فى العالم وحيث يتكيف النشطاء المحليين 
أو الإقليمين بشكل متزايد لظروفهم الخاصة. 

الاحترافية تطرح إمكانية أخرى: فى هذا السيناريو» تفضى الاحترافية إلى 
مأسسة» ومن ثم إلى انحدار الابتكار فى الحركات الاجتماعية. فغالبًَا ما يساور 
الشعبيون الملتزمون قلق من أن ينفض نشطاء الحركة الاجتماعية القادمون فى 
الأصل بشكل غير متناسب من قطاعات تتمتع بالرخاء وبمستوى تعليمى جيد وعلى 
اتصال جيد مع السكان» أن ينفضوا عن مصالح الناس المحرومين الحقيقيين 
ليؤسسوا علاقات مريحة مع السلطات؛ علاقات تعتمد بشكل متزايد على تأييد من 
الأغنياء أصحاب السلطة» و/أو يصبح بيروقراطيو الحركة الاجتماعية أكثر اهتمامًا 
بإعلاء منظماتهم ومساراتهم المهنية على رفاهية قواعدهم الشعبية المفترضة. 

مقارنة بما حدث فى أوائل القرن التاسع عشرء فقد وقعت بعض الاحترافية 
والمأسسة للحركات الاجتماعية بشكل غير مختلف عليه فى أنظمة ديمقراطية 
نسبيّاء كانت مظاهرها: خلق قوانين وقائية» وتشكيل قوات شرطة متخصصة فى 
الحماية الاحتوائية لنشاط الحركة الاجتماعية» وإيجاد روتينيات تكون أقل خطورة 
وأقل تسببًا فى القتل بالنسبة للتفاعل بين المتظاهرين والشرطة» وخلق تقاليد 
إخبارية للتقرير عن الحركات الاجتماعية فى وسائل الإعلام» ومضاعفة المنظمات 
المتخصصة فى حملات الحركة الاجتماعية» والتحركات» وعروض الوقفة. هذه 
التغيرات فتحت بدورها المجال أمام التفرغ المهنى فى نشاط الحركة الاجتماعية. 


فمضت الاحترافية والمأسسة يد بيد. 


مع ذلك فإنه حتى بداية القرن الحادى والعشرين ظهرت قضايا وجماعات 
وتكتيكات وأهداف جديدة بشكل متكرر على حافة القطاع المتبلور للحركة 
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الاجتماعية. وقد أخفق كثير من المطالبين الطرفيين 6:21م3,ءم بعضهم تحول 
سريعا إلى ممارسات الحركة الاجتماعية القياسية» ولكن القليل جلبوا معهم 
ابتكاراتهم- اعتصامات؛ احتلال مبانى عامة» عروض عرائس» رسوم 
كاريكاتورية» واستخدامات جديدة للإعلام- جلبوا ذلك إلى المشهد العام. ومن ثكم 
فإن التنبؤ باحترافية ومأسسة عامة للحركات الاجتماعية» يعنى ضمنًا أن الفرص 
أمام القضايا والجماعات والتكتيكات والأهداف الجديدة الحقيقية سوف تتقلص بشكل 
كبير. وهذا ما قد يحدث مبدئيّاء سواء من خلال انحدار الحوافز لصنع المطالب 
الشعبية أو من خلال استبعاد أو تقليل عدد المطالبين ممن ليسوا بالفعل جزءا من 
مؤسسة الحركة الاجتماعية. ماذا لو أن أكثر من تسعة أعشار سكان العالم الذين 
يفتقرون حاليا لإمكانية الوصول إلى الإنترنت لم يكن لديهم فرصة لتشكيل حركات 
اجتماعية أو الانضمام إليها؟ 


الانتصار. ماذا عن التوسع عبر الحدود 503:04-ع5-ووهئه للحركات 
الاجتماعية على جميع المستويات من المحلى إلى الدولى؟ مثل هذا المستقبل 
المفاجئ من شأنه أن يتطلب مقرطة لكثير من مناطق العالم التى تعيش حاليًا فى 
ظل الأنظمة السلطويةء والحكام العسكريين» وصغار الطغاة. ومن شأنها أيضَّا أن 
تتطلب تقسيمًا أكثر عمومية للحكومة والسلطة بما يسمح أن تظل السلطات المحلية 
لديها إمكانية التأثير على الحياة المحلية والاستجابة إلى مطالب محلية حتى لو 
حصدت السلطات الدولية السلطة فى المجال الخاص بالسلطة المحلية. الأمسر فى 
النهاية سيعنى أن شبكات النشطاء المحلية والإقليمية والقومية والمنظمات والمدبرين 
سيستمروا فى العمل باستقلال نسبى وبطرقهم ومستوياتهم الخاصة بدلا من إخضاع 
برامجهم إلى العاملين على مستوى دولى أو عالمى. وعلى النقيض من ذلكء إذا 
حدثت مقرطة واسعة الانتشار على جميع المستويات فى العالم» وإذا زادت مراكز 
السلطة من حمايتها الخاصة ضد الضغط الشعبى» وإذا تفككت الشبكات المترابطضة 
والمنظمات والسماسرة أو وقعوا تحت سيطرة السلطات فسوف يكون هناك انحدار 
عام للحركات الاجتماعية. 


فى مجال الحركات الاجتماعية» حتى نماذج تراتب الأشياء على بعضها 
البعض فى صورة 'لو-أن" أو بمعنى آخر إذا حدث هذا فسيحدث ذلك - إذا حدثت 
مقرطة سيحدث توسع فى الحركة الاجتماعية» وإذا حدث تدويل فستزداد حدة انعدام 
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المساواة» وهكذا- هذه النماذج تجر مخاطر هائلة. وبالرغم من التوثيق الهائل فى 
الفصول السابقة وأجيال العمل الأكاديمىء فنحن ليس لدينا شيء يشبه علم "لو-أن" 
فى الحركات الاجتماعية. فالتوقعات المطلقة 5مه1)ء01ع26م 626 لبقية القرن الحادى 
والعشرين يكتنفها كثير من عدم اليقين. وعلى كل حالء تعتمد التنبؤات على توليفة 
من ثلاثة أنواع من الاستدلال: )١(‏ استنتاج التيارات الموجودة فى المستقبل؛ (؟) 
نماذج "لو-أن" حول الأسباب التقريبية للتغير فى الحركات الاجتماعية؛ و(”) 
تأملات حول التغيرات فى أسباب هذه الأسباب. فحتى نتنبأ بأن التدويل المتواضع 
أكبرء لابد أن نفترض أننا قد قرأنا بالفعل ذلك التيار بشكل صحيح. وأن التوسع فى 
الاتصالات وسط قطاعات سكانية متفرقة ومتأثرة بشبكات السلطة الدولية إنما يعزز 
فى الحقيقة من التنسيق لنشاط الحركة الاجتماعية وسط هؤلاء السكان المتفرقين» 
وأنه أيَا ما كانت أسباب وقوع التوسع فى الاتصالات فإنه سيستمر فى العمل على 
مدى السنوات الطويلة الباقية من هذا القرن. 


هل يمكننا أمام كل هذا القدر من عدم اليقين أن نضع مراهنات على سيادة 
محتملة لأحد السيناريوهات التى وضعناها؟ أى توليفة من التدويل» أو الانحدار 
الديمقراطىء أو الاحترافية» و/أو الانتصار هى الأكثر احتمالا؟ بإلقاء جميع 
تصورات 'لو-أن" فى مهب الريحء دعونى أقدم تخميناتى الخاصة حول القرن 
الحادى والعشرين: 
التدويل» أبظاء و أقل: اتسنا شاه :و اقل أكثما لآ هما يز عيه المتعمسون: (لتقنو لوتجواة لفن 
من المحتمل أن تستمر لعقود. 
انحدار الديمقراطية: قرار منقسم؛ فمن ناحية سيكون هناك بعض الانحدار 
الديمقراطى (وبالتالى بعض الانخفاض فى انتشار وفاعلية الحركات 
الاجتماعية) وذلك داخل الديمقراطيات الرئيسية الموجودة؛. ومن ناحية 
أخرى سيكون هناك مقرطة حقيقية (ومن ثم توسع فى الحركات 
الاجتماعية) فى بلدان غير ديمقراطية فى الوقت الحالى مثل الصين. 


الاحترافية: قرار منقسم آخرء شق مع سسيطرة مدبرى الحركات الاجتماعية 
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بشكل متزايد فى ظل الحركات الاجتماعية كبيرة الحجم ولكن ونتيجة لذلك 
محكلها كيد قائلة التجدرة الخستي فق النشاطة الذو لى: 
الانتصار: أسفاء احتمال بعيد للغاية. 


أقول 'أسفا" لأن انتصار الحركات الاجتماعية على جميع المستويات 
وللأسباب التى أوضحناها فى الفصول السابقة» سيكون بالرغم من جميع مخاطر 
الحركات التى سنعارضها أنا أو أنتء مفيدًا للإنسانية. فالإتاحة الواسعة للحركات 
الاجتماعية يدل على وجود مؤسسات ديمقراطية وعادة ما تعزز هذه الإتاحة من 
وظيفة الحركات. كما أنها توفر قنوات هامة للجماعات والفئات والقضايا التى ليس 
لها حاليًا صوت فى السياسات الروتينية للأنظمة لكسب أماكن واضحة فى السياسة 
العامة. 

ينبغى أن نمسح الحركات الاجتماعية المستقبلية بدقة» أملاً فى دحض تنبؤى 
غير المتفائل. 
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“ل11ن) وتتعث 320 0012ئزثى طأ ععدوم5 عاأاطنظ 0ه ,1105 ,رععرء اه1/10 21 تلاستصرم 

هلا برعلا .وتطمعع0 لقة 1105 ,لع ,.ذكهر8 .]1 ابوط م[ .1992 لمح 1990 
دوع لإاأأوق1107دنا علتزملا بدء لا 
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تتا 1 54101220 2 ص1 ععمقطن) ل[دزعه50 320 عتستمصمع8 :(1966) على 110 بطأعصبطت 
.لاء11اع1 كلا أكناعللث :نولا بجعل8 .1515-1900 لمقطع ص 80 مقمماء171 


.1640-1840 ,208تئه0) طنز غومعغ20 50121 01 كالمعطاة2401 :(1959) .10 .5 أمتهات 
101000 01 إاأأو171ملا :101010" 


,هه :(1975) 508/ا0:2) .24 03طاآ © ,012500 آنوظ .ل ,.0آ اأعنصدك تهات 
(اإالاأدعن)-طاعتاطء 10 مز وامعمة78407 لأداع50 تأوعئمع2 لحهة لإععطاممعط 
:1010010 


220021 1مدع:0) الإططما 5”عاممء2 عط :(1997) .5 لطاأعطووتاطظ ,كمعصعان 
,5265 لعالمنآا عطا صا كع اتام منا20) أدعرعام1 01 ع1]15 عط 220 152012100 
.5 0116280 01 10111171511 :معدءلط) .1890-1925 


0 كصاع نل2مه لأمعلاعرمعط!' علا :وا أمعل1 01 بزوع نونك“ :(1985) مومعل ,معطم 
.66366 :52 طاععمعدع] له1اع50 **.كالعصرء 81010 50121 0121م ماع 0 


.امعط لهء0 2011 200 لإأعاع50 [1الاان) :(1992) منوحة الأععلحذ ع ,عأ مدعل ,معطم 
.وو 21/111 :عع110طصهةن 


نوع لاع زلث طلادا لإعووعءمطرعط* :(1997) لإكأواأالاعمآ معلاعاذ ا 02010[ معلتلام0 
9 5ع01)نأه20 10ه1717 '”.طاعتمعوع]1 212117 مطدمن) 12 162012101 اللامعع مم00 
430-11 


5و5 ) عمكلره/11 عط]!' :لإعهرعمطاعجآ 07210 عطلدط :(1999) ومامعظ طادخ]ا ,عنام 
1ه ن) :011لا بحع]1! .و رعسم طغنام5 220 عممتناظ مرعاوء /1لا مز دع أزاظظا ممه 
5 101211071511 


عطا لتتة اأعتاكلمهمن) لاهاع50 .كله :(1982) تععصطعذ لمتمطافمه[ل ع ,.ظا دعصول ,سمتمم تن 
1 1011 :20011ماآ .لم8 لرعل8540 دا رعلع0 1[دع 1امط 


:(1998) [عممتناط 12 102غهرمعم000) 200 ا1تناعء5 00 551018 1تطتورهن)] 05001 
2150 تنهاكة لاع اناا[ ,مقاأوتلاء102آ 12 كغطع 11[ مقصسط لصه بصضمقع]1 لأمعغتامط 
1 )5ن) :.0.)0آ رماع قتطعة1آ .مماكطلة32ك1 


0 *./701اععع11 20 ,10115122 0[1طث ,متذتلةائمدن)"* :(1987) ملاظ 021010آ ,02115آ[ 

254 اذ القخامدئن) طكتالمظ .كلع ,لمممتععصط تلإزعلامماذ ع بنم1[هك منوطعوظ 

0 1تطنصةن) :عع 110ط7تهن) .كصصة1 !11 الا عارظ أه لإعدوع.[ عط1!' تلع نهاك ممعططتيه) 
.دوع لإألواع ملآ 


:(2005) 2210 تاع 802 ع ,أأمع5 لتقطاع لآ .737ا ,مسملخءعء]8 عدهدنآ ,.ط 210رع0 ,دأحورا 
8 1ل#طصسمن) الازمعط 1 2210021 تصدع01) 220 كامعصية85107 أوزءه50 ,.كلء 
كك /01171517لآ عع1710طتلوت 


107101 50121 ةق :(1994) 502متتمط]” .ى تزعوئل كك ,.1 062210 ,5انودآ 
9 لإأاع21 01 ععلمعاء5 1515211076 تملك *.01تاخدهن) 6غ0126م001) نه ع الأعع موزعم 
.141-33 
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1ك ا لالاعة دع01)12) 12337 "0 عنناط لأهصهل 2 مععتمة“ :(2000) .1 للهده8] ,أرعطزعر[ 
دع الماع مك2 5110165 210021 0تعام] *”.لإعناوط عتأطنط لهطه1ت لطة بأعممعام][ عط 
1:255-2 


ع150 دع ع170 ع0 12 معلتء20م0) :عمتعمععط ما لمد1ام8 :(1982) 110014 ,وععلاء12 

له أد5عغ2]0 21 آنام20 :]01/اع1]8 صا معممه 17" :(1987) .مععاءمطمط :متحدظ .للاناءء 

”.ةناوع طغمععاطواط لصه طاأامععاموعلاع5 عط ما لصد1011ظ] مز دأمدظ لهزءعه50 ئآ 
.337-62 :16 لإأع1اع50 لملة لإرمعط 1 


-1831) قاعاع8 دز اوع)0]م 1هد1ا50 تختممر علآهل أعط ,ععزذ :(1997) 15أن) ,عرععاععمعدآ1 
52 ,ماع ناث .(19185 


تعطء115امم لله اعطء212015202)15م داع 215 جاع خطء5 عانآ :(1976) 211]ا ,طعكايعءدآ1 
أمللق]] ماع88 .مم لماوع 10 


22115 ,821010121115 50121 :102 0ا0متنمط' :(2003) متتقللاا ,لمدزدآ 
1211 م[ **2 'عع32أكط ناك مأ تمطمداء14 ممع :يه تاعل8 21زء50 له ركدم1اعم 
:0115 28ا11 250 كالعطء2407 [داع50 ,.كلء ,تمدلخءعء84 عئننه0آ[ ؟ أامدادل 
10/117151 0710150 :010150 .لملاعة علاتاعة0011) ما وعطعدهءممة لهدم1نهاع1] 
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0 .12 01111[ عكى ,الفلطناعل8 أأعذدكن] .الآ ,21 اعتقط تعادوط ,لنلدط ,ماأعع101113 
05 باعالاع1 [فنامصصث '”.أعميعاما عطا 1ه 5صدم1ندعتامص1ط أدزاعهك"“ :(2001) 
.3076 :27 لإاع1010ع50 


0 .0202202 ص[ اأمعصة 7107 [داع50 2 عمتل1ت 8“ :(1999) [112ن8 رمتططهدآ] 
,6 .مص ,5108كت/ عللاده عط لرععع2آ ,33 مماكمعوراد 


أ 111/انا0 كاتاعتدع/ 8400 :(1950) معزاجمن)) [أعطء 841 ع ,500102150 ,كصدة1زه20آ 
رعهع8 هلل الى ,ععصمةظ ,عتعاع اعم تعتطمدععوه 1 اطتط )ء عزعه[مصمعطن) نعأذ 1 لهاءه5 
0116 3011015 :15د .(1750-1918) 215تآ-ئاهاة 


تناعء /لاع1]615[ع طم :52]108[ضدع001) نا 2هلأكلثظ :(1970) 2عاع1[ بعننه20آ[ 

ع1 025 12 عاناعءاء8 علطاع 515 7الاستطرمءا لصن عطاعذ )50219115 

4 15لاأه17عا[ 6ن1 عدالمعلا :اعلاممصدط .1820-1852 1011م للعط] 
عط 5 ع2 


طكنا8 01 02ل1أعبضاوعء0آ عط 20 نملمام0 عتاطوط'* :(1982) الامتالاء5 ,تعطعوع:0آ 
ولإأع501 طكتاام8ظ له لنزوع5[1202 ,.لع ,متحلة/م1ا د5عطيول م[ ”لاع حماد اقتدماه0 
:(1986) .دوع لإالوتع الملا 5121 5[322ألامآ :عع نامآ ومغد8 .1776-1946 
7 15 20102 1اتطه1/10 طاكناار8 الإرعللةأكاامث لمه لاكتلة)امة0) 
خةأنام20 10117][أمطخ عومط 117" :(1994) نه[ الصسع هط :ممل0ممآ .ع لاتأععمممعط 
اماع25 320 أكةظ *5.ع1120 ع لهاك طاملغترظ عط 1ه ومتلصط عط مه عسنووعمط 
.136-66 :143 
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ع بتعطع[1اع>آ عال فعا عم تنعطادن) ,تع أاء تدع 00 ع105] ,13لم امآ ,لاع 1010012 
ع25ن) :1/0110آ غم1/ا50-]و20 عطا م1 اه 1اآمهمن) عتصطاط .كله :(1996) مرععللة/1لا معنا 
.8 .3 :. .]اط مصعم .ذادلالحصخ 220 0165نااك 


1ل) عا :وأعدومتاحظ8 .1848 عل ععاعط عاعهة تم عا :(2002) انمع ]ط-وعع :مع ,اللمستتانا 


غ0له1]01017 :0116م لل 0105م ع[ :(1994) طنع ااا صول ,كلدلرعالانارآ 
8[ :3215 .1532 لت 2102[ 50 1110101116115 


ع ,1200213315 لناناأآ ,رصعل زتعط ع0 0ه/ا لماصكخ- مصاع ,درع1ائلالا مدل ,عله لمع /الانادآ 
قهز 25 تاأطعدلا دع ومتلأععطئعءا «عددنذا' ,.كلء :(1992) كسمهصص زل/الا عالنانما 
:210 للع أكتطث .0ه اتعلع[8 صا وعع ماعع اع [50012 ع لالاع ار 


0 أوعا0ع' :(2003) لإطامدناء81 .نآ صطو1 ع ,علنهذ5 .ذخ طفندد نع 1 تصمعل ,ابوط 
الاعالاع؟1 [2ع1ع50610108 211ع1تأعممم ”.ادع 2101 01 عملء1[أه0 عطا عماستماصاط مع[ 
.5851-6 :68 


رعع212 ع00 جه عامط عواعءاط :عمتاءنزعع]1 01 والارء عط'1“* :(2003) اأكتدامضممعظ 

5 ,رملا الاطك“ :(20036) .22 :أكناعسكث 30 *.طعطأممذث 11 منا 5م20 غ1 2200 

4 ”.تعطنة عطا 01 عصداظ عطا مطل" :(ء2003) .46 تزع طاممعامء5 20 ”.روط ناملا 
:م0 


كصكعه1 220 2352018205 ع تناع صقطن) :كأتلعمرء 11017 أجزاعه50" :(2001) عنول8ة بممساعلظ 
2855-7 :30 لإع010م0قطغمث آه بجعأاناع] امصخ ”.دع 1)زامط 01 


40«دملزع8 .كلع :(2001) اصقانا متعدلخة ع ,نزعاهط .1717 اعقطءعتل8 ,ام8 ,كلعة صل 
2 ة مط 01ن) صا عنوطع0آ لمأتمهن) لأهزعه50 عطا لصهة لطأعزع50 الحان) :ع1 [لاأعناوع10" 
.0اعصط بعلل 6ه جوع لإاأواع الملا :.181.][ رمعامصدآط .ع الاععمومعم 


نم20 الإأعاء50 110711لن) كلاه 1أأعطع1 :(1999) علأطنكا صدل عع ,جدمعء0:2 باترعاكاظ 
:طشم موث .1989-1993 ,لضم[اه2 مذ ص 000501102 عنان1عمممع0آ له أوعامءط 
كك لنمعطاطءع 7/11 01 الود لملا 


0 لتم512107 لمع لكك 01 211 مد ع15] عطا 20 ددعم عباط" :(1993) 03010آ] ,ركأااط 
-1399 :98 بسعاباع ]1 [0112اذاط ترد اعديرخ “.0م 1أهاء معام[ مذ نأمقء تتعمرخ علا 
423 

:10002 .1750-1870 ,الاعادهن) 15 200 عماءلاه50 :(1983) 0110706 ,لإعإكصمظط 
111 


متعادء/1ا ض1ا عملء ذاه ,كلع :(1991) عععععطماء/171ا موتدطعدظ عى ,01117 ,لإعامصرط 
باعل8 .1850-1940 ,ماع00 عناطناط 220 ,نذأ لاهممزووع01 ,5ع1)زا0ط تعم نظ 
615 + رك ( 
لكآ ,عع فلاعصقا لدع 1أ0 :لمضاذدعامءاظط [دع11201 :(1994) هلم د5عد:3ة[ ,لأعاومظ 
1012117151 0710150 :ملا بعال .1790-1850 ,لمفاعصط صا أمطمرلاك 210 


لدع20[1 320 ععطدعاوالا ممتتماعء5 :1105 له 5لد لآ :(2000) موعك ,اأعوط 
الاكاع لاع >1 01 دكوع27 /(1(و01171ل] اماع 7للاع[ .1784-1886 ,تاعاذالا 10 ع تلان 
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2100 123 عل 5عودوع:2 :0115 .5180100 13/131116 2[ ,عله :(1990) عسع[اط ,عوط 
11 وععدرعزع5 دعل 2126101216 


1 عط1 امعمرء 1107 معنامع:ه1 عط1“' :(2003) 813:2 دعمتول ,معضلمعط 
.338-58 :73 لإتأناوص] امع1ع1010ع50 *”.المعصرةء 810 مواتامم 


11 3ت 202121165]201085 دعا تعلتر 3[ عل كعاع6 )52 :(19975) 1ع0[11901 ,علناع تلاط 
(ط1997) .201110105 وععرع ع5 وعل ع21م 1210[ مملغدلدهط 12 عل وعدوعع :وتروط 
علا غاص[ غالرباعءعة56 12 عل 5ع تطدن) ]0 عناوةا! لمأععم5 '”.عتلعه'*1 عل معتاستة 3/1" 


عط 02 :236102أع1202 ع/الأمتدمصدهمن) عط :(1997) .84 عع رمع ,ممكلء لم1 
الاعاأعلقء 18 .كامعمرء2407 50121 220 ,0ذ1لة15]2060 ,لمذاعه]1 01 1115018 
0211101114 01 1/1711 


عط تاملظ :5ع0121طمع8 220 ذدع2 اممف :(2002) )5 ذ5أملخ عكى ,متانام8 ,لرع1 
0 :.[.آ1 ,تاماعع ص81 .داع 8-لاء 17/7 اأع ]1خ كمه 1ن 1أكم1آ لمة '[لم رمع 
]102117151 


1870 215ة عل 1726 لم00 ,ععم امعط عل 5عسناسصسصه0 :(1971) عصموع[ ,لممااته0 
٠‏ 2315 .1871 


بأ متطاع8 بلع 20 بأدعامءظ [ماء50 01 لإاعع5021 عط]' :(1990) .ى صنذ !171لا ,سممكسهة0 
١‏ :0 


0 :05050 .ولاع1[1 عطا لمة لإعدععءممرعج[! :(2003) .ل خرعطععآ 63205 
لكوع21 1107151ملآ 


161 12]1221011 10620 الامط2 لامك[ 11 00[ أقط/1ك" :(1999) معقطعة8 ,روع0600 
11544 :2 ععمعاء5 2[1م1 أو 1ه لاعاباع ]1 اللاممخ “ددعلا ترأررع بل 


061 عط 01 لطعتوء5 مه[ :كستقط0) ص1 عمممضدل8 :(2002) تترعطهم1 ,وعل1 01 
لاع 11 نصهلمم.] .194045 مغدم نعء0 


الاع]1 12 قع01500آ ند[نام20 الإعومعوط140 0غ 1020 عط :(1987) لك ابنوط ,عز1ة© 
55 2101123) طاههل8 01 لإالووع/المل1 :11ل اعمقطن0 .1763-1834 ,لا عترم لا 
55 ل[إ1511ا/5119ل] 1201222 :2ما18لمزه8100 .هع تعصخة ما م1100 :(1996) 


ع معالذ عع:201) :2002م.آ .لتنمائع)51 آه لتتمأولط ى :(1955) دع © ,11113:0© 
11101 

عطا صا منلع84 : 84255 :عصتطاء)ة11 15 10ه/18 عامط117ا عط :(1980) 1000 ,متلاة© 
01 لاإاألكاء لالصلا الزإعاعائع8 اع[ بعلل عط 01 عملكلقصصن] لصة عمكادك3 
0 الوفافى االنه 


متوعط ,كله :(1998) 1111 د5عاتقطن0 عت ,لمتملخء84 عنه<آ ,.0 معنمكلة ,معنا 
اع صقح ه10 :.7110 بمتقطاممقآ .لإعومعمدع0آ 10 ده ا أمعاده) 


11ن) لوط10© ,.كلء :(2002) تعاعطصكة اللططاعاط ع ,1221001 نندك/ط ردع1 812:1 ,كبائكة © 
/111171517ل] 01010 :0110 .2002 لإاع1ا500 
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[12تأكنالم] لإأمدط عطا صز ومععاءه11 موطءتا :(1984) أرعطه0] ,معان 
لزاع لنوه) :لمآ 


1ن لقة لإأعاع50 011الن) الإع13ء120ء0آ عنتصم1 :(2001) 111 ,.>1 مطمك ,صمعلن 
لاأل2110715ل1] 21050ههاك :]أله ,0150أمقاك .عممصناظ ممعأاممدط مزل كالعصرء8/1017 
نت | 


لاالاأضع)-1اضع1]1616 12 وماووعرمع1 [هع1[ه20 :(1983) .ل تترعط10 ,متم 0105 
120 عتلطناظ عط جهك1 عهة/خلا عط'!' ,.لعء :(2000) .لماع دوم :مه7200مآ .عممسيظ 
:00810) ,اكلوماوع717 .عم متنا لإكناارمعن)-طأمععاعمال مز متطدعهكمع0 اأمعغتامط 
60 1870 حدم معتتعصسة مععله84 صا مماووعرمع18 ادعنتلهط :(2001) .رعوعوءط 
.55 11112015 01 لإأزواع امنا :نقصوط12آ .1976 


224 101211260 لكت)أكصط[ 281108128 :0000052 مامط“' :(2003) .لخ كاعد[ ,عده 660105 
و1165 ,5125 ,لع ,عده)060105 .لذ علعة[ م[ *”.5ع20[110 0ع12لهمه أن تأكصتده ل[ 
ك5 لإأأواء /ا نآ عع#108طصصهن) :عع #10طصصدن) .كامعدرة 8101 أوأعهك5 لله 


رمعتاطم ضعل0 تممتعيظ 12 عل معمظ هم[ :(1998) ملنهنل8 ,وزعااد0 عماعده 

.(1875-1917) ماعهة هادع 12 عل قوموظ و1 دع وعلغامم وأعمع [ه1/ نا ممزومعلاطناد 

81 :(1999) .كدعا امعان دعمه1عدع لادع/لم1 عل عمترعمنك وزعومه0 :313010 

ل معتاامم متعمعاولل لز متومعلاطنرد ,معتاطم مفلع0 :مأعد تيد اع نز رعدسكل3 

65 ه01 510061101 وزعدمه0 :212010 .مأعة ماوع 1 12 عل كأوتن 
ع 01 


:17186طصطهت) .1838-1848 12دلاتقطن) 2هلممآ1 :(1982) 102010 ,/مه 0000 
كودع 513ط17 املا عع10طمطة 0 


ما لإلنعك ذل :الكقطلسن8 آه عع عط دز [ع825 :(2000) أعمماآ ,لمهمرووه 
.655 0م تع لطن) 01 لإاأأواعلصنآ :معدعتطن) .5دعل11 عاطقدمكمء5هل1] 


-260 لال كعنالوتطأقصةاة) مملاعة'0 65 أمارعمة: وعلط“ :(2002) معتطوط ,ممزمة 0 
.11-2 :200 50121 اللعطاء نالا ع[ *”.علاكتاصةا 1[ تحط 


عطا 220 اهلامآ ,عالأعدتة/ة ,كاعدط الإاتعطارآ 1ه 5رعأوزذ :(1971) د5أناممآ ,عمعطمعة:0) 
121315197 10 لاط :.وكة8/1 ,عع ل لطصدن) .عنهاك لع2للة مع عط ها مملاعوعج]1 
1 و2 


01 لعدوبده1 :1828-1861 بعصاططه]8 ممعتعصخ :(1998) 02010[ ,لعاكص ار 
5 لإأأوطاع 0117 لآ 01010 عإرملا علخ .171701 


عط صا علكن1 )2 8120110165 :5م52 كنويع دعاممء :(2000) أرعطن8] 10 ,نان 
ععقع”1 01 عاأنا ناكم[ 51215 لعانمتآ] :.0.)0آ ,ممأعصتطعة/17 .لاتسامعء© برعل 


عغطا لضه 2011165 كنلهاك :ع520نت) عتأمطصطلاك :(1966) .1 طمعدوكل ,5110© 
.د25 111152015 01 لإاأواع ألملا :22ط7ل] .العصاة 1/101 عع لماع ممع 1 لقء 1 اعمرم 


01 ع5م00112) عط!' .كلع :(1 199) تممكسد؟] .1 اأعمطء لطا عع ,لتمصععظ8 ,ممستجا و0 
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.820015 دعمدد 1" 1و لا بجعلا .0ه .لاع1 ,11115110 المطتط0ن) 


50133 [25212010831تع1' طولعل* :(1998) [إعمطء لا ,المعقصد 

قلط عم0 أكمرآا عط]' تمسعاولاك عنهاك عط لله ,كام ممع 8/1 لع1101512112رعاء12 

22522101 1 طكآ“ :(2002) .107-26 :13 وملغدج1[تط840 ”.دوعلا ع1 مه 

عت طاتددذ علاعة[ م[ '”.مسعاولاك عنهاك عط 220 ,كأصدمع711 ,كامعص 814017 [2زاء50ك 

122512110121 :1515326 لقة 2[113100ط010) .كله ,ممغعمطول عأصدوكر[ 
مآع مسمد 101 :.110 ممتقطصمآ .كاأمعصكء11017 [أداع50 01 كمه[ كتتع رادل 


لقتعم 2 اانا 6ا دلعءل!! براءزع50 الح“ :(2002) وبنعل برالو(![ 212:6[ 
0 عطنال 23 ضماكاعلا عمتلده سم لعأمه0) .(لمترماتلة) *“اتاعممع :7/1 


0 أع معام[ عط“ :(2002) مسمصصلاء؟]1 نتضمظ كك ,بعسمتاممه0) ,عاته تطاصمط)ز1] 
لاكتقة8 عن عالهالطامنمطانز22 عمتاممهن) دز “.ماع00 امآ مخ :ع1آ تملنرعد8 
لاع تاعة!8 :.5كة1/1 بمعل8/121 .مانا نزمللعاظ ملاع مععاصآ عط! ,كله ,ممسسلاء/13 


لهء20111 مغ 2ه1اع001ض]1 مث :كاأمعدمه؟7110 [دز50 :(1951) 014ل0نظ ,عاءعطع1] 
15 10)- للع )-7مغع لومم عازهلا بوعل] .نإزعه1م1ع50 


-23 :11 أذناع نلك رقع[نه ل نعلا عط'1' *”.ع232[ مالم“ :(2003) عاسلمع11 ,عععطجان1]1 
.24 


.كلما ذنمعكل8ة مغ علقطذ ذل :2100م اعصفصط عتامطنه) :(1992) لالمع/الا ,علم كر 
لاع باع د81 :01010 


8 .1848-1875 بلمقاأمدن) آه ععث عط :(1975) .[ .8 بصتبحوطوطه1]1 

تامملا باعلا .تدكا لم تتعمم] آه ععم عط!: :(1988) .مهكامء نلا على لاع أ معلاء 1717 

-1914 ,17010 عط 01 ناذآ لذ :دعطاعءرظ أو ععة عط" :(1994) .ومعطاضموط 
1م !رولا بعلم .1991 


عطء؟11امطاء عصاط تاأدعامءظ 1012162 نا دعل لعمطرمع55ة181 :(2002) ععاعط رعاء10] 
معطءكانعلاوع/ ‏ كعماء ظض[ل أقاتلانكاءا[ءدمعنلء 84‏ عنج عللين5الوط 
مع 7 تعاعو ا باعلنوعء 11 :معلدطوء 11/1 .ع رعططعمطوع مناوء ع8 


-1765 ,كأأء11115ع712552 151/01111023117 1 مسملاعة لوعت :(1977) 11ز[ ,رعلرهه11 
5 عالرع لدعم لملا بععلاخ .1780 


عطا ط1 كدملأقاعووقة له لإعدإعمررء :(2003) ع أالنانآ-صداع )5 ,لمحصتأه1] 
أقلصناهل ”.ع لاتاععمكرء2 210021 لكصدئ1' 2 لموه'1!' الاتلخصع © اأمععا)ع مسلط عدم.آ] 
.269-99 :75 لإتامأولط مرعله38]1 أه 


712 13 ».كلع ال تعدمن1] ”.50101615 101 أتوممناك“ :(20039) ودعلا بعدصره1] 

3 ,تلمء.كنناء 210211 '.025]121085لاع0آ1 أعع 1ك كامصوعط جك :(20036) 

"عاعء1177 كنط] متدعك نإالهآ 0 015غ20075]126اع0آ[ دمممع0-1“ :(ء2003) .امم 
لمك 3 ,طامء.ذلناء ا رعردره1] 


ع150 نع عل17 عل دز زعم1م0 مع أعجمع ملا [هقمعام.[ :(1994) مهنا متمعل[ ,يعاعدمه1] 
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7ك ,أعذكنار8 صل عهجعع أهدتادعء أعط معوع) دع1اعة علاعزاء»ع]|01ن) :تالاع 
5 25ل دعالاعدمة اء علدع10 ععصوأواوة16'* :(2000) .خذتنانا نعالاعط .لاع لاباعناً وء 
م15 'ل0 عباعع8 ”.وعاع6 51 21/1116 أء 51/11 عاباه كعمممعصدطوعط 5م111 -اعلاء 

37-68 :47 012126 مطتعاصه0ن) أء معممعل8140 


باع]8 .لاجة81 مز لإعموععة مغ لإاع5120 معط :(1985) لالعدتصكا 142162 ,وسماعع نط 
5ع لع)نمنا عط" تعماعتله :(1998) .دوع إأومء لملا كتعع انآ أ51/1 1 نار 
/1721519لآ ععلناآ :.0).آآ بممقطسننآ .مع تعمة ملاهآ له 


15 11825 للتقصنطاط :موأمطلدج1]>2 :(1999) طعئغة/ملا كغخطولكا[ مقط 
 )2000(: "1‏ .طهاكعلدجمءا/عممعدع/1699مجع:01101 بذ /لتتتجا/ع نه . تلط . جناي 
طعغة7 كاطع لآ ممصباط رملا عاط .2000 رومع ]1 


1132 ل[داعصالا0 13 ك5علاناه20 قوطءنا 220 12ه1أناماع]1 :(1978) لطلانآ بأصبطط 

/01971514ل1 10150ضهاذ :.1للهن) ,10مأصقاذ .1756-1790 ,كصساعآظ 220 5م110 

لطعمةعة! عطا مز 01255) لمة ,عتننلانن ,5علتامط :(1984) .ؤووعرط 
.6 021110113 ]0 لإأأواعء الملا الإءاععارء18 


تقطده 17 لطا ممتووع رمع لمن غوعاوعط :(1983) لمقطنع-كمدآ1 ,ع تتناكنط1آ1 
011 .1017لا[ه/اع1 010 2101 اللقأوع 11‏ تاعطع5 2/1 لتنقاطاعكانع10:00 
خطاعع منكا ع عاععم طمعلمة/1 


01لا بتع[ الإعوزعءمتوع0آ1 300 كامعمء؟5407 [داء50 ,له :(2003) معلعط ,وضوطآ 
مة]تطرعة8 عحونرع لاوط 


:50012165 12201/10161105 05آ ,.كله :(1998) 2صتمع زع 1" لي 2ه زمع8 ى ,مغلءط ,وحتذط]1 
:8120210 .لمتنفانء متطصصق نز مدعل أي01م د5عمماعه مه 1كلة: 1 


01 6212122]1012م0”اناط غطا ع28أمم 8/12“ :(2001) 12201707" لإعمل51 ع ,ع1ا00آ ,ع لآ 

ع01] عنا00آ ص[ '*”.15كلا[همكة 0362[ 0)1]21107 نال 2 ممم؟ عممعل لاط :نه 1اأمعامم0) 

مه ملا د5ع20[1)1 للة أدع101] :هعم 10اناظ كلاه [أمعاده0) ,كل ,للامكد'1' لإعمل51 عى 
اعت مهد 0] :.710 ,مستقطصمآ ./ا)زأه0] عماع عوط 


204 5ع16171او0005) 5آ1 ,لإع12ع ع0[ علط ناكدء154 م0 ,له :(1991) عرعاخ ,دعام انآ 
1 :ل 810155131 لاع ل .215 ]1 لم20 


6 ”.العطاء 1/1007 [12اء50 تقعم70باط 2 عمال[ تن :(1997) أمامم دعلا لم0 له متعام]1 
3 عطنال 23 لاماكاء/ عضتاده لمن لعاممء ,زعم ررع دهاز 


:20 .1940-1944 ,5زوعلا 102:1 عط[ تععصوعظط :(2001) مفالن ,نمكياعول 
655 0117151ل] 011010 


2 25 002051060 ]نأ 0/اع8]آ1 انوع تعصخ ع5 ]:' :(1956) طالءاصدظ .ل ,نامكعطنول 
.26 طلا لع[15[طنام أكا1 .ممعمع8 :مماوه80 .الاعدرء 81401 50121 


5لإ12م015آ أمناكللا لصة د5ع221220 :كاء111دمن) [2اتعادكلة :(1997) لاعلا ,مفمضول 
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8 :01010 .لصماعءم] مسعطترهاك 


وعل عع نتن امصخ علل 20 تتطدكلطه11 ,تعدتلوط'“ :(1994) طملهظ ,معددعل 


هنا عاطء اطعوةع ”.وطعاع تمع5لة ا دعل لتععتطن ةا معوكناء: 5[ 502121508]5 
.157-50 :20 القطع؟ لاعوءع0) 


11ل نه واأعوط عإت0ل بتاعاط8 .172012 01 5ماعى لدتننكآن© :(1996) 0005 ,وممخمطه ل 


51 :152206 /10081 اماع18 م1 لاإاللدعمآ لطة لإأتعط1آ :(2003) عرعاء2 روعومول 
15107 لمنلا عع#10طصدن) نعع10طصدن .1760-1820 ,لعتومصرهن) د5عع ١/1113‏ 
لدت ا 


عط) 200 5512لآ 12 51210211512 01 لإطأمرهمومع0) عط :(1994) .ل أرعطم0] ,ريعولة ]1[ 
6 01101517لآا لامأععضاء :. ل.لاا بمماعع متا .11551 


0ل للع رذع 1 اأتاضعل1 لهتننانان) :تععمع 1/101 06 25ه1ه0ن) عط ]1 :(1996) ناليد ,نتمعلمكا 
0112380) 01 /إ11أوا1[0117] :80 2ع 1طن) .أ111مم0) 0ه 


8 5العطاء1107 50121 :0مطعء2 عناا8ظ ,ل ل0ع1 :(1992) مفصمرع 1 ,مسماميك]1 
كودع 1ه 2111ن) 01 اودع الملا :تزع اع اع .ممماعء822 21225505 


لا 50107 اتللقمث عط ]1 :17870210 عطا صا سملعع:ظ .لع :(2000) ممتكلخ ,لإكاء اماو يدك[ 
15210 :. 101.1 ,/2 21502917 .كع عط امآ 11/ا1ن) لقنة كغطع 11 2011121 01 


مضه عا[ عاناان) لموع أ تعطة 030007 اتامطتطدهن) عطأ عمط :(2002) 3501ل ,الممت1ناوك]1 
155 ل/2110761511ل] 010150 2011 انلعل[ .لالع 112 أن ععوخ معل001 عطا 


“.22أاك ]1222 01 عالطناموع1 عط 01 2ه0 نكمم عط1““ :(2003) سفأاكطءادعيك]1 
2ك ع اه /تعا. أ دعل أدع1م. تبن 


:205 لجملزءط وأؤألالاعمخ :(1998) عالمكل1[1ك متتتطاهكا ع ,أعتدع 3/12 بعاعع ا 

لأعمهمن) :ل.ل يمعقط]! .كع الله [02ه10أممتعاص]آ م1 كلم ساعلة بوعوءم0لم 

12252211081 مععل540 0غ 5زهمكتناعع2 1دع15]011ل' :(2000) .دوععط لإاأومع ملآ 

.ا اأعقطء841 ,لل1أن0 لذ صطم1 م[ *”.ى[متاعل] لة كامعمرء1107 50121 

:15 506121 220 01021122610115 ,.كلتة ,2210 .]ا رعنن8/12 ع ,الع مممك1 

طلم صمث .عتعطم5 عتاطناط لأهصهممكصهءا عط له ,رعنووط رعسناية 
55 لقع ااء1/11 1ه زلود 17 1مل] 


22 ,1510 1]2]102 ,لإااأعتصطاط :11551 عط تعقم :(1995) .714 اأمأهمك ,/املنه 11122 
:2011502 .51265 اتلعلمعمعل12 1ه طاتلدء«ممصصمن عطا م1 دعغتامط 
.و65 لاأكممع 1715لا 01 لإازومع ا لوملآ 


500 ندل ع1220ئ[ دهع ذ5عأذاعصهاه كعطعتقمط د5عطة" :(2003) عمتأمصط ,لالوع رك[ 
165-52 :202 50101 14010717111 عا .1011ل نال 115011[ 


ااا لامها :(1988) معواععل!8541 عمتسصعاط ع ,النهماء1[ الكل ,لعكنلقاكء][ 
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:385 لمعم0) .عاتقتصمهنآط 1 ععوأاعععدنعطإوعامرط عه تعدمنلالمة علنزاكاء1ا0>] 
/851 2 5311111011105 


16200 .ة[مصسففاظ ذ5وتبا5 عط1 الإأمعط ارط لصة نذأ لهصهن 112 :(1956) كمدآ] رمطمك[ 
.ماحللا ع معااط عع 1مء0 


ل ذ5عذوعع20 ولاأععاء5 :2ألع1/1 200 كالعدرء 80 :(2004) لنابال] ,كمفطمموك] 
ولإأعاء50 لصة لإتتمعط]' ”.عتعطم5 عتاطناط عطا مذ كعتصستعصلاطط لإممم لعن امظ 
1011 


م كناط7121 نطتذاجدلآ لصة ,دعتائاه© لوعم.آ ,عكلنآ لدزأعه5 :(1986) لإلباا تقطومك]1 
.655 02101112 طتته]! 01 لإأأومع الملا :النط اعمهط© .1880-1935 


7/136 ع ,لقلرع/الانالآ صع 17111 صدكل ,كسمقددممه1]0 لناب ,تعاعءم كمد ,أوعلت1 
:عم0ناناط مرعاوء17 طضذز كالعصعء84017 أهاءه5 برعل :(1995) أمعنائن 
25 1/]122650]2 01 لم0 01ل] :0115م معمصتل8 .كاولزلدمة ع2 دممده © 


:(1981) لإكاعابلة تسصلعط ع باع! 1 أناعصة0 أرعط 011 ,لإلاع[ 6معخ] ,تعاعمكم12آ] ,أوعنت]1 
68 نع 1م طمعدوع1]01 .1945-1978 ,جاع طخطعك عع دا عمنمع تللق عطء5 1امط 
.اعع8 168 


لعاعساصة1 مز وعاأعطرة ععل ععمآ تعل عمباااعائة<آ :(د1967) مععئءنال ,بتاكم وجعنيك]1 
عل ع تانالاع)ىة0آ1 :(19676) .عدامء7 عاسعلملم تسمتاعظ .1848 ولط 1789 نم 
76 عتامسعلدعلط تستامعءظ8 .1848 اعد طعتعي[مممط متعم اأعطءيم رعل ععمآ 


6--10055120 ع1" :لملأقصضمط طذ ا لإكتامعل1 :(1998) 12010 ,مناتمهآ 
بك5ع28 لإأأقاءنالدلا اأعمرهمن) :.لا.ل1 يوعقط] .لدمءطم عدعل8 عط مز كمملغدانامه0ط 
لم0 دل8 ندع غ52 لع««تالا (اادعتصطاط 1ه كاسمعممعاط ادسسحانت عط“ :(1999) 
رت ,تاع 0 ت1طاعا5 عع1م0ع0) م[ ”.525 أوووعع5120 501/16 عطا دز مو مم11 
:لا.ل8 يفعقطا] .صعنئ1 ل[متبنلنن) عط مم21 ممتأقصصوط عنماك تعسباانا/ع 51 
كو لإاأأواء اتنا الأعصرهم 


اتاع]8 عط لمملزع8 الإالاضصعل10 لصة ,لإأتعءتمطاط ,أكنه1 :(1994) 191 أعصدل ,ملمم] 
200 ,للاقا أعف تن د00 ,كلانه عل ع0 نله1 عتصطاظ 6ه دوعتسمموعظ [أهدمتاننأتاكم] 
1655 تفع لطع 18/11 1ه لزاوع ناأصنآ وطخ ممخ .ععمقطءع:8- 011 


.عله عا :متمد .علده]8 يل سمدلزظ: :(2001) علمه31 عآ 


:016211 عتناأقتطقة أهء 276 تاكتمتصلة ممتاأعصمط :(1982) لتقمصع8 باأناعمع.آ 
ععضة 1 دع نم لندع0616طناد عل عبع ذ!-وأعطء كدعل مم انط نكتل 12 تناك دعبال قمع ظ] 
عل عأقاء50 أء عناوتصتمصمع8 عئنزه)1115 ”0 الاأتاقمآ] صل '”.عصماع6؟. معاعمه ٠!"‏ 3 
دعا :(1988) .19-34 :2 عابلة130 أء كعطءععطعع ا ,1[ كأعوط عل قالونم زول ”1 
إعطع1/ 1 منتطلخ :15د .(1740-1840) عتزعلمجمر ععموظ ذا كمهل دم11ت؟ 


له أكلض]' لدع اللو" :(2000) “اعكله5)0 اناه[ 2 بإعتدع ع8 ,وأباع[ 
.475-08 :3 ععمعاء5 201121 01 نرم الاع] [للارخ *:.ووعطاط مط أ كلتك 
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عأة]5 تدعم ملاظ عغطا لصدعع1له20 ممعله71 01 115 عط1' :(1992) لإعن1151-1 ,عصداءآ 
طم غ11 11ئه171 لرمعهءك5 عغطا مغ طعتمعاع84 طدمة مرعاولاك 
.ووع26 لإاألأواع امنا عع ل سهدت 


.12 اعل هقومد 12 مع طأعن1ه1200 لا مماكاناوتهصمكة :(1972) .8 جنداكت ,قلئآ 
2غ واع1ك :2120:10 


204 كلتنه1 601121111 الإع9 10622001 01 كمع نوط :(1999) لمعك ,أتقلام زاآ 
علولا :.0ده) بوع لو بجعع]8 .15ص 00 كاك -لإملط1 12 ععمفصسماممم 
ملآ 


تعل عاطاعتطعدعع502121 عات 11 أ أمممعدمةئ5 :(1995) كقصمط'1 ,عع معط معلم1اآ 
2 تمصوظ .1914 كتلط 1900 متاععظ صا عصنتصل0 سعطع]لامعء1] 


تاهآ مز لإعوعءمصع2آ1 لطة مملأقصعه8 عغة)ك :(2000) ملتمصمعط ,دع اام -جعءمآ 
.655 9إ][2110715لآ علنانآ :.ن).]آ بمتقطعءن[ .1810-1900 رقع عم 


1 .1815-1850 ,ةأدكلط 2ل عنهاذ امد عع1آه2 :(1989) آأأث ,ع1 الناآ 

“نطق لاطه؟'" لانن 'اأعطئعطعءزك" :(1992) .دوع لومعملا عع710طمطهت 

لستطتطول .20 لصن .19 لا القطءوسضعط لمن القطء؟[اعدوء) ,اعجلامط 
لتق ءلخطن5 اسنلكاصة1 


.1850-1920 بنعالقطصسهدة واودكة؟5 أعل 1 مميعداعس طامط :(1977) معلاك ,10010151نانآ 
بلاعك 71لا ع أ؟الاوططاكى :لنامطاء5)0 


م[ .12012 صا ددد أ [اقصه1ئد!8 لصه ,لإا امطاط ,ممتعتلع8“ :(1997) .]8 .1 ,محلدكلةا 

له ,لإ)تعتصطئغط ,ممتوتاع]1 ,.كلء ,لإطعاممة أمء5 .غ1 0ه لإأتقلة .1 مامدلل 

01 ووع1 لإألأواع الملا :.1].11 رتعلامصفط الأمصعنط! ص1 كممعداظ :للطاغمعل1-1اء5 
اققتتاعء5 عغناطا0/521 ماعط دعل[ 


كلمع نل اقتدماه© 1 0 عع 7 ةأذاوع !]1 منوءط :(1972) 6 النتوط ,رع 8/1 
1765-6 ,82831 0غ 11005كممم0 ممعتعمم ]0 العصمه]علك10 عط لقة 
71 ناعملا نوعلا 


مدعالم .كله :(1995) نطصة/1ا-ة1ل-وطسة17١ا‏ أدعصاظط ع ,ل00تقطدكةا ,امملصدل83 
00105511 نعمالة0آ .لإعونعءمطاع2آ 0ه كاأمعصه 3107 لجاع50 صز وع1لنااك 


1ه 1اه20 طذ 5مع01نك :متذااة116مهن) لمه عه/الا ,وعنداك :(1988) اعقطء اكلا ,مصدكة8 
.لاع جو اعهاظ :0<100) .لاع1010ء50 


لع طعصعظط عط صضز ك5عتعله117 مدطرتا :(1992) ل0ع1 ,أصملجمع :8512 
كودع لكا 117هل] ممأععصلءط :.[.للآ ممأععملرط 


0 ,كل10مآ ,كأضدموعء :تاذ لهلناء1 01 له أامطخ عط]!' :(19962) صسطهل ,11م 812:1 
5 قأضة؟ الإكصمع2 لعو لإا1كا0107ل] .ممتا نا ملآ اعمععط عط ما 2015[ ذاعع.]آ 
20 كاتتعطاء1101 50121 الإعواعمماع0[ 1ه وععج178 :(1996) .ووعاظ إاأواع لملا 
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.55 01016) عمصاط :.2111) ريلة0 لتدكنامط !1 .عع مفطت لمع نتامط 


١7015. 2 7015. 5‏ لعاععاء5 :(1958) واأععمط عاعتتعلع]ظ ع ,لممحا بضدكلة 
.عكنا0ط عقتطاذ اطاط 5عع2ناعقمآ دعواعره1 


01 كع1طتنقصلاآ :(2001) 11119 دعامقطن) لمة ,للامتة'1' نإع5100 ,عناه0آ ,مسمحلحءكل8 
6 لإاأأواع دلا عع 10 طصصدن) نععل اتطصصهن) .مه تامعامه0 


0 1020 عطا مه دعتالق“ :(2002) اأعطمصدن) .ظ معتمكا ع ,.ل 13آه10آ ,ممستصق0ء34 
5 ع1 عطا 220 كاذاع 2 كناك عطا وعم لاع وماأمصعهط دمه نادم :تؤرماء1/ا 
231-52 :22107 1[تطه7/10 *”.مملصنآ ععقهتعمتمهء 1 ممتاك مط 


01 5عع8 مآ“ :(1996) طاتصدسذ عكاعد1 ع بلتقططء84 علندان) ,.0[ صطم1 ,لإطتتدنععءل8 

31 ]0 عم 0072 71012 ص1 كحفلظ8ظ مملاعواء5 عملاممستلاكط تأوعامرط 

61 اللاعالاع1 ل[وع1ع1010ع50 لقع 1تعصة ”.1991 مه 1982 5مه1261) مك12 
.478-99 


1425 013120120[ لالأتما سآ *.ع1]10 طأعنا180] 5 2زوكبة“ :(1997) اأعقطء841 ,اأموطعكة1 

عطا 00501102028) ,.كلهء ,2هم11' 720ا-عصناط ع ,للنطن تقطحصيما ,تعم هام مآ 

كمطه1 :ع0020ل82 .كععمعالقط) لقمملوع18 :دع إعمعءمصع[1 عننوك1]1 لعلط1' 
6 /1171517دل] كسكامه10 


:10162 لإاع20أكلامث .كلع :(1999) 10[مسصفط نإعاضماك ع ,]1 صطمك ,مدع ات ك[ء3/1 
عهة سطاعطععمة نز أغعلللمم0) لدسنالنن) لصة ,لماعم ,أممملقعء5 
2155 ع556ع22ع 1" 01 لإاأولع الدلا نم11 لامك[ 


51110 قت 12156نام20 013 1الع 01216110 كعطته] وعطآ" :(1988) ماه ,ععططء11 
01156011 عنمعن) 15 .1789-1815 ,مس011 عل عألمصععدهء.1آ 
5عاآ :طه5511]1نا0آ1 يال أء وصع6مممع8516016 عأملعناعممآ يل عمتهنهمسعامه00 
5 16011095 12 عل عناوممة'! 3 ععمالا10م دع دعباو 1امم د5عناو هرم ١‏ 
1 العم ادهك/ة عل 6انلكمع لملا رعطءءعطعع8] 12 عل كعمملعهء ‏ أطبط نع 1 اعم ممكل3 


عط ,لإحصعث عط :1647 05 دعنوطع2] لإعصاباط عط1 ,لع :(2001) اعقطع تكلا ,عللمع كد 
ا11أ011715ل1آ عع710طصطدن) :عع 0اطصهن) .عاماك طكتاعمط عط لمهة ,كمع 1اعنم.[1 
12 

اللعدرء 2001 لهقاع50 عط1 ,.كلع :(1998) الامسة1” لإعملزك عي ,.ك 102010 ,اعنزع 3 
.1/10 ,لتقطصقآ .لإالخدعت برع[ ه م1 5ع 1)زأه0 كناه أمعامه©) الإأعزع50 
اع 


0 .011311311512 الث ما أمعناع ]1 :دبضماعء8" :(1997) .[ وعع اطند؟]1 ,معان مط ك3 

مة كعم تقط) علنواء520ع0آ ,.كله بأمصوط ععنم8ظ 2ك مطواطة عوك[ 

+ 221 ركلتتقاء8 ,عمتومسانآ ,18ذكنا1 صل ك5ممناعدع؟]1 ممعم تمطانام 
/إالكاء لالدلا عع 10طتدن) نعع ل تتطسة 


1ا71100)1 :ونتطممك .“تدم0 عه أدعاه» ,لع :(1986) عصمتصصصمع 81 ,معواععل1 3/411 
كاعث طلة22 ا ,.ذ.نا عدوعممم 10" :(1999) عستع.[ مترعاد عكى بطانلنا ,نم1 ائك1 


2314 


كه :زنع طتيرعامء5 12) دعم عأعملا بجعل8 *”.52165 1110 


:1716685015 5ع /العكمتعط!' عستاله0) ,طه84 ععتماآا ش*'“ :(2000) لماع ,3/1212 
,كله ,نتصمعع8]2 متمظا ع ممنال ععاء2 م[ *”ععا15ل] هآ د5علهد28 عزمه5د84 
نص 3 لولدم[ .1720-1920 .» بلتقاعآ دآ 00705 


ع:10 123 عل عنأعه1ماء50 :ع0116م 12 غند؟ عننو ع0) :(1996) عنانواصتدره2آ بأعلعة زمهكل/83 
لم60 3[ :29215 .عنان 1 اطنام 


مذ ومع ه1787 02 ععمع معط عط :عاءه1آ معد لزن :(1993) 021010[ ,لالتعصدمع 3/100 
عطا عمعيال غع1 8420 ععر2 عط لمة لإعفضعءمميع<[1 طلتن 5عنهاك لعالمنا عطا 
5 لأ نوكت 07 01ل] عع تطصهن) زععل «طصهن) .لإتنامعن) طا)مععاعم 1ل 


تقانامه20 آه م115 عط تعاممعءط عطا علمتأمعلام[ :(1988) .5 لتنصضلظ ,ممع مك3 
1١‏ :7011 بعلل .هع تتعدرة لصة لسداعصط ص1 لإأمع أعرء5017 


بوع]8 .عاممعء قوع رعمصتة عطا 1ه نإزه1115 01010 :(1965) أ10ا8 أعلاطتدد ,بمه15ه/3 
1و1 0117لآ 071010 عازه لا 


طاوتاعمظ نزط أوعامع نو انام20 01 ممتذدع1م8ظ8] عماتناكدء/0'' :(1979) علصدس]1 رععع صنلل 

1م1501 ”.مماأناهدع1 [2هعاك بلس[ عطا مز ععوءط عطا 01 د5عم كنال 

لضقاع م8 2آ كعمتتعطاه© عدانامه2 064 2م1أودع1مملاك“* :(1981) .76-853 :12 
.11140 :25 115019 لدوع.آ 01 امصتناه1 مدء 1 رعسة .1500-1830 


مز امعصرء74097 50121 2 د5عطزمع186 [أمخدهن) معمطسضو ارط“ :(2002) علطدك ,212أك نكل 
بتطغط.طوعل20اعصقط_صا_[معاصمء/ معمطعتهل/ع:ه.عغة لطاع بن "”طوعل20اعمد8 
.3 ع0تال 23 0ع1مم0ء 


ه8000 عدعلظ 2 ,تعلاء1 0تقطع11 بالدسنكة ده لتمطومعآ ,كصفقط ,عامططواط 
.00) عل وواعطالتاطء5 بطع كلت .ك1آه7 2 .جاع خطع5 نعل عخطء تطعوع0) :(1938) 


01 1115017 لث :1ه 1اضنا5 01[ غأعز/اه50 :(1990) 506002 عماء 1لا عى ,رمحلطه8 ,مالإقطهةاا 
ووعه عه12 زولا باع]8 .+551[] عط ماصع اطمعظ دعا هدم غدل عطا 


,كله :(1998) 17172111 معنا ع ,111 وعامتقطن) .84 صده[ ,دمداءاكم 
أهم0ن 83 :10.0 ,مماأعستطكة177 .د5عتططمممعء 8‏ 2011021 )02156التدةم)-اكمط 
و الماع لدعم 


50121 معدم أء025ك أه 1911565[نام0م كالعطاع 8107 ,يله :(1985) مدعل ,كدامع1لل 
21 :نونو .و16ع516 361366-ه16 2017 


عطا لصة اأعصده) :0 اعتصد»آ :ده هم أءصفسظ عتامطنه) :(1985) كنوعع1 ,الوعط*0 
2 [لتدرعة]2 ع 11أ0 تمتاطنجآ .1820-30 لإعومعمصمعجآ طكاعا أه علط 


6 لتماالا!؟ ,عستلاعع /انذ!اقطصدد تعداعه 1 علامظ :(1974) 80 ,معموصطة 
اأعملاء 1/1 ع أوالاوطنات :212كمم7آ .1870-1900 ققنناذ ا كاقط 1 معداع!اه1 داعه 


[ه20111 01 طاجه0) عطا 2110 221011 1ل عءمطرعطط“* :(1997) لالتدظ مطتتدكلط ,نم01 
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.605 بام قوط ععناوظ ع قط615ة0آ عنما م[ *”.سفاكط لد جما دز ممتكتدماعتموط 
05 عط 220 هأكث [دتامعن) صا ععضقطن لصة ,عمد كد01 ,اع ناكده0 
.4 :50166165 ]15ناللتطامء2051 11 12كأطفاكة) أ مطاسة لصة منهج لدم ءمرروعج[1 

6 6151 ألملا عع#10طلصدن) :عع ل انطصية) 


غطة ك5عدوعء2:0 لوع ناتاه" :(2000) لإعصدكل8 .271 لإرمعع:01 2 ,. واعصوط ,016 
0 8135 صولاععاء5 منه15 :كامعلاظ أوعا810 01 عع 001712 رمم ومؤداء2]1 أوعم.آ 
.463-55 :106 لإع1010ع50 01 1001221 مدع عملم *” .كه عه عام[ 1012" 


عاأطباط عطا عامط كاأمعاط حومط“ :(1999) 19:65 .ل اعتصة ع .8 واأعصوط رع © 
1م 3م215 [هع0آ مذ ملتطكنه025ه0م5 0مة بمملنوعءمآ ,اأعناكمه0) :عتعطمك 
38-7 :105 لإع10م1ع50 01 لمصتنا10 صقء زتعم ”.نامع ح8 عتاقادط 01 ععمع :ه00 


نلك ]05)1]131© ع2117615211512نا[ ع0طآ" :(1986) ع[لا-ع 18/2 ,تعامع تتدط- نم02 
1226 لع كالعطع 1م06 5ع 1022220000 15 كناد أدطقل عآ :لانتدعه1 ئغغرماما 
.1193-2214 :41 101115201005ن) ,501665 ,5ع تنام سضمعظ :نوع لومخ :.(1789-1790) 


015 ع1]15 عطا 220 دهلغن001ع1]8 تتعنو لمة عع0011 :(1997) .7/1 لإرعالء1 ,رعونلوط 
7ا21171514ل] 22050 :.8255 ,عع110ط0صدن .معأوعممة لمنضمعن) ص لإعورعممموعد] 
لدت | 

-1780 لمداععا همه مسفاعوصط صز ادعام امه ععتاوط :(1988) .11 لزع امقاك ,تعملوم 
155 الداع نانملا عل #طصفن) :عع 10 طصسقت .1850 


عاء6 51 عصسغنومزلا ”.دعمواءد12؟ وم1 كناد مموعة“ :(1995) .0 عرعط0] ,ومععوط 
45:3-13 

220 ,001015 ,قطاع 0121 :ننمتالامع]1 مسقطب) عط :(1993) أأعكعمدك8 ,عاطماك-جعمةم 
كع 10211071517 071010 عازه لا بجعع]8 الإعووع.1 


أقاءع50 نمعحدع11 01 عأملصدل8 غطا عستومع !لم :(2002) .1 طاأعطوجناع ,بمرمم 
.عمتقطذ .8 .14 ...]ا لمممسضكة .قصتطن) مز معصمط عنغهاك لمة أوعامعط 


الامتاعط م[ *”.أع2مص]ط عد علد81 2000 ععما1تطول برطلةا“ :(2001) صمخ ,عمط 
لإأعاع50 [1أانن ل[وط0106 .كلع ,ممللدكا تدكلا عي ,كستكهة1[ت 5عغزنامة81 ,تع تعطمم 
0110715117 لآ 011010 :010:0 .2001 


لإتكقناطة1[ 17-23 ,كعاء1)ية عاأملغاسه :(2001) ماك عصاممنتائتطم 
.03 أذناعناث 20 لماع 1 رللم».5]21 1 لام جنير 


عا *”.قعطعتهمم وعط" ,.كلء :(2003) كلو «202[10ة'1 عااعتصد»”ا عى ,اعطء81 ,أعمععولط 
ع1 1قنامة ل ,202 50121 الاعصاع ا لامر 


عط لطة ,ععوع 10لا لدع1 اه ,كاأتعررةء 851017 لمزع50 :(1995) وااعل داأاعنهمه2آ ,اروم 
:ع7108ططتقن) الامقصء لصة لإلة)1 01 ذأكلزاهصث 7206هممره0) لثم :عاماد 
ككع]2 /إااكتاء دنآ عع ل 1طممة0 


ع1" نأوعا0ط ع مأعنامط ,605 :(1998) أعااع كا اتعطتعظ ي ,وااعل واأعاهمه2آ ,تروط 
:1622015 بكم 1ع220012ع10آ لاتعاوء !]1 10 0175]211005تع10 81355 04 [أمنتاده© 
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55 11216502 01 لإألوك0117ل] 


1560117 علالاع1م عام[ مذ الإأعاء50 لاكتاص8 نز اتاوطم[ :(1986) لتقطع1] رععاءط 
اع سممن :مهل0دماآ 


لا1لاألاعن)- لا لععاع دالا لإلتوط ما 201135 220 كتدكتامخ :(1979) طتتع 10 ,متعطوعط 

لدع201] :(1997) .1ه75ة0آ] تعتمأوع10[1 .وعم 1115 0ه اكه قنطه[ :مملدمآ 

ع 1تطصة) :عع ل#1طصدن0 .1830-1970 ,ععصوئط لق لمماعصظ 12 كمةك تم 
5 ]102117151 


ملتقميع] ع ,لالاطاتعطن) متدمامصخ 1056 ,دععدلالى [عقطء841 ,متفلة ,كاوه جعمءط 
20 125)1)001055 [د20111 تاأمعصمماع/اء10 200 لإعوقعمصع2آ1 :(2000) اع نمآ 
1171511397 عع110طصهن) :عع 110طصه0 .1950-1990 ,10جه17ا عط مز عصاء 8 -لاء/11 


دكت 
01 ع8 2ع1لقطن) 5اعع71 اأمعلاوع© :ماعط ههه“ :(1999) عممضنظ معط 2010ظ]آ 
“101150 0101 


0 000001 ع 17/1 1ع ةع 1ع 01. ك1 ااا 


15 م321 1[ووع11 :1000) عغطا ممه عممطط لاعن) عط“ :(2003) عامعع1لا ,اعولة]آا 
.399-55 :15 عكنانن) عتاطناظ *”.وعمامم تاتطط 015213 مدمعامه00) عطا م1 


لكلط!' عط 12 واأمعمصاء 7407 5 معمهن 87 :(1999) عع جعامرو ]1 .0 ذخ ع ,ه21 ,(2ج] 
آه0 اماع11 [تناصصث *./ا13مممانخ لقة ,ده لادج 1لتطه840 ,لإاتامعل1 :170:10 
471 :25 لإع1010ع50 


01 11/2 لتناطاقع500 155زاك عط1' ه1717 11ن) بورع/ا ى :(1993) ستطعده1[ بعلقطع_] 
.انع الاأوع 117 :8011101 .18547 


الا11 .0102نا[70ع15 50121 انع[ عغط]” :54065 اتمصدك :(2003) لمدحمط ,10معستعطعر 
5 :370111 


05 لإأزوق117زلا تتمطنث صمث .غ0 عل10كص] عارمتاعا8 عط1' :(2000) عذا1اعدسصة ,دع 1ج[ 
5 لقع 1/1111 


لا[ .1848-1914 ,ممتامادع؟ تمهقطر 12 ع0 دستديعط دعر[ :(1996) امععملما بترعطمجع ‏ 
انآ عل د5ع0171512115لآ وعووعرط 


01 لاإاأكاع الملا الإعاعارء58 .1516-1987 2ممتامعوعث :(1987) 102011 بعكاءهئ]1 
لحت اك اورف انلق 


10 م6ع2326م5ع1 1لع81 لتنة دعلعوعامن50د مئلء21" :(2003) #عاع11 بأطعنظس 

ما لعادعوعهم ع“عمدم لعطذ1اطنمصتا ”.كمع لممصهن) أدعامعط ‏ 21م0 21 دك مم[ 

ب12810ل2 ,كأصعصة110 12[1اع50 امه كعدوعءه22 210041 لقطة]' ده ععرع رع لومم 
121 


عا :1831 عتطصيعلامم عل عكلقصصملا! (مناعع1ناكمآ ع[ :(1969) لمفصعط رعلنن][ 
+ :2315 .1527-1832 عل لملانآة تع اناه اللعطاء/ا لامر 
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:(1971) .دوع لم012 :01010 .لإتتعط انآ لص دع1 171 :(1962) عع نمع ,11006 
اعتناطعة/ا عد ماع56 :ضملضمآ .1714-1808 ,لملضمآا لقاع ام مد1]1 


عطا صا عااناآ عتاطنط لسة لإعدهممممع2 :5ه117 معان :(1997) .2 لإند1/ة ,لدبا 
01 لإالواع الملا الإعاعامع8 الإاتلفدعن) طامععأعمللط! عطا عمعسال /نن) لدع تعمم 
كع 2 ه211 


0 102)ةمأعلامد لوع20110 :باع عطا 0قة لإمدكل8ة عط1 :(2001) 111102 ,منقطوك 
5و إ011761511لآ 512210150 :.2111ن) ,5321010 .وعدلةخ دملعياظ صدع] [طبامع ]1 


عطا لصهة ,نادععاره17لا ,5تعصضةوط :مضم1اع]1 01 5أم] :(1999) طأعطدجتاظ ,ؤرّءع5300 
مع نعلطن) 01 107151ملآ :معتمعتلط0 .1877-1917 عاذ لدع عملم 


”.لاع 10[متقطعع 1 101011221107 01 لإع15ماع50 2 نوه“ :(2002) 525112 ,للع5055 
,29-52 :50 لإع501010 امع نات 


لهع1 2011 عط لصة ققلع854 عط ادعام :كامعناظ أدرعء155آ :(20022) طدعد5 رتعطلوء5ك 

.655 1172165 طانام5 لتاعل8 01 لإاأورع امنا الاعصللاذ .2118ككناث م1 عاعتسسا) 

عط ل0مة «وملمنا عقل»ع21 ععوعءط عط" :لماكل 11آ آه عمطمها عط1”“' :(20026) 
.269-55 :1101112310927 ”.ع 1ماتاعمع] مقنطلصه0) غطأ 1ه مملغمام ةلم 


عط 165 ظ2ه1أنا[ام/اع1 :015غ226عط1آ لمة 5أاماطوظ :(1977) 01تتزكذ بفلمتقطعك 
015 :نضملمم.آ .1780-1813 كلتنة أ تعطاءلا 


ع1 ك5ققل 15131106 تطدلة 102)د15ل[منتامعءء06 هآ :(1982) عاعنهسوط ,جالباطعك 
نآ عل دعأ لماوع الملا دعووع؟ :ع111رآ .(1790-1793) لظا بال ا لاعممع مومعل 


عل :.مدمن) ,معافط ببجرعاط علدء177 عط 1ه كمومدء17 :(1985) .0) د5عد25ة[ ,1أم50 
مقط 117لا 


:0510 .7015 2 .ع71ماول 5عع 8101 رعلاه أك[زكانا :(1981 ,1974) منصذ كلعل ,رأعد 
أو هلظ 01م 1لا0) 


1 :.[.]] بممأع عملم .اونمآ 01 جع اطمعط عط" :(1997) سملة ,مقع ذ1اءعد 
1012110715117 


ععمعاء5 "”طاقصدلكا عط ده 'لزاع81010 غوطدره)"'' :(2003) .1 أرعط80 رعء رع 
.36-9 ,1[اذمكة 4 ,300 


51211 :(2001) [عاللاممآط طعتمعوع8 ععدء [2)1002متتعاصآا لسامطكاءه5)0] 51211 
.لاالتناعع5 [2)1022 عام[ 220 101531102121 ,كاألاعت فحصم :2001 عإ[موطايدءلا 
25 151 21107ل] 071010 :0171010 


1خ تلام[ منرعله81 :(1984) طتاتمرك .2 عمعئهء2 ع ,.ظ ومصتمط 1 ,ععتمصسل لاك 
151 017ل] 01010 ارملا برعلا 


لدع11ه20 عط]' :5تعطامكلة لقة 5010165 عصتاععام2 :(1992) ملعط1' ,1اممعماد 
0 :.55ة]1 ,ع17108طلطدن) .5عغ512 لعالصنا عطا دز بإعناه 121اء50 ]0 كملع 01 
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ملعط" م[ ”ع1 عسوعع8 ودع رعسم روط" :(1999) .دوعمط لاتورع الملا 
مقع رعسم مز امعطمععدعمظ عأحن ,كله بممصماط .5 كتسرهل8 4 [ممعماد 
ول هآ عق ووع81 0 نالاتاكمآ دع ملل0ه80 :.0.00آ ,وامأعصتطكه 17 .لإعممجعمدرء10 

سوط عع53 أأع55 نكا 


غ115 امع :مملصمآ .7015 2 5م1210[ 4ه طغلوء117 عط :(1910) تسملة ,طغتسرك 
.6 دأ لعطادأاطنام 

لنهة 800 ع ,نتطم8 عاأأعمصة ,مهئ1111 لاأععلمة ,نلم[ تعاازلا ,منقطةة0 ,طغتسمك 
عط :كلصداءء80:0 )اث أاه0ك-)و0 عطا صل عصتل أن 8-ممن 872 :(1998) طكرم لام 
كمع لإاأأوقء /المنآ عع ل طصيهن) :عع ل ءطصفن .لإاألأمعل1 لهدسمغدل] 1ه دعتامط 


لهأزعه5 لأهصه )2 مكمه" ممععل110 عطا 01 دعنان ماعو مقط" :(1997) عتاعة1 ,طالامرك 
رهععنامع 22 دآ عك ,ل1أع1آ]نقطن كع امتقطن) بطاتذ عتاعول م[ *".1ماعه5 امعمرعء 1101 
مهل ناه50 :كعنتلهوط لهوطه0!1 لصة 5امعصة ه81 لداعه5 لهده له مكمةكا1 ,.كلء 
:(2002) .ووع لاإاأواع للملا عكناعهالاك نعكناعه]لا5 .عنهاك عطا لمملزاع8 
لهاع50 ]0 عتننفناط عطا لصة علندع5 1ه عاعندظ عط]!' :ععمداواوع ]1 وماختلةطه1ان"' 
0 0106211231095 ,كلت ,امأعصطه[ علصمط ع طغتنصذ عكاع2[ 2[ **.كأمعصء 8/0 
بللتقطقةآ .كاأمعطدء 110١‏ 50121 01 055 1كجع طامط 210221 لاكلة؟؟!' :ععتنة]أناوع ]1 
عه اع 1025أععطم0ن) عماءمامءاظط'' :(2003) .10ع مآ ع مم10 :.840 
كماع اكلا 1777/0110 01 [2تلصناه[ “.22102 1للطهل/ط لدع ناه 20 مملأوععع امآ 010621 
لتططهعط 101 بطاعتوعوع ]1 


اعتءلمم! مذ عسصنياوء 87 معله5021 ععل عغطء تطعوعء0 :(1959) 700 جلع01آ ,لاعات 
.كد01 ع1مع©) تمستعطدعلع811 .غ128 عدء25نا أناة علط 1789 ١0‏ 


جع#108طصةن) 2ل 20 فل0مماءعم اذ برط/لك :(1996) تقطتهصه1 ,عنع طماعاد 
دوع لإالو01171لآ عع0 1 اطصهةن0) 

ع لماوع سطتدع1 :االقكتصدد ,النتلسة1 ,اع نالأعلءط :(1987) علضمعاط ,كالمعاك 
اانا منإحصقط اأعتععم؟ لمعم صدوعط كاعلة)-1900 11 صدعط لمقامئط 1 عمتاءاعع انا 
551 كلم اكاع1 عع 5 2121*532 
ل اصلط 1[ أعممل؟ !1ق هآ 

صطط:تآ :754155100211 عتأوع0010آ 25 تنتقلرعء20[1 عط1““ :(1976) 0[ تتعطم] ,اعزمات 
”.1850-1880 ,لمداعصط متعطاءهلا 17 ع لانن عدانامهط لصه عصتاماءوادطا 
.481-09 :9 ]15 50121 01 112[1ناول 


ملو تتتوعآ 5]5 011 ممع 2هن) أقط 17 :(2002) لزعل1 مصتصظ عى ,ذزماخ ,أاع2الااك 
402-55 :40 م211 قعاارا علطام تمع 01 أقتتتناهل “ل طأعتهعدع] ذوع10امم 112 


بلك أله ص0 ل :كد غط) 01 عع معرع1 عط :(1993) رمع021 1002101 ,لاللاك 

11ل ,56221010 .مملمتا أعالام5 عط 1ه عوم12[ه0) عط لصة ,ممتانامعكا 

ب5102]65 :1165مع0316) 5لامناعاطصسف"* :(1995) .ودع )زواع الملا 5601010 
.1855-6 :11 كاله أله أم1/ا50-)و20 *.8]121025 2520 ,5ع 1أمطصطط ٠‏ 


1ه م115 عطا لصه مم اماع18 لنطه1]ن) تأوعامع مه تعدو :(2003) لالمتعرع ل ,اتاناث 
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ك5ع] الداع /لدل] لتةنتتداط :.11255 ,عع ل 7طلطةن) .عامعاة12 


كا 000111) 2100221156 لمصطاظ :0005 عومتاءع[ :(1996) .ل لإعامماك ,طقتطصسه1؟ 
1 ) ]0 لإالواع الصل] الإعاعلقعء8 .هأمة طاناه50 دز ععمع 101لا مازاعع 0011 لمهة 
لنت ذا 


10 ك5عالآه0ظ لتنة أدعامءظ :ع01500آ لتتة لإعد1عمطرعن[ :(1989) لإعملزك ,سه" 
ء أع1الآ0م العم ه81" :(1996) .دوع لملتجمع:012 :0110 .1965-1975 /(أةغ1 
:(1998) .97-114 :6 .آهل بللهاعه5 عجمعاء5 ملاعل وتلعمماءاعمظ *”.تلقاءهد 
كك اإاأواع لالدلا ععل 1تطصصدن) :عمقل 7تطصهن) .له 20 بالمعمية 810 دز معبووط 
له م122)10لهط10 عتالأأععم5 :ع008)نلام5 م عستمصسدآ مروعط“ :(2002) 
324 610521122105 ,.كلء ,ومأعصطه[ علصمط ع طغتمرك عكاعه1 م[ *”.ععصهاواوع] 
111[ .كاتاعطاء71107 50121 01 25ه10كمعط مآ أهمه 21 تدكسةه] :عع قاوزوء2] 
:21101 152125112101121" نعل عط 1" :(2003) .11610م1 امآ ع مم15 :.310 
'.212105211512 عع [أمط01) 12 05هالنتاكمآ1 ممه 5امعصره140 [مزأع50 
أأعممن) باعء زه صم معاممن) ‏ لأهمم 2 مكصهكآ" ,2003.1 ععموط عمتاءه/11 
111 


-1918 بعع 1220 رع عدم عل كدم لماوع 1 أمد]8 دعآ :(1997) عا أعتصد”ةآ ,نولو دم لة يه 1" 
كناك ]21ت 10115 كناول8 :(1999) .عغصصوطئىن5 12 عل كمملغدء 1 [طوط :وزيوط .1968 
1طللث :22235 بع1اع516 ه2106 رع ولقطعمرطةععة2 عن[ :وعطنما 705 


عن كناا 020710[ م[ *”.لاجع/20 أكلامة آه لإعوه1أمعل1 عط1" :(1981) 110250 ,لزه امعممعء1” 

0115 :ع11520 5127 علأصماغةخ عط 01 ممنتامطة عط" ,.كلء ,متحلة1] دعررول 

05 لإالوطع الملا :11201500 .كمع اتعصسة عط له ,دعلكلم ,عممتباظ صز كأععاءظ لمد 
5 117150011511 


ل1كأكنال2] غطا صز 201115 عقايامه2 :كاك تقط0 عط" :(1984) لإطغم20آ ,لمومصمط]” 
ع طاصة عاع20 بجعلا .ممتأنآاميع]1 


ركعأفصصكة '.كتقاعصة تعولالتقطنت عآ تعزكنك8ة اعنم“ :(1972) .2 .8 ,لمومصمط]” 
1 135م)5ل0) :(1991) .285-312 :27 11152055 روقا6 50 5ع تلصامممع8 
كو لانارء84 :هنمآ .ممصتصره © 


ناك0 .11/.1.0 غه قاعع51 عغطا صدكنهة 57 5تعاوعامعط“ :(2003) عع 010) ,وموم ستمط]” 
ا طلطعامع5 14 ,ممتاتلء عسطتاصه ,معصسة1 علرملا بجعا *“.معصةن) رز 


وعا كصفل كتعدم عل كاتاكمم غء دععنوط عل 5غانله11" :(1962) دع اعمط ,1111 
-ناأنا[) 4 .0ص بأوعنا0'! عل دععم ]تامع كعل اء نامأزه825-2 تال عبالاع8] *”.وع8121018 
,5/ا01376ا5 ,1015اء116 انام ط 1/1 8/1150 ناملا عماءكلدعم 5“ :(1983) .3-15 :(أكلاعلاك 
:(1984) .461-78 :47 0002111 تامتأمتم0 عتاطنط *”.كأمعمه8107 لم50 عه 
بعطالاعط 02010[ ص[ ”.أ عماع ام تمعمم]باظ عط 01 كماع 01 عتطم مع مصعط“ 
علتاعلدعة :.118 ,0لمة!02 .عألنآ لإلتنصوط له ممغمجعاصة ضماءلمط ,له 
1517 لملا لتولانقط :.8355 رعع 10 7طصدن) .لاأعصمععظ كبام اامعامم0) عط1' :(1986) 
1758-54 ,للماص8ظ اوعدت 10 زملأضعامه0ن) تتوانامه2 :(1995) .ؤوعرط 
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:(1997) لت إفاقت افا 11 جنانانا رع1108طصة0) 
-1758 ,متقاترظ غدع1 15 ممتامعاممن) عتدانامه2 01 1025غهج ةا معصية اليوط" 
.لاالقناوعم1 عاطهسننطا :(1998) .245-73 :26 بإأعزعه5 امه لتتمعط1” .1834 
لإط/الآ :مماوناعممن0""' :(1999) .دوع ونمعه ]تاه 01 لزازورء الملآ الإعاعامع8 
كلع ,1111" وعانتمطن) ع سدمعقصمط أعقطء841 مآ “7 ملطومع002 أبمطة بزرورنما 
ع مقد 10 :.810 بمسقطممآ .5ع)5)2 ع تناع 11 ممعع] ,ملطكطع01012) عمتلمع عر 
الاع1لا]1 1ةلاكالخق '”.وعووعع10 [هع1) 201 10 كلتك أتمتقطعع 854" :(20012) .10ع1161آ 
لدع ناه 0 ذ5أولالدحمخ 1505121" :(20016) .21-41 :4 ععمدعاء5 1وع1نامط 1ه 
أدعزعه1010ع50 5ه عغأممطالمقط ,له ,تعتطتنك1 .18 لممطافصه1 م[ *”.وعووععموعط 
له ,رذع تامعل1 ,و5ع5)011 :(20022) .سنصع اط لع سسكا لمملا بجعا .لرمعط1" 
غضع ا :(20026) .10ع11ع 1 أاآ ع صق 1053 :.8/10 ,مستقطممآ .ععصقط لمع 6زامط 
عط" :(2003) 248-54 :20 لرمعط!' أوعاعه1م1اء50 ”.5ع معط 25 وعه10هغه0 
لإاأأوط117نزنلا عع71708طصدن) تعمل 1نطسهن) .ععمع لم10١‏ معحناعه0011 01 5ع ا)نامط 
108 .1650-2000 رعممتناظ ص1 لإعوطعممع10 لطة «ملأمعغمه00) :(2004) 

655 /01971511ل] عع00110نة) 


15 عغعط1 :(1975) 10111 لمقطء لآ يك ,111" عدانامآ روع اعمط ,ن11 ”1 
لإألوقء الملا 0تةلاتتقاط :عع 10 طلصدن) .1830-1930 ,لإلنا لوعت 


012 11 002126]10115) 0021110115" :(2003) 1717000 لإمعاوعنآ ع ,5م0211 ,1111" 

/داع50 ,.كلع بسمتحلكذء]/8 عناه00[آ ع 01201[ ماوكا م[ ”.1828-1834 ,لمتقالرظ 

0ع علاتاعه011) ما وعطعدم مرك لهدهتنداعخ] :يله 'تاء11 2020 كاأمعصء 1/1017 
اإاأواء الملا 01010 بعللا بجعا 


لعطء ةنعل عل صز أوعاومظ 5021312 2710لا )5138 ,امأتمدك؟ا :(1980) لمقطع تا ,1111 
أطعع ]متكا ع عاععمطدعلصة/ :للعم8 0112 .ع لنناكء 120351121151 


“ع1 اع 120 كاله زعت ل :)2001 4512 111 
عصتامه ‏ مم1 لعزمه )00‏ .2001/0129/ع2 دع فق تابه نكه/ع دن لطامء. متنا بير 
.3 اكناعنلك 14 ١15105‏ 


اللةأذناع280 ل ,القططء84 01221 ,لإطاتممناء81 .0ط صطهك ,و5ك مآ ,معلمعيم 11" 

250 ده أوع27:01 ,لماكوع1مع1]1 51216 01 لامتأعدع01[] عط“ :(2001) «ملإأكناعناثظ 

12 001201121511) 11012 02ل أأكمهذآا عغطا عنصيل طاأومع 5 مكممم5 أوعاموط 
.129-50 :6 3810111261052 *”.1990-1995 ركنامداء8 لوط 1/1 


أء ع1!الاعنوء1'0 عل 5تنزعلة 0 ععمهدلممموعسهن) :(1983) عل كترعلة ,ع1]اعنانوء10 
. /230 .ا روعاة[ممدهن) دع ل لاباع0 .لعقططتلله0 تمتعدط .م أاعع,ه0) عل عنوواءصوءظ عل 


بععصهالاء 501‏ :11ممدكة عطا 064 2م1امعلاما عط :(2000) صطول ,لإعمنه]1' 
كو اإاأأكتاء 11لا عع ل تطصحدن) :عع ل71طصصدن) .عنهاد5 عطا لصة مبتطعصع م6 


3111511 ]1 ذاه 881 عل العطرء؟نا80 عز :(1968) صلتماث ,105210 
.للناع5 :كط .عنا10ممالآ 


لاععاء5]1:2 قل عي ,ملءه1ناء1171 اعطعللة ,أعطنادط[ كامعصةض1 ,صضتدلث ,ع121ناه'1" 
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1980-1 عممعه201 :50121 2201076101 ننا'ل عذنز[حمة :501103216 :(1982) 
:15مةظ 


101 عأطعع 10115 ات اللو | :(2000) 0ن اذ بأعقطعع]1” 
:لء35 .1970-1996 122062 معطءكلمع2 أعغاء5 صعل 12 عع تنتاصط أ أوطدى 1١/011‏ 
لللطقطوعغطع ارا عت وماطاع1]1 


أداءه50 :ل7هع8 ع8 ©) ومللسمهصعءطة" :(2003) عنصط عنه0[ ع ,وعدا ,11" 
2003-06 عمو عمكاءده117 *”.عتعطامد5 عتاطناظ سمعممصتاط عطا 200 كامعصء 340 
1 1121252210021 ده ومطكاءه 17لا بإاتومع امنا ااعمه0) 


((2001) [تنورع 20‏ 1]6ع70مه1ء/اء1(0 51300085 60 1أمل]] 101102 
2 :10 1717011 د5عاعه[مضطاعع'!' دعل عمكله84 :2001 16ممع] امعمامماعاء10 
قطن :(2002) .ووع] 2‏ لإأأورعلالملآ 00100 :01050 .العطامه]عاء12 
لعالعمعه1 2 108 لإعو1ء10200[ ع7[معمعه10 :2002 16ممع]1 امعمرمماعناء12 
55 172117151 071010 :01010 .110110 


1 :13251108 01 ععقتت 1لقطن عط" تسقاكط لمجا :(1995) كممندل8 لعانلملا 
1/1 عن /ع01. م0 كنا احانتاةا 1993 اأزممع]آ الاعمرم ماع10 


ركاط118 12212لل1 ,لإعهلء220ء0آ1 آه للمعسشاظ" :(2002) عأهاذ 01 الاعصطاتدمك12 .10.5 
01 علاطنامعا ت5عع )عو كاطع 11 مقتصطط مه 5أرممع]آ موي00 *”.تمطهآ لقد 
.5 01 اللاعصمتاتدمء12 .5.لا :.0.)0آ رلاماعصتطائهة717 .ممأمط ك1 


105 .1105" 01 024102825طناهم1 8540121 عط" :(2002) .84 عترظ ,تعصواول1 
0137151637ل] عع#10طتصةن) 


01 02ناعلاتاكطه0ن) عط1' :110315 لد 1015“ :(1996) ععاء2 ررعء7 ععل قو 
,60 ,.كقة81 .خآ آنه صل “.813002115102 بالمتظ مز ععدم5 عتاطنط سه ععدعاه171 
كع لإأأوطع17لمل] لوه بجعل8 عارملا بجعع]8 .كسصرمععه 0ه 5أ10خ] 


-18510 ,لإع0612012آ 7163510111185 101 أع02]25آ[ علخ ةق“ :(2000) 13001 ,لاعمقطصة/1 
.251-55 :37 تاعندءوع] ععوءط ]01 021رنا0[ *”.1998 


لدعنائاه لاوتاعصط مز بإلينك خ تعاممء عط 220 د5ع0)زامط :(1993) وعطرد[ ,نامحمء/١ا‏ 
01301517 لآ ع1108طتصتدن) :عق 10 #طصمن) .1815-1867 ءءء معلل 


بلاع5[اع 1/11 عوقتصصة1!1 ص[ .5251028 ع0 1011ز[و0مم0' :(1986) عه ,متلطه/الا 


اكلاطتهم .1700-1985 علتقتتتقهنآ 1 معمم تكله علاتاكاء1 101 :م0 عه أزعامءط ,.لء 
110013 


عط :1105 000 له ذ5اع1 8 عمط :(1994) 560002 02010[ ع ,قنطمل ,ترمغلة/18 
لاعلا ءاعدا :01010 .المعصنكن زلك 1[دط010 1ه دوعاتامط 


طلم 101 الع لامع5 تمانامه طاكتالم8 1ه عولخ] عط1”' :(1980) دعطنة ل ,مأحلة/171 
ولااع/5121-تامثة ,.كلءع تتعطاءوع0آ الام طالاء5 له )18301 عم اأوايط) م[ ”.1787-1832 
تعممادع !201 الإعاكمة أعع110 01 لااملطع ل ما دنزووك8 امضم1ع ]1 له ,دممأوتاع] 
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أكطلهع32 لتذاعصط هذل لوتدمصمدن) عتاطسط عط“ :(1981) .لمطع نت ش/رهئود] 
عط ,.كلهء ,متللوك/الآ 5عصيول لصه كنلا 1020/10 م[ ”.1787-1834 ,لضع 1ك 
بش ,عم 0كناظا ها ماعع111 310 مصاع 01 :ع120' ع5[120 عتأممائخ أه دمن أامططظ 

االأكموه17/15 01 لإاألولء107لآ :11201500 .مدع تعمسكة عطا له 


.5100 .1 .1 :22000ماآ كته ط0) :(1973) .1 .[ ,18150 


2108 ) :ع02120251108) .1051" 20 لإعه1ع220ع10 .له :(1999) .8 عأنهل/طا ,معسة 11 
.5و 151 2117ل1 


01 111501 عتناناظ لل :لإا الاناعع0002) عتأعمقط 0" :(2000) بتضوظ ,سمصدسرااء/11 
لمعتواطط" :(20012) .4 .مم0 ,4 عسصتام0 طعممعدع1 لمعزعه1اماعه50 ”.12.0316 
”.اكه تاعءل2 لع 2 1أهمموء 01 م1805 عط1 تععداطههوطلا0) لمهة ععواط 
.227-52 :25 لاعتوعدوع1 لقمماوع1 لص صدطءتنا 01 أهقصتناه1 210021 مم1 
ه501 العصة1ممناك 01 ,عك5وعمعع0آ ,ع25ه12226 أعممعام1 عط و5عه1“ :(20016) 
“.0011116 /(11لالتطلهن) 220 ,)هم اعتامد ,كاده طاعل8 50121 17ه1أامة0) 
.437-56 :45 أذاأمعاء5 لهتده1للمطع8 دع 1 تعممم 


مآ ”.وع اك عطا صل عع لاكممن) أهصه ا مععدع)- عامط“ :(1975) لطأعصمع ]ا ,وعنطاوء/11 

1م50 ,كله ,012[/5012) .31 02م 1آاع ,نه5/ا022 ابوط .ل ,علتهان) .نآ اعتتصوك 

120 .قلهصهدت لاكتاأمعن)-طاء م155 م1 كامعصاء 8407 لأهز50 تأوعامعط لمج 
008 


نطأناه50 عط ص1 كاتاعصع8407 [م1اع50 بدعآاط8 له :(1993) هصصوط ,1223م مع 111 
.50015 لع2 :.[.[ا ركلصقلطعاط عتأصدائعة .عاممءط عط عمامء صمصسظ 


0 5ع]5]2 لصة كعاأممعء2 تمتط اللا ععد/الا عط :(2003) .ل .81 منتطم] ,رحصةز 18/111 
دوع الوق 117دنا العم:همن) :.لا.لظ يوعقطا] .أع111هم0) 


ع 13/101705 تقلنامه ,بلع ,لنهة7الا .1 .1 هآ “.1ك مقط" :(1970) عرعاى ,ده11/115 
]11 نط2 :نهلدم.] .1830-1850 


1787 10156111521165[ عنأأوع10011 ما للى لمععلع2 :(1969) 1 عاأعامعلع:1 ,مس5 11لا 
أده لا بجع للا ع ووع]21 مرخ 1[زنلا بجوعلز .1903 


تاع1اكمه) عتصطاط 220 (دم1كن اعباط أذ 1لدمم غدل :(2002) كدععلمذ ,تعصصس111 
كك لإأاواع/الملآ عع710طصصدن) :عع اتطصمن) .لإالممعءل5140 1ه وتناملقطك ١‏ 


110 عا ناطتنا 1 رعالة عه ن) رعددععلاط بلمعالع لاطعا اجاء5 17102 :(1981) مدنا ,11712 
ع2 مذ أدعامع2 نلع502121 تعأ هط أل عع 0ن عميوع ند 8 1216جه5 :**ع1لهلمم اك 
طاع)؟| نا تند ءاسضسوءط .1815-1848 


عط م106 الاعطاع 81017 ع1غه 1ع ماع[ عط'1 الإعدوع.آ متطمعة1[ :(1970 ) عيعؤ5] رطعه[ه/18 

الاعا8 عط" :(1994) .ودع /إازواء ا لدلآ لمأععم ترط :.[.آا رممأععم عط .لماعم الا 

/تاع5]1 .1789-18205 ,ناع010 ع101ئ) طعمعء1 عط 1ه كمه1 )تنه آ1كصمة]]" :عمراوعع] 
1ك ١‏ جره ( 
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سدواعع5)1 عط مغ عمكلة1' لصة علصدظ عطا عمتكادع:8“ :(2003) .[ لإعاوعآ ,117000 
كمتعاذلاذ 1710210 01 لفصوول 'لاكتلومعط1امعل8 اعع:121 5تعاوع 20 باولا[ 
.8 التطلم 10112 بطاعجوعوع 11 


.1831-3 غممآ وعلءؤكللة «لإلاطء5 ممأمدع1 عع12 :(1983) ابوط بطعك ص18 
لصققظ8 ,عاكع1] اع لالتخاع5 .ماعط معانان الاعطع مآ 


01 طأرلظ كناماع تاعخ]1 عط دعام [هموزووعآنه)"' :(2002) .2 [أعقطء81 ,عمناهلا 
:7 الام الاع1 لوعاع 501010 تلدع عجرم '.5امعصرع 7107 أجاع50 12160021 .15 
-660 


أء عأع 10م لمعطن)) دعاذظ! 5012 أء 71115نا0 5اأمع7/20نا8/]0 :(1956) علاقوناظ ركاوء1 22 
.01011161©5) 50161015 :22215 .1725-1907 :1 .ا رعزوون1ا هآ :رعتطموععه1أطلط 


.ل لأعل8 مآ ”.دعن انان عامتاانك8 نكاعل د81 عامن اسك" :(1999) .لح مسداحالا روع12اع2 
:15 5[ 220 17أو101971 ,.كله ,اعلصوعرعام .) نزمع ]ع[ عل رعو إعدرد 
0 012157م12 20266 12 031010110) امتتصممن) له غع1اكممن) امستكانت 
كالناء011)'* :(2004) .ذ5دع5 لإ1أ11015[1ملآ 7ماأععملءظ :. ل.ل ,ومأععممط .لإأعزع50 
عط ,.كلة بععطلع52 لنقطء1]83 عي ععه1ا8 عماعزلا م[ ”.مذ لقائمة0) متطاتبر 
ا]21107151ل] 011]عع2212 :. ل.ل لمأععص 1م .لذ للة 1م02 01 لإع1010ع50 عتلامصمعظ 
فحت ا 


65 أع1ع5126-50 :112131121611 01 عبننو عط" :(2001) تللءرعمانآا ,مقطة 
م5تعتطن) 01 لاوا 1107منا :مع تعلط .امعصطء 7/107 امرعل5)10 ومتزاعظ 1989 عط لمج 
ات" 


01 دع35ن) ,لع ,الاع1 0مملق18 11 ”.مسستعاء8“ :(1978) علأكاعة ,ععط[1م2 
:..ل! يوماأععصتظ .5عغ562 لعاتمنآا عط 220 عممسساط ص1 امعصرمماءبع12 لدء)زامط 
بذوع2 لتاأواء لالدلا ممأععماءط 


324 


إصدارات حول الحركات الاجتماعية تأليف تشارلز تلى (/ا/91١54-1١٠١٠)‏ 


لأع1ع50 له لرمعط1 ".1675-1975 ,/107لاعكلاظ تل اعطاععه'1 غ1 عملناء" 1977 
".1775 -1765 بوعتعصيك لصة لمماوصط دز دمناعة عاناعع011 0" .4:479-504 
201101 .كلهء بتتعطعوطمععطعط وو7طااع ورور [اء33 :80 لتتقطء121 11 
انات11 .قل أناأماعآ1 عط مه كع الأععمورء :22023 أصمتعل840 لمة باع 1 كمه 
كوك عللتاعلوعة 1ه لا 


.لاعاوء 2001502-17 :.7/1355 ,1620108 .تان [هلاع11 0غ 0د 840111 سوعط 1978 


لهم .]1 دع/ز812 م[ ".متفام8 0ه معتعضة صا ممتامعامه0) ]0 دع زمارعمع1" 1979 
.6115 50131 01 دعتتطقملاط عط1' ,.كلء ,لإطتوناء]8 .لآ مطهد يي 
.ومعطاغصا/اا :.وكدك/ةا ,عع ل 1تطسةت 


لذ ع5ألامآ م[ ".01015 لاالاامعل)-طاصعء أطعاط ط1 ممأمعامه0ن) ]0 ع8 عط1" 1981 
م ع ااناعه0011) لطة أعللكدهمن) ذكلهن) ,كله ,1119 دع مقط عع 1ك 
.528 :كالتظ بزاع عط 


م[ ع ناهن) دعططنةل 0م[ ".اأتمعماء54007 لوزع50 عطا دعاوء 01 81212111" 1982 
مععل5400 دز ععل020) لدع نله20 عط لسصة اع 1لكمه) لم501 .كله ,ميععصطع5ك 
11١‏ 01001 :2000ما .111ها لظ 


لقاء50 015 ,دلإت510197 ,10285]عء18126 الامطغل 8100 كاملا عصكلدءعم5" 1983 
461 :47 /م1د00211 لم1امام0) عتاطوط ".كامعصعء:83401 


مقكناك ع اطعاء8 دعامقطن) ص[ ".دع ناه أمممعغداظ 200 كامعصء5107 أهزءه50 1984 
1560117 صا 5لاة1855 .كاقعماء2107 2[1اع50 320 عمللقتدع 52 ,كله ,عم د11 
5 تتلقع لطلء1/11 01 لإاأأواع لملا :تمطعم3 صصخ .لزرمعط! 1 21210 
0 2)61020121926م00 علاتلاعع1[مء وملاعه'[ عل ع1مازمماع؟ يال كعماعاءه 15آ 
.89-108 :4 عاء عزد عم عااع ماللا ".عمعماءف8 لمها0 مع أء ععمورظ 


5 ,,.له ,120135!] مدع[ مآ ".(1788) كتموظ '3 (1768) دعغلمماآ 12" 1985 

00 نكعوط .دعاء'ع 1و عع2] ع1 /ا2 زع1ل12اء50 ععمع1اءكمم أن 5م 1) ته اناممم 

1130 01 و5وع12 مومعلاع :.154255 ,عع 10 تطصدن) .اعصعط كنام ا )معامه0) عط 
6 1011171517 


001513 ,عنعطدع21ا عداناما ص[ ".باعلا لصة 010 ,كا سعدمرعه84 لوزعه50" 1988 
01 ماع10 2 35 كأاتلعطاء 35401 لموزعه50 ,كله بوطاعلكا تنناصول ع ,131152621 
و [ثل :.ضنمن) ,راع التاصعع 0 .11701210 0121م تتاعامم) عطا مز عع صمت 

1 .لهل رععصضهمطن) لتنه كاء 1 [كطه) ,كأطعه 5407 لوزعه5 صا داع روعوع ]1 
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6 -109 :5 كاء 1أآصهن) أء 5م0011 "م1700 ولز/ا تعسيواء'16" 1992 


ععمعلع5 [هاع50 ".1758-1834 ,ملتقا8 أدع01) نمز وع11مااعمع1 كلاه لأمعامه0" 1993 

224 1565مائعمع1 ,عله ,امع نمة1 ع1جد1ا ها وداذث .253-80 :17 111501 

,655 لإأأوقء الملا عكانانا :.11.0 .تممقطسسطنآ .ممناعة علتاعه0011) آه وعاء و0 
.1405 


لدعننتآه20 آه 5تعاكنان) عأاععم5 'إ1الدء0ه)18115 35 كالمعمء854017 أدزعو5" 1994 
.1-30 :(1993-94) 38 نإع1010ع50 01 لمصعياه[ بإعاعائع8 ".وعع0مماممارءط 


:2 ,عع#1طسةن0 1758-14 بمتفاف8ظ أدعع0 هذ ممتامعاهه) 1نام20 1995 
وو26 لإاأول لملا 1121372150 


-1758 ,لتفاارظ ألوع01 12 مملأمعامه0ن) تدآنامه 01 012لأمجاتة ]أ معتصة اعوط" 1997 
245-33 :26 لإأع1ا50 لمة لتتمعط]' ".1834 


-1266126)1025 2011121 تعط)0 2ه كتتزهك [لذ) لطة كأمعصهء؟5407 لوزاعه50" 1998 

أوععناء5 .دع اناصع 10‏ 125لناعمهآ-21م200 معام لصة لمممندل8 ,لوعءمآ 

ا 811511 طغا/زا ع0تمصلوعظ8 بطند2 امسصتدرهن) 2 جمدم 200505ع0172آ 

طااط عمتلصط لصد ,1780-1829 ,60ه1غةماعمفصسظط علتامطلهن) ‏ ععنه 
.453-80 :27 لإأعا50 لصه لاتمعط'! "150 لهصه12] ره صبطع م00 


1/12 ص[ ".كاأمعمء4407 50121 12 5ع10مع)00 مغ ومتأعمنعام] مروعط" 1999 
لقاءه50 8089 .كله ,لز[111 دعامقط) ع ,متحلخء84 عناهآ ,تلعن1 
1121265012 01 /21197151لآ :0115 38/112062 .جع 112 دكالاعمرء 14017 
05 10/311115 (ملامتتة1 لإعملزذ ع ممدلخء84 عناه0آ1 طاتج) 
1021171517 عع10اطتصةت :عع 0طصةت) 
10112 :.510 بمتقطصما .عع صقطن) لمعل تاه له ,5ع نأمعل1 ,وعترماك 
ةت11 | 


"601212610119 201206 والعصاة 7107 [12اع50 ('200آ لحنة) 100[ ورعط 117" 2003 
2011 بلع11 ./اع72ع220ع0آ1 320 كاتعدرء14017 506121 .له بقضدطة1 معلءط 1آ 
21 
-1528 ,811113 د01 15 كله 1اعع0000) 5نا0 ا معامه0ن0)" (ل7700 بلإعاوع.ا طاتد) 
20 2401126215 50121 ,.05ه ,ندل خشء]/8 عنا00آ ؟ 1م01[ 812210 مآ ".1834 
عأتولا نم1 .لمملاعة علاتاعة011ن) م1 وعطعده10ممخ لأهمم تداع ]1 :ي1ه جاعلا 
1517 0137لآ 071010 

0010502 عل عاعول صلا ".كامعصطء5407 50121 01 5أمعل0 ناد 10 ملمعع م" 
ع1 7طططةن) نعع710طصنهن) .كاأمعصء 72107 [داع50 لطة ,كعلامدظ روع )5 .له 

.دوع )1010117151 
/ا151ع107مل]ا عع10اطصصدن) :عع 70طصهن) .ععمع املا علاناعع0011) 01 وعلزلمط عط 
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0 طاعتقعوع]1 لواع50 ".وء0 011 عمأومقمطن م1 كع ننمعل1 [معةتام0ط" .ووععط 
.1301-5 


00 .كله ,ذنلاكت11' /تاع غ142 2 «مقصطءد5 .1 لإعطاء1 هج[ ".177101810" 2004 
كو الوط 117هلآ 1010 صهاك :02111 ,512121010 
1طصهةن) .1650-2000 ,عوصتناط م1 لإعممعممع0آ1 لمد ممتامعاوه0 
.655 اوداع الونا عع#10طصسهن) 
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المؤلف فى سطور: 
تشارلز تلى 


ولد عام 574١ء‏ عالم اجتماع أمريكىء» تعلم فى جامعة هارفارد وأكسفورد» 
ودرس فى جامعة ميتشيجان والمدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى. 01هطء5 بندعلظ 
طاعتمعدع] أهاء50 106. 

ويعد تشارلز تلى يعد من أفضل الباحثين الذين تناولوا الحركات الاجتماعية 
تاريخيًا وسياسيّاء ومن الناحية التنظيرية أيضتا. فهو عالم اجتماع لا يبارى فى 
قدرته على تقديم استبصارات جديدة لمجالات مختلفة. وقد قدم بعصض من أكبر 
الاسهامات وأكثرها تأثيرًا فى علم الاجتماع عبر العقدين الأخيرين» مقدمًا فى ذلك 
تفسيرات متكاملة لظواهر عدة من قبيل انعدام المساواة والعنف والصراع؛ وظهور 
الحركات الاجتماعية. وهو يركز فى معظم أعماله على التغيرات الاجتماعية 
الكبيرة وعلاقتها بالسياسات التنازعية» خاصة ما حدث منها فى أوروبا منذ عام 
0لهل. 

ويعد كتابه الفرنسيون المتتازعون طعمعء كاه )معامه© ع5 )١145(‏ 
توثيقا مرجعيًا لمواجهة الشعب سلطة الدولة القومية والرأسمالية الحديثة؛ وهو 
يختبر أيضًا كيفية أثر نمو الهياكل الاجتماعية على تطوير عامة الناس ل 
'ذخيرتهم فى العمل الجماعى" 5دملاعة علاناءة1[مء 0/7 5ع1زم]ءم76. وله كثير من 
المؤلفات المرجعية فن-هذا المجال من مينهاء “من التيية الى الكورة” جزم 
(1978) دمنس[1هباه1 مغ م5دج11:طه754” والهياكل الكبرىء والعمليات الكبيرةةء 
والثشورات الأوروبية: (1993) 1492-1992 ,5ضهناناآاه1607 مدعمه]نا8ء والمدن 
وصعود الدول فى أوروبا 1000 .2.ق بعءممصعناظ مز دع]ة)5 06 عولط عط لصة دعتاك 
(1994) 1800 م1. 
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المترجم فى سطور: 
ربيع احمد مرسى وهبه 


٠‏ ولد فى القاهرة» عام ١97١‏ تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام 
؛ وعمل كأخصائى نفسى فى أحد المراكز العلمية المتخصصة فى مجال 
القياس النفسى وتحليل المعلومات. 

ه عمل مترجمًا حرا لفترة طويلة» ترجم خلالها كثير من الأبحاث والدراسات فى 
مجال علم النفس والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم. 

ه حصل على دبلومة العلوم السياسية فى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان من 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة عام .5٠٠١‏ 

عمل مترجمًا مع عدد من منظمات المجتمع المدنى» ومراكز البحوث 
والدراسات؛ والصحف والدوريات العربية. 

عمل مديرا لقسم العلاقات الدولية والترجمة فى عدة منظمات غير حكومية 
بمصر . 

ه عمل مترجمًا مع إحدى المؤسسات البريطانية» العاملة فى مجال التعليم» وخدمة 
المعلومات. 

٠‏ عمل مدير تنفيذيًا بإحدى منظمات حقوق الإنسان فى مصر. 

ترجم للمشروع القومى للترجمة» "التفكير السياسى والنظرية السياسية والمجتمع 
المدنى»" تأليف ستيفن ديلوء الطبعة الأولى .7٠٠١‏ 

ه يعمل حاليًا مسئول برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شبكة حقوق 
الأرض والسكن, التحالف الدولى للموئل «ه6ذلهده© [همه)2صمعام1 )ها زطدل1. 
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